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البيعة في الإسلام 


تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق 


اهداء 


اهدي هذا العمل المنواضع إلى روح سيدي الوالد الذي وجهنى لمعلم 
العلوم الإسلامية ا معاهد الازهربة ثم جامعة الأزهر» وأخيرا ني جامعة 
الزسونة. 

فإلى روحه الطسة الطاهرة وإلى والدتی أطال اله عمرها وإلى اخي 
ادكو الشيخ عبد اللطيف الذي كان له فضل السب والنوطة والإرشاد 
تحاف بهذه المحامعة الغراء» إلى جميع هؤلاء أهدي هذا البحث. 


جزاهم الله عن خیر الحزاء رنه ”میم جیب . 


شکر وتقدیر 


أتقدم بوافر الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور رشيد 
التليلي الذي أشرف على بحثي» وأشكر أستاذي شريف الر مون الذي وجهي لي 
وضع خحطة البحث وتقسيماتها» كما أشكر أستاذي الدكتور عبد الحيد الللجحار 
الذي قرأ هذا الببحث» وأمدن بتوحيهاته وإرشاداته» وأحيرا الد كتور سليمان 
الشواشى الذي أفادن معلوماته وحبراته. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجحامعة الزيتونة الى قبلتى طالبا متتلمذا على 
أساتذها الكرام» اها من رحاما العلوم الشرعية» ومسن اشقا الاحترام 
والملساعدة قي كل عقبة تقف أمامى طوال أيام دراسى. 
العلمية» ثم لكل من ساعدي أو أمدن بالمعلومات والكتب والمراحع. 

شكر الله هم جميعاء وأعانى على أداء الأمانة ال وكلت إلى والله المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا ا 


بسم الله الر هن ن الرحيم 
المقدمة: 


الحمد لله وحده» احمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه» اشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد... 


فل اه ال اطا ته غا ما ا عا وسيك إن الزن 
بيتك إلما یعون اٹ بذ اله وق أندنهم قَمَن نكت فما كث على 
تفسه» ومن أوف بمًا عَاهَدَ عليه الله فسسَوف بُو تيه أجرا عَظيْمَا 4 ويققول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
حاهلیت. 


إن نظام أمر الدين والدنيا أمر قصده الشار ع» فوضع له الأسس والقواعد» 
والحاجة إلى مطاع أمر ضروري لاستقرار الأحوال ولاستتباب الأمن» ولانتظام 
منهج الدعوة إلى الله تعالى» فها نحن نحد الرسول صلى الله عليه وسلم لي بيعة 
العقبة الثانية يأمر الأنصار أن يختاروا له من بينهم اث عشر نقيبا يكونون 
مسؤولين عن أقوامهم» ومكلفين بإبلاغ توجيهاته وتعليماته إلى من يدحل في دين 
الله تعالٰی. 


وترك عليه الصلاة والسلام لمن بايعوه في العقبة أن يختاروا من بينهم أمراءهم 
أو نقباءهم» ليعلمهم قدا الانتخحاب والاحتيار الحر» لاهم اعلم بأفضلهم عققلللا 
وإدراكا وقدرة على الإمرة. 
)١(‏ الفتح/١٠.‏ 


(۲) مسلم ك ۳۳ الإمارة ب ٠۳‏ وجوب ملازمة الجماعة» ح: .٠٤١۷۸/۳ :۱۸١۱/١۸‏ 


۷ 


كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة من الناس فما فوق إذا 
كانوا في أرض فلاة أو سفر أن يؤمروا أحدهم دلالة عل أهمية وحورد القائد 
اللسموع الكلمة الخبير بشئون الناس وحاجاقم. 

ما يدل على أمية وحود السلطان أو الأمير على الناس» فلا انتظام لأر 
الدين والدنيا إلا بأمير مطاع» ولا أمير مطاع إلا برضا الحماعة واختيارهم ودلالة 
الرضا مبايعته على ذلك. 


لذا فإن من أهم مقومات الدولة الإسلامية نظام البيعة» الذي احتص به 
الإسلام على سائر الأنظمة السياسية. 


ولا أدعي أني أول من بحث هذا الموضوع» بل سبقي إلى ذلك وفرة مسن 
علماء المسلمين» وخحاصة الذين كتبوا في الأحكام السلطانية» كماأثار هذا 
الموضوع اهتمام الدارسين امحدئين» لأهمية الحكم في الإسلام» ولا له من آتار 
كبيرة على مختلف الأصعدة. 


ولقد كتب في هذا الموضوع رسالتين م أكن أعلم مما إلا بعد التلسجيل 
والبدء في الكتابة» أولاهما رسالة دكتوراه دولة للأستاذ إبراهيم سقا بعنوان: 
البيعة في الإسلام قدمت بجامعة الأزهر» وقد تناول البيعة من حانب تاريخي على 
وحه العموم» والثانية رسالة ماحستير للطالب أحمد صديق عبد الرحهمهن تحت 
عنوان البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاا قي الحياة السياسية المعلصرة» 
نوقشت بجامعة أم درمان الإسلامية -مطبوعة- وقد غلب عليها الحانب السياسي 
باعتبار تخصص الطالب» ولقد استفدت كتيرا من هاتين الرسالتين. 

وعلى الرغم من ذلك فإن موضوع البيعة لا زال تي حاحة إلى مزيد من 
الببحث والاستقصاء والتحليل» لأن كل دارس لم ينظر إلى القضية نظرة شمولية 
وإنما اقتصر ني بحثه على دراسة حانب معيّن» ولذا فن حاولت قي هذه الدراسة 
ان اقاول البيعة من جميع حوانبها التاريخية» والفقهية والسياسية» والتطورات الى 


حفت ها حي صارت هما دلالات حديثة» ومفاهيم قد لا تكون بعيدة عن أصلها 
وحكمة تشريعها. 
ومع هذه الدراسة الى حاولت أن تكون جامعة لا أدعي أيضا أنيٰ تيت 
على جميع مباحث البيعة» ولا تناولت كل جزئية من حزئياها» ففالنقص ”ممة 
الأعمال البشرية والكمال ل وحده» والذي أستطيع أن أحزم به اني اجتهدت 
كل الاحتهاد وبذلت أقصى ما في وسعي لإنحاز هذا العمل على الوجه الأكمل. 
ولع هم العوامل الي حفزتي على تناول هذا الموضوع تعود إلى ما يلي: 
-١‏ شعوري بأهمية هذا الموضو ع في الإسلام وحاحة المسلمين إليه» 
وذلك من حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على إقامتهاء حيث كانت 
البيعة أول عمل يفعله عندما تظهر الحاجحة إليهاء فبايع الأنصار بيعتين العقبة 
الأولى والثائية» ليستيقن ويستوتق لإنجاح الدعوة الإسلامية» وبايع هور 
الصحابة من المهاحرين والأنصار تحت الشجرة للدفا ع والجهاد في سبيل اله 
لا أشيع عن مقتل عثمان» وهي بيعة الرضوان» وبايع المسلمين والسلمات 
في فتح مكة على أصول الإسلام ومرتكزاته» فهذه البيعات وأمثاهها تبن 
أهميتها في تدعيم ركائز الإسلام» وتثبيت الدعوة الإسلامية تي تفوس العباد. 
-٣‏ عدم وضوح مفهوم البيعة وضوحا تاما مدا عند ال اة فا 
عن العامة» وهذا ما استفدته من معاشرت للناس على احتلاف مستويام» 
ا ای کر اا ف عا عار ا که ا فا 
أيضا انبا مهما قي حياة الإنسان المسلم» وسلوكه وأحلاقه» ومعاملاته» 
فهي إذن تتناول الحانب الاجتماعي والسياسي والعسكري أي حياة الإنسان 
کلها. 


فأما امجانب الاجتماعي في البيعة فيتناول الولاء للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأمراء السلمين على تلف أشكاطمم وحططهم لقوله عليه الصلاة 


والسلام: (من أطاعي فقد أطاع اللّه» ومن عصان فقد عصى الله» وسن 
يطع الأمير فقد أطاعي» ومن يعض الأمير فقد عصان) . 

وما يتبع ذلك الولاء والطاعة من التزامات مادية وأدبية نحو الإسلام 
كنظام ومنهج وغو أهله من تضامن وتعاون احتماعي. 

وأما الجانب السياسي فيلاحظ من حلال الإرشادات القرآنية 
والتوحيهات النبوية القولية والعملية في اخحتيار الإمام أو الخليفة كاستخدام 
مبدأً الشورى عند انتخحاب الحاكم المسلم لقوله تعالى: لوامَرهُم شوری 
بيهم e OS ٠‏ ا 
صلی الله عليه وسلم. 


وأما الجانب العسكري فيتمتل في البيعات الي عقدها الرسول عليه 
الصلاة والسلام مع جميع المسلمين على الدفاع عن دين الله تعالى» والحهاد 
في سبيل الله والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتالي الدفاع 
عن ولاه ا 
الكافرين إذا لزم الأمر. 


۳- اتصال هذا الموضو ع بالحانب الروحي» وعدم اقتصاره على 
الجانب المادي» ويتبين ذلك من خلال مضامين بعض البيعات ال عقدها 
الرسول عليه الصلاة والسلام» مع أصحابه» ومن ذلك البيعة على عبادة الله 
وحده وعدم الإشراك به» وأقام الصلاة» وترك الكبائر وعدم الغفش 
والتبرج» وكل هذه الأمور تنمي الجانب العقدي والروحي عند المسلمين. 

٤‏ - المكانة الكبرى للفرد المسلم في النظام الإسلامي» ولذا نحد القرآن 


الكرع باق بالعدل والإحسان» و ھا من حقوق أفراد الأمةء وأمره جحل 


(۱) مسلم ك ٣٣‏ الإمارة ب ۸ وحوب طاعة الأمراء 4 :\ATofrY‏ 1/7 1. 
(۲) الشوری / ۳۸ 


حلاله بأداء الأمانة حيث قال تعالى: ‏ إن الله يمر کہ أن دوا الأمَائات 

ال اهلها ¢“ ومن الأمانات حقوق الناس المأمورين بطاعة الأئمة» فطاعة 

الاماء يقابلها الوفاء بجميع التزامات البيعة نحو أفراد الأمة الإسلامية. 

وقد أفاض العلماء في بيان تلك الحقوق والواجحبات» استنباطا مها ورد في 
القرآن الكرم والسنة النبوية من النصوص» وكل ذلك في حاحة إلى الجحمع 
والبحث والدراسة والاستنتاج للاستفادة منها قي حياتا المعاصرة السياسية 
والاجحتماعية» والعسكريةء والاقتصادية» عا اشتملت عليه من نظريات 
وتطبيقات واحتهادات. 


أما الصعوبات الى واحهتي أثناء البحث فهي كثيرة» فمنها ما يتعلق 
بالمصادر والمراجع» جتان كثيرا من المراحع الحديفة م تكن متوفرة نما 
اضطرن ذلك للسفر إلى مصر» والسعودية والكويت للبحث عنها واقتنائ ها أو 
تصوير بعضها» حصوصا الي تتعلق بأنظمة الحكم قي النظم الدستورية الحديشفة» 
والمتعلقة بنظام الحكم في الإسلام. 

كما أن ندرة الكتب حجعلتن في حاحة لزيارة كير من المكتبات في 
الداحل والخارج» كمكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر» ومكتبة كلية 
أصول الدين بنفس الجامعة» ومكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعين شس»› 
ومكتبة المعهد الأعلى للقضاء بالرياض» كل ذلك احتاج من إلى مال وحهد 
ووقت بذلته وأنا في غاية المتعة» هذا بخلاف المكتبات الخاصة الى استفدت منها 
كمكتبة أستاذي الشيخ الطيب بسيس الذي أمدن بكثرر من المصادر والمرااحع 
وأخحي عبد العزيز النجدي الذي فتح باب داره ومکتبه لاستقبالي في أي ساعة 
من ليل أو فار» إلى حانب المكتبات العامة داحل الجمهورية التونسية. 


وقد قسمت موضو ع البحث إلى بابين رئيسين: 


.٥۸/ءاسنلا‎ )1( 


۱۱ 


أما الباب الأول فقد تناولت فيه ماهية البيعة من حيث مفهومها وتاريخها 
) وأنواعها و شروطها» و نظرا لتعدد مسائل هذا الباب فقد قسمته إلى تلائة فصول 


ما الفصل الأول فقد تحدتت فيه عن مفهوم البيعة» وأدلة مشروعيتها من 
الكتاب والسنة» واستأنست بالشواهد التاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» وبينت 


أهميتها وحكمها. 


وأما الفصل الثان فقد بينت فيه أنواع البيعات الي عقدها الرسول صلى الله 
عليه وسلم مع أصحابه في كافة الظروف والأحوال وال منها بيعات الولاء لله 
والرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها بيعات الدفاع والجهاد في سبيل الله تعالى» 
ومنها بيعات التضامن الاجتماعي» كالبيعة على النصح لكل مسلم» وعدم سؤال 
الناس والوفاء بالعهد» والبذل فى العسر واليسرء ومنها البيععحة على احتناب 
امحرمات كالكبائر والخش والتبرج والمعصية. 

أما الفصل الثالث فقد وضحت فيد ٠‏ .. . الكبرى الي عقدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع ماهير الصحابة» كي العقبة الأولى والثانية» وبيعسة 
الرضوان وفتح مكة» وبينت أهم الدروس وال لي يستفيدها المسلم والدعلة إلى 
الله تعالى» كما تحدنت عن بيعي الخاصة والعا : الإسلام والنظم الدسستورية 
الحديثة. 


وقد حاولت من خلال تلك الفصول والمباحث الإتيان على كل ما يتعلق 
بالبيعة من الناحية الشرعية» فضلا عن التحليل والمقارنة بين آراء العلماء. 

أ الاب الان فد فت فة الي ر يت النظرية و الط أن 
الانفصال والتباعد كما لا يخفى- كتير الحدوت والظهور بين النظرية والممارسة 
الما ل ا لافار و لدل جاو ل أن اأعرض هذه الكلة سا راء 
العلماء في كثير من القضايا الى تتعلق بالبيعة» وبيان أدلتهم والرد على المخالفين. 


۳ 


وني الآن نفسه م أغفل عما حدث من تطور في جال النظم السياسية في 
والبيعة في النظم الدستو رية لبعض البلدان العربية» ونتيجة لتشعب هذه السائل 
فقد قسمت هذا الاب ای تلائة فصول وعشره مبا حت . 


أما الفصل الأول فقد ذكرت فيه طرق مبايعة الخلفاء في العصر الراشد وما 
رعده») وآراء العلماء والفقهاء ق e CTT‏ فاشتمل الفصل على بحث البيعة 
في النظام الشوريء غم نظام الاستخحلاف وولاية العهد» وأخحيرا بيعة الغاصب. 


وني الفصل الثاني بينت فيه تراتيب البيعة» من حيث كيفيتها والنيابة فيهها 
وآراء العلماء في تعدد الأئمة وحكمه. 


وأما الفصل الأحير فقد وضحت فيه واحبات البيعة المتعلقة بالإمام وأفراد 
الأمة الإسلامية» م حصصت مبحتا ا الإحلال بواحبات البيعة من كلا 
الطرفين وخحتمت بالبحث قي الخروح من البيعة» وآراء العلماء فيه وأدلتهم» 
والرأي الراحح. 


أما المصادر والمراحع الي اعتمدهما فكثيرة» ومن أهمها في تفسرر القرآن 
الكر الجامع لأحكام القرآن للقرطي» الذي أفادن كثررا عند الببحث في الآيات 
ال ورد فيها لفظ البيعة» حيث تناوها ببيان الأحكام الي وردت فيها حسب 
الأحوال الى عقدت أثناءهاء كما أفادن استخراج آراء المفسرين عند الببحث 
فيمن لم يحكم ما أنزل الله إلى حانب تفسير القرآن العظيم لابن كثير وغيرماء 
وقد اقتصرت هذه التفاسير وأمثا ها على بيان هذا الجانب قي أغلب الأحوال. 


کا اعمات عل ااب لدو ل( ادي اسول فلل اه فة وس 
ومن أهمها صحيحي البخحاري ومسلم وشروحهماء وكان حانب الفائدة فيها 
با لخصوص بيان كتير من أنواع البيعات والأحكام المتعلقة اء إلى حانب الحقوق 


والواحبات المتعلقة بالمىايعىن ونقض عمد البيعة اروج ای الأئمة وملابستها 
وأحكامها. 


واستفدت كثيرا من كتب السيرة النبوية ال من أمها السيرة النبوية لابن 
هشام والروض الأنف» والسيرة الحلبية وغيرهاء و كان جحانب الاستفادة منها 
تعرضها للأحداتث الى سبقت البيعات» أو تسببت في إحدانهاء بالإضافة إلى أُمُا 
ذكرت أنواعا من البيعات م أحدها قي كتب الصحاح أو السنن. 

كما اعتمدت كثيرا من كتب الفقه الإإسلامي عند معظم المذاهب رغم قلة 
المادة العلمية المتعلقة بالبيعة» أو تناثرها في أبواب متفرقة كباب الجهاد والسير» 
وباب البغاة لكن بصورة مقتضبة. 

وي التاريخ الإسلامي اعتمدت تاريخ الأمم والملوك للطبري والكامل لابن 
الأثير» والبداية والنهاية لابن كثير» ويحسن الإشارة هنا إلى أن الطبري لم يكن 
عحص الروايات الي يوردهاء بل يذكرها بأسانيدها دون تصحيح أو ترحيح. 
فيترك للقارئ ذلك مما ينر التناقض والتذبذب إلا إذا عرف رجال السند عنده 
فعندئذ بيز بين الصحيح والسقيم. بينما يبحاول ابن كتير تحاوز ما رواه 
الإإحباريون والقصاصون» ويبين وحهة نظره في الروايات ويرجحح ما قوى وصح 


سنده» ويضعف ما يحالف ذلك ولا يجمع بين المتناقضات وإن فاته شيء قليل. 


وقي السياسة الشرعية رحعت إلى ما كتبه الماوردي» وأبو يعلى الفراء في 
البيعة» اللذين تخصصا في بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالبيعة. 

ومن كتب علم الكلام اعتمدت كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغغدادي 
والتمهيد للباقلان والإرشاد للجويي» لكن هذه المصادر م تتحدث عن البيعة وما 
يتعلق بها من أحكام بصفة خحاصة» إنما تناولت الإمامة وحويها وشروطها أي 
تناولت البيعة بطريقة ضمنية» و كانت عبارة عن مناقشات بين أهل السنة 


الأحرى ف معتقدامم حول موصو ع الإمامة. 


٤ 


كما اعتمدت كثيرا من المراحع الحديثة قي هذا الشأن سواء قي تفسير القرآن 
الكرع» أو في أنظمة الحكم في الإسلام أو النظم الدستورية المعاصرة أو لاحم 
اللغربة. 

أسأل الله تعالى أن ينفع ما عملت» وأن يجعله ي ميزان حسناي». سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عمدا عبدك 
ورسولك» عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


إرشادات 
را لتكرار المصادر في هذا البحث فإنيْ اخحتصر الإشارة إلى بعض الراحع باعتبار 
سبق ذکره ومتال ذلك: 
الفتح إشارة إلى كتاب فتح البارئ لابن حجر العسقلان. 
والحامع إشارة إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطي. 
والأحكام إشارة للأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الفراء. 
والكامل إشارة إلى الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
والبداية إشارة إلى البداية والنهاية لابن كثير» وهلم جرا. 
) وفيما يتعلق ببعض الحروف والأرقام عند الرحوع إلى مصادر السنة فتفسيرها على 
النحو الاأن: 
البخاري: ك 4۳ الأحکام ب٣٤‏ كيف يبايع الإمام الناس» ح: .۷۲١٠-۷١۹۹‏ 
وي الفتح: AT‏ 
البخاري أي صحيح البخاري. 
ای کات 
۳ أي رقم الحتاب. 
الأحكام اسم الكتاب. 
ب إشارة إلى باب 
۳ إشارة إلى رقم الباب. 
کیف ببایع.. . اسم الباب 
ح اي حدیتٹ 
۹ رقم الحدیث. 
الفتح أي فتح البارئ. 
٢١‏ الحزء والصفحة. 
ويختلف الحال عند الإشارة إلى صحيح مسلم فيما يتعلق بالأرقام الى بعد حرف ح 
حیٹ اشير ھکذا (ح: ٤۸۷/۳ ›۱۸۹ ٤/۸٤‏ ۱). 
فالرقم ۸٤‏ يشير إلى رقم الحديث في الكتاب المذكور. 
والرقم ٤‏ ۱۸۹ يشير إلى رقم الحديث في الصحيح. 
والرقم »١٤۸۷/۳‏ يشير إلى الجزء والصفحة في الصحيح الحقق. 
وفي كتب اللغة تشير الحروف الآتية إلى : 
ب إلى باب» والفاء إلى فصل 
ش: أي شرح 
أما بقية المصادر فلا تخر ج عن هذا الترتيب. 
هذا بعض ما أردت بيانه للرموز والأرقام الي استخدمتها في هذا البحث. 


E 


الباب الأول 


الفصل الأول* 


ماهية البيعة 


يشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول» الفصل الأول أذكر فيه أصول البيعة 
ف الشريعة الإسلاميةء فأتناوها بالتعريف لغة واصطلاحا وأذكر الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة» ثم أتعرض للبيعة قبل الإسلام» وأميتها وحكمهاء وني الفصل 
الثاني أتحدث عن أنواع البيعة من حيث موضوعهاء وأنواعها باعتبار 
البايعين -بكسر العين-» والفصل الثالث أذكر فيه بيعات البى صلى الله عليه 
i‏ 


الفصل الأول 
تأاصیل البيعة 


المبحث الأول: تعريف البيعة 

أولا: تعريفها لغة: 

أصل كلمة البيعة من بيع يبيع بيعا ومبيعا ومبايعة. 

وتقول: باعه يبيعه بيعا» ومبيعا والقياس مباعا إذا اشتراه. 

وباعه اشتراه أيضاء والتبايع: المبايعة. 

وبايعته من البيع والبيعة چا 

والبيعة: الصفقة على إيجاب البيع» وعلى المبايعة والطاعة» والبيعة: المبايعة 
والطاعة» وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه» وبايعه عليه مبايعة: عاهده» 
وبايعته: من البيع والبيعة چ والتبايع مثله» وقي الحديث أنه صلی الله عليه وسالم 
قال: (ألا تبایعون على الإسلام؟) هو عبارة عن لعاهدة» كأن کل واحد منھما 

باع ما عنده من صاحبه وأعطاه حالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


وقال الشيخ أحمد رضا: (البيعة الصفقة على إيجاب البيع» جمع بيعات. 
والصفقة على إيجاب الطاعة ". 


)١(‏ لم أحده مذا النص. 

(۲) انظر: الزاوي -ترتيب القاموس الحيط. ب: الباء (بيع) وانظر: الجوهري-الصحاح: ب: العين 
ف: الباء (بيع)» ابن منظور-لسان العرب امحيط: حرف الباء (بيع). الزبيدي-تاج العروس ب 
العين ف الباء (ب ي ع): .۳۷١/۲١‏ 

(۳) أحمد رضا -معجم معن اللغة حرف الباء (باع). 


۱۹ 


ويي دائره المعارف الإسلامية: (البيعة: معناها: الصحيح الصفقة على إيجلب 
البيع» ومن ٌ جاءِ معناها يمين الولاء... وهده الشعيرة عبارة عن وضع اليد ف ید 
ولي الأمر المبسوطة» دلالة على الخضوع) . فالبيعة الصفقة والعقد والالستزام 
وين الولاء على ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين. 

ثانيا: تعريف البيعة اصطلاحا: 


اخحتلفت تعاريف العلماء قي بيان المعىن الشرعي للبيعة من حهة النظر إلى 
المبايع» فهل المبايع هم أهل الحل والعقد من المسلمين» على اعبتارهم نوابا عن ٠‏ 
الأمة في عقد البيعة لمن يرونه صالخا قد توفرت فيه شروط الخليفة الي سوف ترد 
فيما بعد من هذا البحث. ۰ 


ام أن المبايعين هم الأفراد الذين يعطون عهدهم للامام أو الخليفة أو غرره 
من يتولى قيادة الأمة الإسلامية» وتوحيهها من منطلق تعاليم الإسلام وتشريعاته؟ 
فبعض العلماء عرف البيعة باعتبار صدورها من أهل الحل والعقدء كالقلقشندي»› 
وأبو زهرة من المتأحرين. ومنهم من عرفها باعتبارها صادرة من أفراد الأمة إلى 
الخليفة أو الإمام أو الناس وغيرهم من ولاة الأمر كالملوك والرؤساء والأمراء 
الين ستو سرن الدول ادارا قانين ام اه ال ساعن لط ےه 
وتنفيذ أحكامه» ما م يأمروا .حعصية أو ينهوا عن معروف» ومن اتحه هذا الاتحله» 
الخازن» وابن حلدون وحامد الفقي وغيرهم. 
وسوف اتناو ل و التعريفات واحدا تلو الاخحر حسب الاعتبارات المذ كورة. 
فعرفها القلقشندي بأما: (أن يجتمع أهل الحل والعقد"... فيعقدوا الإمامة 
لن يستجمع شرائطها) “. 
)١(‏ الفتدي وآحرون-دائرة المعارف الإسلامية: .٤٠۲/٤۲‏ 
(۲) أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين وأشراف الأمة وأعياما أو هم العلماء والرؤساء ووحوه الناس. 
انظر: ابن نحیم-البحر الرائق: .٠٠۲/۰‏ وانظر: طفیش-ش کتاب النیسل: ۳۲۲/۱۲. متول- 


مبادئ نظام الحكم قي الإسلام: .۲٠٣۳‏ 
(۳) القلقشندي -ماثر الإنافة: ۳۹/۱. 


والبيعة عند أبي زهرة عقد يتم بين طرفين الإمام وأهل الحل والعقدمن 
السلمين» فيعطي المسلمون عهدا على السمع والطاعة ويعطيهم الإمام عهدا على 
العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل. 
السلمين فيعقدوا الإمامة لأفضلهم دينا وتقى ورأيا وعلما» فيعقدوا له الإماممة 
ويعاهدهم في مقابل ذلك على العدل والسير على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في كل أمر وي. 

ومن عرفها بالاعتبار الثاني بحموعة من العلماء: 

فعرفها الخازن في تفسيره فقال: (وأصل البيعة العقد الذي يعقده الإنسان 
على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء بالعهد الذي التزمه لى . 


قال ابن خحلدون (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من 
ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير 
وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد» فاشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري» فسمي بيعة» مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي» هذا 
مدلو ما في عرف اللغة ومعهود الشرع) . 


وعرفها الفقي وهو من الحدثين بأما: (المعاقدة على الإسلام والأمانة 
والإمارة والمعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق) . 


.٠١١ انظر: أبو زهرة -المذاهب الإسلامية:‎ )١( 

(۲) الخازن -تفسیر الخازن: .۱٤۷/٤‏ 

(۳) ابن حلدون -المقدمة: .۳۷١‏ وارتضى هذا التعريف من الخلف: جال الدين-نظمم الدولة في 
الإسلام: ١٠١‏ ورأفت عثمان -رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي: ۲۳۹ أبو فارس-النظام 
السياسي في الإسلام: .٠٠١‏ 

.٠١۲/١ الفقي -ححقق حامع الأصول لابن الأثير الجزري:‎ )٤( 


0 


وقال النبهان في تعريفها بأما: موافقة الأمة على احتيار الخليفة» ومعاهدته 
على الطاعة له والانصياع لأوامره". 


فالبيعة تعن الموافقة على احتيار الخليفة الجديد وليست هي الانتخضاب أو 
الاحتيار» ذلك لأن البيعة تتم بعد احتيار أهل الحل والعقد للإمام» وعلى الأمة 
رعد ذلك السمع والطاعة. 


ونستنتج من هذه التعريفات: أن أفراد الأمة يلتزمون للإمام بطاعته قي غير 
معصية الله تعالى وأن يوفوا بعهودهم نحوه ما تقتضيه ظروف إمامته لمم عند قيامه 
هام أمورهم» إذ قد يقتضي الأمر بذل المال زيادة على الحق الوااحب فيها. 
وأحيانا بذل الأنفس للجهاد في سبيل الله وأحيانا يحتاج إلى المتعلمين ليبذلوا مسن 
أوقامم وجهودهم في سبيل تعليم الناس كما هو الحال قي برامج عو الأمية الي 
تقوم ا الدول إلى آخر ما تقتضيه الظروف والأحوال» فيلزمهم في كل هذا تنفيذ 
ما يوكل إليهم من مهمات ومسؤوليات ولو كان ذلك بدون أجر مادي» فالبيعة 
عبارة عن إعطاء الولاء من الأفراد والجحماعات للخليفة أو الإمام. 


والبيعة في رأي الباحث التزام من طرفين» الإمام والمبايعون» فيلتزم الإممام 
بالعمل بکتاب الله تعال وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم» ويلتزم المبايعون بالسمع 
له والطاعة» فإادا حاد عن التزامه حاز هم عصيانه» و ادا عصوه مع التزامه قاتلهم 
على ذلك وال أعلم. 


.٤۷۷ النبهاني -نظام الحكم في الإسلام:‎ )١( 


۲۲ 


المبحث الثاي: أدلة مشروعية البيعة 


أولا: الأدلة من الكتاب: 


يستدل على مشروعية البيعة بآيات عحكمات وردت قي کتاب الله تععالى› 
وهي بحسب ترتيب السور القرآنية حاءت في أربع مواضع من ثلاث سور التوبة 
والفتح والممتحنة» وعند تناول هذه الآيات الكرحات ندرك منها وضوح 
مشروعية البيعة لمن ولي أمر المسلمين» وسوف أورد بعد كل آية آراء المفسرين 
رحمهم الله تعالى وما اشتملت عليه تلك الآيات من أسباب الترول ومعان الآيات 
والأحكام المتعلقة بالبيعة. 


الدليل الأول: 

يستدل أولا بقول الله تبا رل ا (إن اللسة اشترى 

ين المُؤينن اسهم وهم بأن لهم الْجنة : اون في سيل الله يون 
ويقتلون وغدا عليه حَقا في اورا والإلجيل ارعان ومَن أوفى بعَهّده ِن 
لَه اشوا بعكم الي بيعم به وذلك هو الفوز لْعَظِيمٌ ) . 

سبب نزول الأية: 

ورد في سبب نزول هذه الآية أَها نرلت في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة 
الكيرى» الي بلغ فيها عدد الأنصار نحوا من سبعين رحلا أصغرهم سنا عقبة بسن 
عمرو» حيث احتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فبايعوه 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وبايعوه على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يقولوا كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة 
لائم» وعلى أن ينصروه إذا قدم إليهم في المدينة» وأن يمنعوه مما يمنعون منسه 


.١١١ التوبة/‎ )١( 


۳ 


أنفسهم وأزواحهم وأبناءهم وهم الحنة إن التزموا عا عاهدوه عليه وما ورد فيها 
قول عبد الله بن رواحة للني صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك مما 
شئت» فقال: (أشترط لربي أن تعبدوه ولا تش ر كوا به شيغاء وأشترط لنفسى أن 
تمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم) قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
(الجنة). ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فتزلت؛ إن الله اشترّى ِن 
ومين ألفسسَهُم ولمم بان لَهُمُ لحه . الأية. 

ورغم أن الآية نزلت ني واقعة معينة إلا أا عامة ني كل جاهد في سبيل الله 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. 

ويرى الألوسي أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في المسجد» وليست في بيعة العقبة كما ذكره القرطي وغيره من وافقه على ذلك . 
عن حابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو تي المسجد: (فأقبل رحل من الأنصار ثانيا طرقي رداءه على عاتقه 
فال ا ر مسرل اه ات سوا قال نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح لا 
نقیل ولا نستقیل) “. 

وأورد القرطي رواية قريبة من هذه» قال: قال الحسن: ومر أعرابي على 
الي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا هذه الآية: 8 إن الله اشترى مِنَ لوين 
اسهم € فقال: کلام من هذا؟ قال: اا بیع واللّه مربح لا نقیله ولا 
نستقيله» فخحرج إلى الغزو فاستشهد) ° 


)١(‏ انظر: القرطي -الحامع لأحكام القرآن: .۲٠۷/۸‏ وانظر: الألوسي-روح المعاني: .۲۷/٠١‏ ابن 
كثور-تفسير القرآن العظيم: .۳۹٠/١‏ إسماعيل حقي الدسوقي-تفسير روح البيان: ١۳/١٠ه.‏ عمد 
العمادي-تفسير أي السعود: .٠١٠/٤4‏ ابن كثير -البداية والنهاية: .٠١۹/۳‏ ابن هشام -السررة 
النبوية: ق .٤٤۳/۱‏ ابن الأثیر -الکامل ني التاریخ: ٠١١-۹۹٩/۲‏ 

(۲) القرطي-الحامع لأحکام القرآن: .۲٣۷/۸‏ 

(۳) الألرسي-روح المعاني: .۲٠/٠١‏ وانظر: ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: .۳۹١/۲‏ الزخشوي- 
الكشافة ۹/١‏ 

۱ الألوسي حروح المعاني:‎ )٤( 

.۲۹۸/۸ القرطي-الحامع لأٌحکام القرآن:‎ )٥( 


2 


وللجمع بين الروايات في سبب الترول أقول لعل نزول هذه الآية كان في 
بيعة العقبة الكبرى فعلا كما ذكره القرطي» ثم أن الأعرابي ”معها تتلى من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال ما قال وبايع رسول الله على ذلك حي استشهد ثم 
تكررت هذه القصة مرة أخحرى» واه أعلم. 

فيفهم من الآية أا وردت قي البيعة لله ولرسولهء وأن الذين بايعوها إا 
قدموا أنفسهم وأموالم» و كان تمن هذه البيعة الحنة. 


س 


معن الاية: 

بعد أن تم بيان ذكر سبب نزول هذه الآيةء أذكر معناها عند أأهل العلم 
في طاعته» وإھلا کھا في رضوانه» وأعطاهم حل حلاله» الحنة عوضا عنهاء إدا 
فعلوا ذلك. ) 


فأحرى ذلك القول على بحاز ما يتعارفون عليه في البيع والشراء فعلسى 
العبد تسليم نفسه وماله وتفريغ وقته» له تعالى» ومن الله سبحانه الثواب والحزاء 
الأوق. 

فقد وعد الله عباده الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلل 
في سبيله بالجحنة. 


الدليل الثاي: 


ويستدل انيا على مشروعية البيعة من الكتاب الكرم بقوله حل حلاله: 


ص 


إن الذينَ بيَايعُوئك إِلَمَا يعون الله يد الله فوّق أنديهم فمَنٌ تككث فإئا 
نكث على تفسه ومن أوفى بمَّا عَاهَد عَلَيّهُ الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا 4”. 


م 


(۱) انظر: القرطي -الحامع لأحكام القرآن: ۰۲۷٦ »۲٦۸/۸‏ وانظر: ابن كثير-تفسرر القرآن العظيم: 


۲ . شعید حوی-الأساس في تفسیر القرآن: ١٠۸/٤‏ ۲. الصابون-صفوة التفاسير: .٥٦٤/١‏ 


.٠١ الفتح/‎ )۲( 


Y٥ 


ae‏ لقذ رضي الله عَنٍ المُومِنينَ إذببَليعُوئك 
تحت َجَرّة فَعلِم مَا في قلوبهم انَل السكيتة عَلّهم وأثاهم قحا 
me‏ 

هاتان الآيتان تعتبران دليلا واحدا على مشروعية البيعة» لذا اقتضى الأر 
الحديث عنهما معاء رغم ما بينهما من الآيات حيث بلغن سبعا لكن جملة 
امفسرين على أن هاتين الآيتين تتناولان قصة الحديبية. 

سبب النزول 

تحدثت هاتان الآيتان بالثناء على المؤمنين من المهاحرين والأنصار وأعراب 
المدينة الذين خحرحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة» وبايعوه 
عليه الصلاة والسلام على الموت في سبيل الله» أو على عدم الفرار من المع ركة» 
وذلك عندما أشيع أن عثمان بن عفان قد قتله أهل مكة» فبيّن الله جل حلاله في 
الآية الأول أن بيعتهم تلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة لل 
سبحانه وتعالى» فكأمُم قد بايعوا الله تعالى. وتبين الآية الثانية رضا الله حل 
حلاله عنهم عا فعلوا. 

ولعل سبب هذا الثناء العاطر والرضا الرباني الجليل مصدره أن خحروجههم 
هذا لمكة في أساسه لم يكن لأجل قتال أو دفاع أو رد ظا لم أو مغير» إا كان 
هدفهم الأول والأحير هو السياحة في الأرض بقصد العبادة لأداء مناسك العمية» 
فتغيير الهمدف لم يكن حسوبا حسابه إنغا كان أمرا طارئاء ولو امم امتنعوا عن 
البيعة لما كان هناك كثير عتاب لمم لم يخرحوا لذلك القصدء كما أَها لم تكن 
رة الأولى الي يخرحون فيها للحرب أو القتال بل سبقت هذه البيعة غزوات 
كثيرة استشهد فيها عدد كبير من المسلمين» فلم يستدعي الأمر مبايعة» أو اء 
حاصا عاطرا كما هو الحال في هذه الحادثة» فلما اقتضى الأمر تغيرر ادف 
ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة م يتردد منهم إلا واحد من 


( 0 ن الور ة۸ 


۲٦ 


آلف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة على احتلاف الروايات» فأحابوا جيعا لمبايعة 
e‏ اله صلى الله عليه وسلم تلك البيعة المرضية فاش قرا لك ا ت 
و کانت بيعتهم كمبايعة الله حل جلاله» ومن م وعدهم 3 العظطيم في 
الاحرة» والفتح القر يب لكة والله ا 


ونستنج من الاأيتين ما يلي: 

أولا: أمُما تحدثنا عن بيعة الرضوان الى تمت قبل صلح الحديبية. 

A انا‎ 

الثا: ا 
من المع ركة ولو أدى ذلك إلى الاستشهاد في سبيل الله تعالى. 

الدليل الثالث: 

ويستدل ثاثا على مشروعية البيعة من كتاب الله تعالى بقوله حل حلاله: 
( ايها الثبي إذا جَاعك المُومتات ت ايغتك على أن لا ب يركن يالله شيا ولا 
رقن ولا ينين ولا يقن اُولادهُنْ ولا ياين ببھتان بفتريتة بن أ يهن 
وأرجُلهن ولا يخصيتك في مَغرُوف بيهن واستطفر لَه اله إن الله قور 
رجیم ) 7. 


)١(‏ انظر: القرطي-الحامع لأحكام القرآن: »۲۷٠-۲۷١/٠١‏ وانظر: الألوسي-روح المعانف: 
١١۷-١١٦‏ ابن كثير-تفسير القرآن: ١۱۸٦/٤‏ الزخشري-الكشاف: ٤١/٣‏ ه» العمادي- 
تقس او ال3 ۹/۸ ١‏ الخازن-تفسير الخازن: ١ ٤۷/٤‏ الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير: 
“0۹/۲٦‏ سعید حوی-الاأساس: »٥۳۹۹٦/۹‏ سید قطب-ق ظلال القرآن: ۰/۰۹ ۳۳۱. 

(۲) انظر: الألوسي-روح المعان: ۱۰۸-۱۰۷/۲۹» وانظر: الصابون-مختصر تفسیر ابن کثیر: ٣٤٠٥/۳‏ 
القرطي-ابحامع لأحکام القرآن: ۲۷۸/۱۹ الطاهر بن عاشور-التحریر والتنویی: ٠١۹/۲۹‏ 1۷۴۳- 
٥‏ الزخشري-الکشاف: ٤۳/۱۷‏ ه» سید قطب-فی ظلال القرآن: ۰/۹ .۳۳٠۱‏ 

.١١ الممتحنة/‎ )۳( 


¥ 


احتلفت الروايات تي سبب نزول هذه الاية ووقتها» فهل نزلت بعد صلح 
الحديبية أم بعد فتح مكة؟ قو لان تظاهرا. 

القول الأول: أَما نزلت بعد صلح الحديبية» فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
حمدا صلى الله عليه وسلم إذا حاءه المؤمنات مهاجرات إلى المدينة أن بمتحنهن في 
إمانمن» بأن ييايعهن على الخصال الواردة في هذه الآية» وهي بمثابة الشروط 
الواحب توافرهاء والعهد اللازم مراعاته» والتمسك ببنوده» حي يتبنن اللان 
صدقن في دعوى الإيعان» ويعلم صاحبات الأغراض اللات هاجرن لأحلى زوج أو 
ولد أو غرض آخر دنيوي. 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ركانت المؤمنات إذا هاحرن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: ريا أيها الني إذا حاءك 
الرعات اجك غل ان ل رك ات عا ول يسر اة 

قالت عائشة: فمن أُقرّ هذا من المؤمنات فقد اق بالحنة» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قومن» قال مهن: (انطلقن فققد 
بايعتکن)“. 

فمن هذا الحديث نفهم أن هذه الآية نزلت قبل صلح الحديبية» وأن أي 
امرأة كانت اجر إلى المدينة المنورة كانت تعرض عليها تلك الخصال وهذا ما 
متحن فيه فإن قبلت تلك الخصال ا 2 المؤمنات وإلا عرف 
شاا ٠‏ ۰ 

وقال الصابون: ركان صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبين مشر كي قریش قد نص على أن من اتی محمدا من قريش رده عليهم» 
)١(‏ انظر: القرطي-الحامع لأحكام القرآن: ۷۲-۷١/١۸‏ وانظر: العمادي-تفسرر أبي السعود: 

۸ الحصاص-أحكام القرآن: تحقيق الصادق قمحاوي: ۳۲۷/١‏ الطاهر بن عاشور-التحرير 
والتنویر: ۱٦۰٥-۱ ۹٤/۲۸‏ سید قطب-في ظلال القرآن: .٠٠٤۷/٦‏ 


(۲) صحيح مسلم: لكأ٣٣‏ الإمارة ب كيفية بيعة النساءء ح ۱۸٦٦/۸۸‏ وورد عناه عند البخاري ك 
۳ الأحکام ب ٤4‏ بيعة النساء ح .۲۷١ ٤‏ 


۲۸ 


ومن حاء قريشا من عند محمد لم يردوه عليه» وقد حاءت أم كلثوم بنت عقبة 
بعد أن كتب عقد الصلح مهاحرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجحاء 
اهلها بطلر ما قالح بار سول اكه أ ام اة و حال العا ال لحن اة 
علمت» فتردي إلى الكفار فيفتنوني عن ديي» ولا صبر لي» فقال صلى الله عليه 
وسلم لأهلها: إن الشرط قي الرحال لا ق النساء فأنرل الله هذه الآية فامتحن ها 
ولم يردها . 

ومن هذا النص نستفيد أن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية إلا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم م يرد أم كلثوم بنت عقبة بسبب أن النساء ل 
يدحلن في هذا العقد. 

والقول الثان: أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة المكرمة حاءه نساؤها 
ببايعنه فأمر أن يأخذ عليهن ألا يش ركن بالله شيعا إل آحر شروط بيعة النساء“. 


وهذه الرواية تفيد أن الاية نزلت في فتح مكة وهنا بجصل التعارض أو 
التكرار للرول» فأقول وباللّه التوفيق: حكن للمتمعن أن يجمع بن الروايتين 
فيقول: إن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية ثم كرر الرسول صلى الله عليه 
وسلم نفس صيغة البيعة عند فتح مكة على النساء إذ لا مانع من ذلك فقد 
بارحن الشرك منذ قليل» فكان ينبغي بيان شروط الإيمان والتزاماته» وقيوده لأن 
الإبمان قول وعمل واعتقاد» وكذا تتلى هذه الآية على كل من ترغب الدحيل فى 
دين الله تعالى ببيان ما يقتضيه الإبمان من المرأة إذا رغبت قي الدحول قي الإسلام 


واللّه أعلم. 


)١(‏ الصابون-روائع البيان: ۲/٦٥ه›‏ وانظر: القرطي-الحامع لأحکام القرآن: ۳۲۷/۰ الصابون- 
مختصر ابن كثير: 4۸٥/۳‏ الشنقيطي-أضواء البيان: ١١١-٠٠١/۸‏ ابن حزئ-التسهيل إلى علوم 
التريل : .۷٠٥-۷٠٤4‏ 

(۲( انظ : القرطي-الجامع لأحكام القرآن: ۷۲-۷۱/۱۸ وانظر الألوسي و المعان: ۸١۱/۲۸‏ ابن 
كثرر -تفسير القرآن العظيم: rors‏ الجصاص-أحكام القرآن: ۳۲۷/۰. 


۲۹ 


والدليل على ما ذكرت من احتمال التكرار في بيعة النساء ما أورده ابن 
کثير قال: (وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بمذه البيعسة 
يوم العيد» وعمر وعثمان. .. فترل ني الله صلى الله عليه وسلم فكأن أنظر إلييه 
EG E e‏ 
الي إذا حاءك المؤمنات يبايعنك. ..) الآية» ثم قال حين فر غ: (أنتن على ذلك؟ 
فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول اللم. 

وعلى هذا فقد تكون الآية نزلت في صلح الحديبية ثم كررها الرسول صلى 
الله عليه وسلم في فتح مكة وني عيد الفطر و كلما اقتضى الحال التكيرء واللّه 
ا 

معنى الأية: 

ا هة غل روط فول ااا هان م ا فن 
تعهدت على الالتزام مما فهي مؤمنة تقبل منها البيعة» ومن رفضت الالتزام بتلك 
الشروط فهي مهاجرة لغرض دنيوي فقط فلا تدحل قي الامتحان الذي وضع 
نظامه وشروطه رب العالمين. 

لله حل حلاله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص 
وغرره من ولاة الأمر على وحه العموم» بأنه إذا حاءت امرأة راغبة إلى المسلمين 
لتعلن إسلامها واعتناقها لمبادئ هذا الدين أن يبين هما سس الإعان الي ينبغفي 
الالتزام اء فأول هذه الشروط والقواعد: أن لا تشرك بالله شيئاء ولا تسرق 
أموال الناس أو أموال الزوج عمدا لغير سبب مَرْضي» ولا تأت ببهتان تفتريه بين 
يديها أو رجليها فلا تلحق بزوحها غير أولاده» وقيل: المع بين يديها أي تمنع 
لساا عن النميمة» ومعن بين رجليها: أي فرجها وقيل غير ذلك» ولا تعصسي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرها به عليه الصلاة والسلام من معروف 


“ موعظة الإمام النساء يوم العيد ح ۹۷۸. الصابوني‎ ٠۹ العيدين ب‎ ٠۳ صحيح البخحاري: ك‎ )١( 
AVIA وانظر الألوسي ”روح المعان:‎ LAAIY ع ر تفسیر ابن کٹیر:‎ 


۳۰ 


وتنتهي عن كل ما اها عنه من منكر» وقيل: المراد أن لا تنح على ميت أو لا 
تخلو بأحني إلا ومعها ذو حرم , 

فالبيعة إنما تتم على ستة شرائط: الأول عدم الإشراك بالله شيعاًء الثان: أن 
لا يسرقن» التالث: أن لا يزنين» الرابع: أن لا يقتلن أولادهن» الخامس: أن لا 
أتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن» والسادس: أن لا يعصين الرسول قي 
معروف. هذه هي الشروط الأساسية للدحول في الدين الإسلامي لكل امرأة 
ترغب في الدحول فيه يلزم على ولي الأمر أن يبينها للمرأًة لأن الإسلام دين 
وعمل» عقيدة وشريعة» فإذا م تعرف هذه الأسس فما فائدة دين بلا معام تبين 
للسالكين الطريق الصحيح. 

الخلاصة: 

تناولت الآيات الى بين أيدينا عدة أمور بايع عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصحابه: فالآية الأولى تحدئت عن بيعة العقبة الكبرى وال حرى الاتفاق 
فيها على عبادة الله تعالى وحده وعلى السمع والطاعة والنفقةء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقول كلمة الحق وعلى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهايته والدفاع عنه وعن دعوته. 

والآية الثانية وردت في بيعة الرضوان» وكانت بيعة على الحرب والقتسال 
حى الموت في سبيل الله تعالى» فلا فرار من الزحف مهما بلغ الأمر وكثر العدد. 

والآية الثالثة تحدثت عن بيعة النساء فبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الانتهاء عن ست خصال كانت منتشرة بينهن في الجاهلية معتادة لبعضهن 
والله أعلم. 


(۱) انظر: ابن کثیر -تفسیر القرآن: ٤‏ وانظر: القرطي-الحامع لأحكام اه آن: ۷۲/۱۸- 
(YY‏ الألوسي-روح المعان: A‘/Y۸‏ العمادي -تفسير أي السعود: ۸/. ۲٤-٤‏ الجحصاص- 
oor‏ 


۲١ 


ما تقدم يتبين لنا مشروعية البيعة في الشريعة الإسلامية للرسول صلى الله 
عليه وسلم وللأئمة من بعده لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكلما 
استو حب الأمر إحداث بيعة ذات صفة محددة لزم إبرامها e‏ يكن 
ها معا ال واللّه أعلم. 

ثانيا: الأدلة من السنة. 

استعرضت فيما سبق أدلة مشروعية البيعة من كتاب الله تعالى وأما الآن 
فأورد أدلتها المثبتة لمشروعيتها من السنة المطهرة وما ورد فيها من بيان العلماء 
لعانيها وما يفهم منها من أحكام. 

والأحاديث الواردة في البيعة كثيرة لكى سوف أقتصر على الأحاديث الي 
يستشف منها دليل المشروعية فحسب ولن أتعرض للأحاديث الي تكلمت عن 
أنواع البيعة لأننيي حصصت هما مبحثا مستقلا. 

الدليل الأول: 

فمما يدل على مشروعية البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 
الأنصار ليلة العقبة الأولى والثانية وكان الإسلام في بداية أمر انتشاره الفعلي إذ 
ذاك فكان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستوثق لدين الله ولنفسه من 
الجماعة الذين دعوه إلى المجرة عندهم فلا يخذلوه ولا يت ركوه عندما تشتد عليهم 
الأيام وتقسو» بل ينصروه ويؤازروه فيحاربوا من حارب الإسلام ورسوله عليه 
الصلاة والسلام حى يتم الله أمره. 

ويلاحظ ذلك في ما تم الاتفاق عليه في البيعتين الأولى والثانية» فالذي ورد 
فى بيعة العقبة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار الاثني عشر؛ 
على عدم الإشراك بالله شيئاء مع الامتناع عن السرقة» والزناء وقتل الأولاد 
وإتيان البهتان من الفعل أو القول» وأن لا يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى معروف يأمرهم به أو منكر ينهاهم عنه» هذه بداية بناء الحتمع المسلم الجديد 
فلابد أن بب على أسس وقواعد سليمة قوية راسخة ثابتة حن لا يكون عرضة 


۳۲ 


للتصدع والتمزق والانحلال بسبب أقل عاصفة تب عليه» فلنقراً إلى ما يرويه 
عبادة بن الصامت. 

قال رضي الله عنه كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا ان عشر رحلا 
فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض 
الحرب» على أن لا نشرك بالله شياء ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل أولادنا ولا 
نأ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلنا ولا نعصيه ني معروف» فإن وفيت م فلكم 
الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيا فأمر كم إلى الله عز وحل» إن شاء ذب وإن 


E اء‎ 


ويرى الحلي في سيرته أن البيعة الى تمت ليلة العقبة الأولى هي أنه قال لمسن 
حضر من الأنصار: (أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) 
فبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه". 

فمما يستفاد من هذه الحادثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على 
الأنصار مبايعته قبل أن يرحل إليهم شروطا واضحة ملزمة» فبايعوه على ذلك 
سواء بايعوه على ما رواه عبادة بن الصامت» أو ما ارتضاه الحلي في سررته» 
فالمتأكد حدوث بيعة ملزمة وعهد وثيق على أتباع شر ع الله تعالى» والانتهاء عن 
كل ما مى عنه» مع الاستعداد لحماية الرشول صلى الله عليه وسلم إذا رحل 
إليهم. 

- وحرصه عليه الصلاة والسلام على عقد البيعة دليل على ضرورما 
ومشروعيتهاء ولو لم تكن مشروعة لما طلبها رسول الله صلى الله عليه ولي 


ولولا ضرورها لاکتفی .عا ذ کروه من استعداد للدحول قي دین الله تعالی. 


)١(‏ عبد السلام هارون - تمذيب سيرة ابن هشام: ٠١١-١٠١۲‏ وانظر: الحلي-السيرة الحلبية: ۸/۲. ابن 
سعد-الطبقات الکبری: ۲۲۰-۲۱۹/۱ ابن الأثير-الكامل في التاريخ: ٦۷/۲‏ ابن كشر-البداية 
والنهاية: ٠١١/۳‏ ابن هشام-السيرة النبوية: ٤٠۳١ »٤۳١/١‏ دحلان-السيرة النبوية مامش السررة 
الحلبية: ۲۸۹/١‏ محمد الغزالي -فقه السيرة: ٠١١-١٠١٤١‏ أبو الحسن الندوي-السيرة النبوية: ..٠١٠١‏ 

(۲) الحلي-السيرة الحلبية: ۸/۲. 


۳ 


الدليل الغاي: 

ويستدل انيا على مشروعية البيعة حا ورد في بيعة العقبة الثانية حيث حدد 
البيعة الأولى وأكد على أمور أحرى لم تذكر في تلك البيعة. 

فمما ورد في تلك البيعة أنه لما كثر عدد المسلمين قي يثرب» توحه قي السنة 
لثانية سبعون رحلا من الأنصار من المسلمين حى قدموا عليه في الموسم فواعدوه 
شعب العقبة فاحتمعوا عندهاء وبايعوه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في الدشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن 
النكر» وأن يقولوا كلمة الحق لا يخافون ني الله لومة لائم وعلى نصرة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وحهايته. 

قال كعب بن مالك: فاجحتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه»v‏ 
اه ب ان فر او ا ار له ا ا كاد ار ي 
العباس بن عبد المطلب فقال: ار رو ا ا 
علمتم» وقد منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه» فهو ي عز من قومه 
ومنعة تي بلده» وأنه قد أب إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم» فإن كنتم ترون 
أنكم وافون له ما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك 
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الأن فدعوه» 
فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده» فقلنا له: قد معنا ما قلت» فتکلم يا رسول 
الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورغب ني 
الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم). 

فأحذ البراء بن معرور بيده تم قال: نعم» والذي بعثك باحق نبيا لنمنعنك 
ما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب» وأهل الحلققة 
ورتناها کابرا عن کابر. 


٤ 


فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبو الميشم بن 
التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرحال حبالا وإنّا قاطعوها يعي 
اليهود- فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى قومك 
وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (بل الدم والدم والمهدم 
المهدم» إا منكم وأنتم ميْ» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم!.). 

وقي رواية ابن كثير أن الأنصار قالوا له: (يا رسول الله ععلام نبايعك؟ 
قال: (تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن تقولوا قي الله لا تخافوا في 
لله لومة لائم» وعلى أن تنصرون إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواحكم وأبناءكم ولكم الجنة). فقمنا إليه» وأخحذ بيده أسعد بن زرارة فقال: 
رویدا يا هل يثرب فنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول ال 
وأن إخحراحه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل حيار كم وأن تعطكم السيوف» فأما 
أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأح ركم على الله وأما انتم قوم تخافون من 
أنفسكم خحيفة فذروه» فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: ابط عنّا يا 
سعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا قال فقمنا إليه فبايعناه وأحذ علينا 
وشرط على ذلك الحنق . 

ونما تحدر الإشارة إليه هنا هو موقف عمه العباس بن عبد المطلب وما أشار 
به أولا في بيان موقفه من ابن أخيه واستعداده لحماية الرسول صلىس الله عليه 
وسلم» ثم تأكيده ذلك الموقف بعد تمام البيعة حيث قال: عليكم ما ذكرتم ذمة 
الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام» يد الله 
فوق أيديكم لتجدّن في نصرته ولتشدن من أزره» قالوا جميعا: نعم» قال العبلس: 


)١(‏ انظر في جميع ما تقدم: ابن كثرر-البداية والنهابة: ۹/۳١٠ء‏ رائظ : ابن شتا دال رة البة: 
ق »٤ ٤۳/١‏ دحلان-السيرة النبوية مامش السيرة الحلبية: ۲۹١-۲۹٤/١‏ الحلبي-السررة الحلبية: 
١۷-۲١‏ ابن الأثير-الكامل في التاريخ: ١١٠-۹4۹/۲‏ الندوي-السيرة النبوية: ٠١١١ء‏ الغخزالي- 
فمه السیرة: ,.٠١۸-۱١۷‏ 


اللهم إنك سامع شاهد» وأن ابن أحي قد استرعاهم ذمته واس تحفظهم نفسه 
| ا u‏ 


فمن هذه البيعة وما ورد فيها من أخحبار نستفيد: 


أولا: إن العباس بن عبد المطلب م يشا أن يترك ابن أُخيه حمدا صلى الله عليه 


وسلم للأنصار يأحذوه إلى ديارهم» دون ان يستونق له منهم من الموائيق 
والعهود ما يۇ کد له حافظتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم» ونصرته 
وتأييده ومايته ومقاتلتهم دونه بأرواحهم وأموالهم» وهذا الميثاق الذي 
واثقهم به هو الذي ارتضاه لكي يوافق على رحيله عليه الصلاة والسلام 
مق شاء إل 


: إن العقد الذي آبرموه والميثاق الذي وانقوا أنفسهم به هو مبايعت هم له 


على السمع والطاعة والنفقة قي العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» كما بایعوه على هیاته وعلی حرب الأحمر والأسود. 


: إن بيعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام مع قرب عهدهم بالإسلام تدل 


الدليل الثالت: 


ما ورد في صحيح مسلم قال: حاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع 


و کان ممن حلع يزيد وخحرج علیه- حین کان من أمر الحرّة ما کان زمن يزيد 
بن معاوية فقال: أخحرحوا لأي عبد الرحمن وسادةء فقال: إن لم آتك لأحلس› 
أتيتك لأحدثك حديثا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال عليه 
الصلاة والسلام: (من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة حاهلية) . 


..١۷/١ الحلي-السيرة الحابية:‎ )١( 
.۱۸٤۷/١١ وحوب ملازمة جماعة المسلمین» ح‎ ٠١ صحيح مسلم: ك۳ الإمارة ب‎ )۲( 


۳٣٦ 


دل الحديث على أن البيعة لأولي الأمر على الأمة واحبة» ولأولي الأمر 
مشروعة» بل هي لازمة في عنق كل مسلم» وأن الخروج عن البيعة للإملم أو ولي 
الأمر أو لرئيس الدولة أو ملكها أو أميرها بدون وجه حق أمر غير حائز لأنه 
عمل من أعمال الجاهلية وصفاهما معن أنه ليس من أهل الإسلام الذين عرفوا 
نظامه وأحکامه ومبادئه. 

الدليل الرابع: 

ويستدل رابعا عا ورد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كتا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة» فقال: (ألا تبايعون رسول الله صلى 
لله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا. فقال قائل: يا رسول الله: إا قد بايعناك فعلام 
نبايعك؟ فقال: ران تعبدوا الله ولا تش رکوا به شیغاء وتقيموا الصلوات الخمس» 
وتسمعوا وتطيعوا -وأسرد كلمة خحفية- ولا تسألوا الناس شيعا) قال: فلقد 
رأيت بعض أولعك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحدا يناوله إياه. 

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا تبايعون) يفيد طلب البيعة مسن 
الناس لالإمام ما يفيد مشروعيتها. كما جحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بايعهم على حلاف ما بايع عليه أصحاب العقبة الأولى والثانيةء بالإضافة إلى أنه ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام سبق له أن بايعهم من قبل ثم كرر معهم البيعة مرة ثانية» 
ويبدو أن هذه البيعة اقتضتها حال هؤلاء. 

الدليل الخامس: 

ويستدل أخيرا ما ورد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وحوله عصابة من أأصحابه: (تبایعون على أن لا تش ر كوا بالله شيعا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا أولاد کم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین یدیک م 
وأرحلکې ولا تعصون في معروف. فمن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله 
فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) وقي رواية عنه أن رسول الله صلى 


.١۷/١ :۲۸١۹۷ البيعة ح‎ ٤١ البيعة ب‎ ۲٤١ سنن ابن ماجة: ك‎ )١( 


۲۷ 


الله عليه وسلم قال: (ألا تبايعون على ما بايع عليه النساء؟ ألا تشر كوا بالله شيا 
ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولاد کم ولا تأُتوا ببهتان تفترونه بین یدیک م 
وأرحلكم» ولا تعصون في معروف؟ قلنا: بلي يا رسول الله» فبايعناه على 
ذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب بعد ذلك شيا فنالته 
عقوبة فهو كفارة له» ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء 


OE 


فقد دلت بحمل الأحاديث الى ذكرّمما. على مشروعية البيعة في الإسلام 
للأئمة ولا عبرة باحتلاف المسميات» سواء كانت البيعة مطلوبة لملك أو أمرر أو 
زا سلطان. ذلك لان الغرض والمراد واحد» وهو إعطاء الععمهد والميثشاق 
على السمع والطاعة لولي الأمر القائم على مصاح المسلمين» والله أعلم. 

ثالشا: شواهد مشروعية البيعة من عهد الخلفاء الراشدين: 

فمن الشواهد الدالة على مشروعية البيعة: 

أولا: احتماع الأنصار رضي الله عنهم في سقيفة بي ساعدة لتنصيب 
ا رل( ع ن اولي و اغاق الد على اص 
سعد بن عبادة ومهم مبايعته إماما للمسلمين. 

فقد ذكر ابن كثير وغيره أن البي صلى الله عليه وسلم لما قبض» احتمعست 
الأنصار رضي الله عنهم إلى سعد بن عبادة» وقال فيهم مقالة أعجبتهم وما ورد 
فيها: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة الدين وفضيلة قي الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث قي قومه بضع عشرة سنة... فما 
آمن به من قومه إلا قليل... حن أراد الله تعالى لكم الفضيلة» و ساق إليكم 


الكرامة» وحصكم بالنعمة» ورزقكم الإبمان به وبرسوله صلى الله عليه وسل 
والمنع له ولأصحابه والإعزاز لدينه» والجهاد لأعدائه إلى آحر ما ذكر في خحطبته 


.٠۲۸-۱۲۷/۷ سنن النسائي -ك البيعة ب البيعة على الحهاد:‎ )١( 


۳۸ 


فقالوا له: قد وفقت في الرأي» وأصبت ف القول» ولن نعدوا ما رأيت توليتك 
هذا الأمر» فأنت مقنع ولصاح المؤمنين رضا. 

فمن هذا نتبين مشروعية البيعة لإمام يخلف من سبقه حى تستقيم أمور 
الدولة» وتتصرف شؤوها» ونتدبر قضاياها. ثم أن احتماع الأنصار اجا 
الاحتيار دلالة على علم سابق بضرورة تنصيب أحدهم وعقد الإمامة مبايعين له 
على السمع والطاعة» والدليل على ذلك إجابتهم له إذ قالوا: ولن نعمدواما 
رایت توليتك هذا لامر 

ثانيا: مسارعة أبي بكر وعمر بن الخطاب إلى سقيفة بن ساعدة لما معا ما 
هم به الأنصار من بيعة سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإماما للمسلمين. روى الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
(کان من خبرنا حین توق الله نبیه صلی الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة» وتخلفت عنا الأنصار بأسرهاء واحتمسع 
المهاحرون إلى أي بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواتسا هولاء من 
الأنصار فانطلقنا نأمهي ". 

من هذا نستفيد أن مسارعة الصحابة الإحلاء إلى السقيفة بعد ماعهم عم 
الأنصار على مبايعة سعد بن عبادة فيه إشعار بعلمهم عن البيعة وما يتعلق ها من 
أحكام إذا تمت والتزامات إذا عقدت. حصوصا وأن الأنصار رشحوا أحدهم 
للحلافة. 

ثالثا: ترشيح الصديق رضي الله عنه لأبي عبيدة لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصفه بأنه أمين هذه الأمة. 


۲٠١/۲ وانظر ابن الأير-الكامل في التاريخ:‎ ٠٤٠/١ انظر: ابن كثرر-البداية والنهاية:‎ )١( 
.۲١٠/۳ الطبري-تاريخ الأمم والملوك:‎ 

(۲) انظر: ابن كثير-البداية والنهاية: ۲٤۲٦/٩‏ وانظر: ابن الأٹیر-الکامل: ۳۲٣-۳۲٣/۲‏ ۳۲۸- 
.٠‏ ابن قتيبة-الإمامة والسياسة: »٠٠/۲ ۱۳/١‏ الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .٠۹۸/۳‏ 

(۳) الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .٠٠٠/٣‏ 


۲۹ 


قال الطبري: (فاجحتمع الأنصار في سقيفة بي ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة» فبلغ ذلك أبا بكر» فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح» فقال: مها 
هذا قالوا: ا ومنكم أمير» فقال بو بکر: منا الأمراء ومنکم الوزرای تم 
قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرحلين عمرا وأبا عبيدة. إن النى صلى الله 
عليه وسلم ججحاءه قوح فقالوا: أن اما فقال: لأبعثن معكم أمينا خی امین 
فبعٿث معهم ابا عبيدة بن الحراح» فأرضى لكم أبا عد 7 

فترشيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأحد الرحلين ورضاه لأبي عبيدة 
أمين الأمة» فيه دلالة على الحاحة إلى تنصيب خحليفة» ودعوته لمبايعته فيه دلاللة 
مشروعيتها. 

رابعا: ترشيح أي بكر الصديق للخلافة ومبايعته من قبل الصحابة رضي 
الله عنهم قبل أن تتفرق كلمتهم وقبل أن يدخحل الشيطان في صفوفهم فينززغ 
بينهم» بالاعیبه ومکائده حیث بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تقم أبي 
بكر والدعوة لمبايعته إذ قال ردا على ترشيح أي بكر لعبيدة ابن الجراح أو عمر 
ن الخطاب: (معاد الله أن یکون ذلك وأنت بن أظهر ناء نت أحقنا هذا الأمي» 
وأقدمنا صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأفضل منا في الالء وأنت 
أفضل المهاحرين وثان اثنين» وخليفته على الصلاة» والصلاة أفضل أركان ديسن 
الإسلام» فمن ذا ينبغي أن يتقدمك» ويتولى هذا الأمر عليك؟ أبسط يدك 
أبايعك» فلما ذهبا يبايعانه سبقهما إليه بشير الأنصاري فبايعه). تم بايحه 
الصحابة من المهاحرين والأنصار. 

فمسارعة عمر بن الخطاب إلى مبايعة أي بكر الصديق فيه دلالة على حتمية 
البيعة لخليفة تو كل إليه الأمة قيادها دينيا ودنيويا يسوس أمرهاء ويحكم بينها 
الق 


›»٠٤٠/١ وانظر: ابن كشير-البداية والنهاية:‎ ١۹۹-۳ الطبري -تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.٣٣٣-٣٣٣۰و‎ ۳۲۸-۳۲۱/۲ ابن الاٹیر-الکامل:‎ ٦ 
وانظر: المراحع السابقة.‎ ١٦/١ انظر: ابن قتيبة-الإمامة والسياسة:‎ )۲( 


3 


خامسا: كذلك دليل آخر يستدل به على مشروعية البيعة قول عمر رضي 
الله عنه: (أما والله ما وحدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعهة أي بكي 
رو اما دک مھ ا عاو تع ا ا اھ غل ا 
لا نرضى» وإما أن نخالفهم فیکون فساد) . 

فيدل كلامه رضي اللّه عنه على أن البيعة كانت حتما واقعة سواء تمت لأبي 
بكر الصديق أو لسعد أو غيرماء لأن الأمة لابد لها من خليفة يوحد صفوفها 
ويجمع أمرها ويحارب عدوها ويقيم معوحها. 

وقوله رضي الله عنه: (حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
بيعة» فإما نبايعهم على ما لا نرضىء» أو أن نخالفهم فيكون فساد). فيه دلالة 
على أن البيعة إذا تمت لأحد والمبايعون ممن يشتد هم الأمر ويستوثق فا تككون 
ملزمة للباقين وإن م يحضروا الاتفاق ولو كانوا من أهل الحل والعقد. فلابد من 
مبايعة الإمام المنصوب» وقي المخالفة لما حرى عليه الاتفاق والعقد فساد كبير بين 
الناس وني صفوف الدولة الإسلامية» وتفريق جمعها وشتات كلمتها. 

سادسا: استمرارية قيام هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
حلفه أبو بكر فعمر فعثمان وعلي رضي الله عنهم» ثم حلفاء بن أمية فبي العباس 
إلى عصرنا الحاضر نما يدل على مشروعيتهاء وقد بايعهم أهل الحل والعققد 
ووحوه الناس في ذلك الوقت طوعا وقل من نقل عنهم التاريخ أَمُم بايعوا كرهل 
واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: ابن كثرر-البداية والنهاية: ۲٤٦/۰‏ وانظر: ابن الأثير-الکامل: ۳۲۸/۲ الطبري-تاريخ 
الأمم والملوك: 1/۳ 


٤١ 


المبحث الثالث: أهميتها وحكمها 

أولا: البيعة عند الأمم السابقة: 

الناظر قي التاريخ الإنسان قبل الإسلام يجد أن الشعوب والقبائل والعشائر 
م تكن تحتمع تحت رئيس واحد أو ملك واحد كما هو الحال قي العصر المحلضر 
فإذا مات الرئيس خلفه نائبه» أو ولي عهد الملك» ذلك أن أمور الناس لم تكن 
منضبطة هذا الانضباط المعلوم في العصر الحديث. وإن كانت عناصر الانضباط 

فبإلقاء نظرة عامة على الدول غير العربية في القدم بحد أن الجتمعات البدائية 
السابقة لم توحد فيها حكومة متكاملة تقوم بشئون ذلك الجتمع. ذلك أن 
الإنسان بطبعه لا يقبل وحود القوانين الى تحد من سلطته وحريته في كل نواحيه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» بل يريد أن يتصرف على هواه ومزاحجحه 
الشخحصي» حن الإنسان المتحضر يرى أن القوانين الموضوعة يجب أن تطبق على 
غیره فقط» اما هو فيلزم أن لا تمسه بحال. 

من أحل ذلك بحد أن أول من يخالف النظام والتشريع والققانون الواضسع 

إذن الظروف هي الي بحمع الناس حول بعضهم» والتقاليد هي الي تسوقهم 

يذ كر المؤرحون أن أسباب التجمعات الطارئة إما الحاحة إلى الصيد أو 
الدفا ع عن النفس والمال والعرض فالصيد يمثل الحانب الاقتصادي من حياة 


والترجمة والنشر: ۱۹٥‏ ط.. 

(۲) انظر: ابن خحلدون-المقدمة: ۲٠٠١‏ حيث يقول عن احتماع البدو: اعلم أن احتلاف الأحيال في 
أحواهم إنغا هو باحتلاف نحلتهم من المعاش» فإن احتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء ما 
هو ضروري منه وبسيط قبل الحاحي والکمالي). 


۲ 


الإنسان البدائي لأنه المصدر الرئيس الذي يعيش عليه. فإذا ما نفد زاده انضم إلى 
هماعة من الصيادين واستعد للقيام بمهامه الموكولة إليه تحت إمرة أحدهم. وهو 
أكثرهم تحربة وخحيرة في هذا الشأن» فإذا ما قفلوا راحعين انتهى كل شيء بينهم 
وصار هذا الرئيس كأحدهم لا عبرة به. 

فقبيلة البوشمن تعيش عادة في أسرات معتزل بعضها عن بعض» وكذلك 
أفرم ارقا واهل اسراليا الفط من لا شرن اطم الياسى إلا موقا حى إذ 
ما فرغت مهمته انتشروا من حدید قي أسرات کل منها قائم بذاته. 

لكن التطور قي هذه السبيل كان بطيعا إذ كان كثير من الجماععات بير 
رؤسايى وجماعات كثيرة م تقبل نظام الرئاسة إلا في وقت الحرب”. 

إذن فما الذي حعل الجحتمعات تنشأ وك كرت وت ور غرفت 
فأصبحت في مثل ما نراه من النظام والترتيب» والتقنين والالتزام؟. 

في الماضى كان الناس جماعات متفرقة لا يجمعهم رئيس» ولا ملك ولا أمير. 
إنغا الذي يجمعهم الحال والواقع الذي يعيشونه» وما يفرض عليهم من التزامات 
ومىَ انتهى ذلك الظرف أو الحال الطارئ انتهى ذلك التحمع والنظطام» وعاد 
الناس أدراحهم كما كانوا من قبل. 

(فليس الإنسان حيوانا سياسيا عن رضى وطواعية فالرحل ممن الناس لا 
يتحد مع زملائه مدفوعا برغبته بقدر ما يتحد معهم بجحكم العادة والتقليد 
والظروف القاهرة» فهو لا يحب اجحتمع بقدر ما يخشى العزلة ولذلك تراه يتحد 
مع غيره من الناس لأن اعتزاله يعرضه للخط . 

ثم تطورت الأمور فيما بعد حيث تكونت القبيلة» وهي أول صورة للنظام 
الاحتماعي الدائم» والمقصود بالقبيلة هي: البجحموعة من الأسر الى ترتبط بأواصر 
القربى والدم والنسب» وبجحتمع على حزء من الأرض على سبيل الشيوع» ويراس 
هذه القبيلة شيخها أو رئيسها. 


.٠٠/١ ديورانت-قصة الحضارة:‎ )١( 
.۳۹/۱ ول دیورانت-قصة الحضارة:‎ )۲( 


ا 


م ازدادت تطوراء» وذلك باجتماع هذه القبائل واتحادها حى أصبحت عشيرة» 
فالعشيرة هي بحموعة من القبائل المتحدة بحت زعامة رئيس واحد» وهي الخطوة 
الثانية لتكوين الدولة. ومع ذلك فإن رئيس العشيرة في تلك الفترة لم يكن ليتميز 
بالرئاسة إلا عند الظروف والطوارئ فقط. م يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 

فاهنود من قبائل "اراكوا" و"دلاوير" م يعترفوا بشيء من القوانين أو 
الضوابط حارج نطاق النظام الطبيعي الذي تقضى به الأسرة أو العشريرة. ولم 
يتمتع رؤساؤهم إلا بسلطة متواضعة في مقدور شيوخ القبيلة أن ينسخوها في أي 
وقت شاؤوا). 

(لكنها الحروب هي الى تخلق الرئيس وتخلق الملك» وتخلق الدولة كما أن 
هؤلاء جميعا هم الذين يعودون فيخلقون الحروب» ففي 'ساسوا' كانت للرئيس 
سلطة أبان الحرب» أما في غير ذلك فلم يكن يأبه له الناس كثيرا» وقبيلة "دي لك" 
م تكن تعرف من الحكومة إلا ما لرأس الأسرة على أسرته من سلطان. فإن 
نشب القتال كانوا يختارون أشجع مقاتليهم فيولونه القيادة» ويطيعونه طاعة 
عمياء حى إذا ما فرغوا من قتاهم» نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق. أماني 
فترات السلم فقد كان أكثر السلطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السحرة . 

ما تقدم يتبين لنا: 


أولا: أن البدائيين م تكن هم بحتمعات منظمة كمجتمعاتنا الحضارية الآن. 

ثانيا: أنه م تكن هم رؤساء أو ملوك» أو زعماء يسيرون على مثل المنلهج 
ال تسر عليها الملوك أو الرؤساء» ولم يكن هم حكومات تسر شؤوهم في 

ثالثا: إن أسباب نصب الرؤساء عندهم تب لأحوا لمم الاقتصادية أو 
الاحتماعية» كالدعوة إلى الصيد» أو نفير الحرب. 


4/۱ نفس المرحع:‎ )١( 
.٤١/١ ول ديورانت-قصة الحضارة:‎ )۲( 


٤ 


فنستنتج من كل ذلك أن البيعة على السمع والطاعة قي حال الحرب والسلم» 
وعلى النفقة قي العسر واليسر والمنشط والمكره م تكن موجودة في ذلك العصر» 

هذا هو حال البدائيين. أما الدول ال ظهرت فيما بعد والرؤساء الذينن 
مسكوا أزمة الحكم فيها فم م يتوصلوا إلى الرئاسة عن طريق مبايعة الشعوب»› 
بل أن الطريق الوحيد الذي وصلوا به إلى الرئاسة هو الحرب. والقوة» والجبروت 
وعن هذا الطريق فرضوا وحودهم» ومدوا سلطامم» وأجروا الناس على طاعتهم» 
و بسطوا نفودهم» وبذلك قامت الدول والممالك م ق 

فالدول الى قامت في أوربا من قبل إنما كانت نشأها على الحرب والتدمير 
والقتل والنهب والسرقة» واستضعاف الشعوب فلم تقم على البيعة المعروف 
نظامها في الشريعة الإسلامية. 

فإذا ما انتقلنا إلى الشرق الأدن قبل الميلاد في بلاد سومر» ومصر» وبمأبل» 
ا واليهود» وفارس كأمثلة على دول هذه المنطقة نحد فى سومر أن اللظام 
الإمبراطوري إا قام على القوة والشدة والبطش من قبل الزعيم الذي يترأسهم» 
إن نشأة الإميراطوريات إنما كانت بسبب استطاعة إحدى الشخصيات القوية 
العظيمة إحضاع المدن والملوك -الكهنة- لسلطاما... وكان هذا الملك الأعظم 
هو صاحب السلطان المطلق» فيحيط بنفسه جوا من العنف والخوف لأنه كان 
معرضا في كل وقت أن يقضى عليه بنفس الوسائل ال قضى ما على أعدائه 
وارتقی ها عرشه. 

أما في مصر القديعة أي ما قبل الميلاد فقد كان الحكم ملكَيًا وراثيا يتولاه 
الأبناء عن الآباءء وم أطلع على ما يدل أنه كانت عندهم بيعة لولي عهد الملمك. 


.٤٤/١ نفس المرحع:‎ )١( 
.۲٠/۲ انظر: ول ديوارنت-قصة الحضارة:‎ )۲( 


٥ 


والظاهر أنه م تكن هناك بيعة لما يذكر عن الشعب المصري أنه شعب مساال. 


ففي مصر كان الحكم وراثيا وبحسب الوصية» وأحيانا عن طريق الاغتصاب 
ولم تكن هناك بيعة للملك الذي يتولى أمر المصريين. وكان املك عبارة عن 
نظام أسري فإذا تولى أحد أفراد أسرة الحكم فإنه يتسلسل إلى بنيه من بده إلى 
أن يضعف شأمُم فتستولي على الحكم أسرة أحرى وهكذا“. 

أما ا لجال في بابل فلم يكن ذا حال أفضل من سومر» بل كان الملوك يتولوما 
عن طريق القوة والحرب والسلاح» وكانت تتداوطها الجحكومات المختلفة ذات 
الغلبة والسلطان سواء من داخلها أو من خارجها. 

ولا تكاد تختلف باقي الدول والإمارات ذات الحضارات العريقة في نظام 
ملكها عن نظام سومر وبابل» وآشور. حيث القوي هو الذي يستولي على زمام 
القيادة في البلاد الى ينتصر عليهاء فيحكمها بسلطانه» ويقودها بمفاهيمه 
ا و ع ي و 5 
اد واا 

تبين نما تقدم أن البيعة لم تكن معروفة عند الأمم البدائية ولا عند الأمم 
المتحضرة العربية أو الآسيويةء أو الأوروبية» والسبب فى ذلك أن الدول والممللك 
ال قامت في ذلك الوقت إنا اتخذت سبيل العنف والغلبة في توطيد الحكم 
وتأسيس الدولة» و م تكن القيادة أو الملك قائمة على سبيل الاختيار والرضى» بل 
قامت على سبيل القوة والحبروت. 

لكن كان هناك نظام قريب من البيعة حدث من الرسل علييهم الصلاة 
والسلام» واتباعهم» لأن الرسل كانوا يعرضون دعوتمم على أقوامهم» ومن يمسن 
مهم فإنه كان يعطي الولاء والطاعة للرسول الذي يتبعه ولو أدى ذلك إلى فقدانه 


.۷۷-۷١/۲ نفس المرحم:‎ )١( 
.٠۹٩-۱۹٤/۲ المرحع السابق:‎ )۲( 
۱۸ و۱۷‎ ۱٥/4 ۱1۲-۱٦۱/۳ ول دیورانت-قصة الحضارة:‎ )۳( 


٤٦ 


نفسه أو ماله ووطنه» فكأمُم قد بايعوهم على السمع والطاعة والإبمان بالله تعللى 
وأن لا يخافوا قي الله لومة لائم. 

فلنلقي نظرة على بعض الرسل وأتباعهم لنرى كيف جرت الأمور كما 
بحكيها ربنا تبارك وتعالى قي كتابه الكرم. 

ثانياً: البيعة للرسل السابقين: 

ويختلف الحال عند الأمم اتبا ع الرسل الكرام عليسهم الصلاة والسسلام 
وسبب هذا الاحتلاف أن اتباع الرسل» إنغا دخلوا في دعواهم بناء على رغبايهم 
الشخحصية»ء واختيارهم تلك الدعوات ورضاهم بالمناهج الي احتطتها طحم الأنبيلى 
وقناعتهم التامة با مناهج الحديدة وإعام بأن ما حاؤوا به إا هو من عند الله 
تعال» وليس من عنديات أنفسهم» ولاهم لما عرضوا على أنفسهم تلك التعاليم 
الجليلة وجحدوا فيها ضالتهم المنشودة. 

لأحل هذا كله يتأكد للقارئ حدوث بيعة أو نحوها للرسل الكرام من 
متبعيهم» حصوصا وأن بعض المؤمنين بالرسل لقوا من الأمم التعذيب والتنكيل ما 
لا يبحتمله بشر» وقد باعوا أنفسهم لله رحيصة» أو هاحروا من بلادهم غير 
مکترين ما ينتظرهم» وبذلوا أمواهم أو استغنوا عنها رجاء رضا الله تعالى. 

ومن الأقوام المعذبين قي الأرض من اتبا ع الأنبياء أصحاب سيدنا إبراهيم 
وبنو إسرائيل وأصحاب الأحدود» فهؤلاء القوم يظهر فيهم الإبعان واضحا والمئلى 
بينا على صبرهم ما لقوا من أقوامهم لا آمنوا ا قاق رو ا و روه 
وأتبغوا التور الذى ازل فعة. 

وسوف أذكر أمثلة ثلانة وردت ف القرآن الكرع: 

الأول: قصة المؤمنين اتبا ع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا 
به وصدقوه» وقلبوا لأهليهم وذويهم ظهر امحن ول يأموا لعداو تم وتنكيلهم» 
فقال تعالى: ‏ قذ كائت لَكم أُسْوة حَستَة في إبراهيم والينَ مَعَه إذ الوا 


۷ 


لقومهم إلا برآء ر نكم ومِمًا تَعَبُدُون مِنْ دون الله کفرا بكم بدا ینتا یتک 
الْعَداوة والبَغْضاء ادا حى منوا بالله وخده چ 0. 

الف أن اله ما رال ضري الا لون من ابات رتل اك 
صلى الله عليه وسلم باتباع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لققد 
كان لكم قي أتباعه المؤمنين أسوة حسنةء ذلك أَمُم لما آمنوا برسالة سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام تبرّؤوا من قومهم وأقاربهم وعشيرقم وذوي الرحم منهم» 
وتبرؤوا ما يعبدون من دون اللّه» وكفروا بديانتهم وطريقتهم في عبادة الأصنام» 
فانقلب الحال» فكانت العداوة بعد المودة» والبغضاء بعد الصفاء» وسيستمر هذا 
الحال أبدا ما داموا على الكفر والعصيان. 

وهذا يدل على صدق إعام برهم» ورسوخ عقيدهم» وتباهم على الحق» 
واستعدادهم لحاربة أهليهم وعشيرقم وذويهم في سبيل الله ولو أدى ذلك إلى 
استشهادهم. 

وبرغم أن الآية م تذكر لقوم إبراهيم عليه السلام بيعةء إلا أن المعنى يدل 
عليه» حصوصا إذا تصفحنا أنواع البيعة الي بايعها رسول الله صلىس الله عليه 
وسلم لأصحابه ومنها الصبر على ما أصاممم» والسمع والطاعة لنبيهم وأولي المي 
منهم» وهدا متوفر قي هده الحالة. والله أعلم. 

e E‏ موسى عليه السلام وما لحق مم من 
العذاب الشديد الذي أدى مم إلى القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرحل من 
aS‏ الطاغية وزبانيته» فيصف الله تعالى ذلك الموقف فيقول: 
r‏ ا ا ر oz‏ 
ۋفالقي | سُجَدا قالوا ءامنا برب هارون وموس قال عامتم ا له قبل أن 


عاذن لَكم لَه َه ركم الِْي عَلْمَكمُ السّخْرَ قل َلاقَطعَن دكم وأرَجُدَكمْ ن 


.٤ الممتحنة/‎ 0( 

(۲) انظر: ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: ۳٤۸/٤‏ وانظر: القرطي -المجحامع لأحكمم الققرآن: 
٥۷-١۸‏ » الأشقر-زبدة التفاسير: ٠۷٠١‏ حسنين مخلوف حصفوة البيان لمعان القرآن: ۷۱۷ 
محمود حمزة وآحرون-غاية البيان: ٦۲‏ /ج۲/۲۸٥..‏ 


٤۸ 


ر 


لاف ولاصلبتكم في جذوع الئخل ولتخلمن آي ا 
ازا على ا جام ين يات واي ففرا فع لت قاض إلَمَّا تقضِي 
هذه الْحَياة الذلياإًا عامنًا برا لِيغفِرَ لتا خَطايائا e‏ هتنا عليه مِنَ السّخر 


ي 
رکه 


رال حير وأبقی » (. 

هذه القصة من الأمثال الحليلة ال يضرما الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون» 
ویتدبرون فلا یرهبون إنسانا مهما علا شأنه وقویت شوکته» وشکیمته مها دام 
ضالا عن الحق» زائغا عن الصراط المستقيم ومن أشد شوكة ممن رأى نفسه أنه 
الإله الأوحد والرب الأقدس والواحد المقدس» وحصل له من الشوكة والققوة 
والأعوان والأنصار ما لا يبحصيه إلا الله. ومع ذلك فإن المؤمنين بالله واليوم 
الآحر» أبوا أن ينصاعوا أو يذلوا ويرهبوا ويعودوا عما بايعوا الله تعالى عليه للا 
تبين حم أن ما حاءوا به السحر وقد أبطله الله أمام أعينهم. 

فلقد امتحن الله بى إسرائيل المؤمنين برسالة موسى عليه السلام بصنوف 
البلاءء ابتلاهم بتسخير فرعون للعمل تحت يده» وابتلاهم بقطع الأيدي والأرحلى 
من حلاف» وبصلبهم على حذوع النحل» وابتلاهم بإخراحهم من الأرض 
وهجرتمم إلى سيناء بكل صنوف البلاء عذبوا إلا اَم لما شعروا اَم قد بايعوا 
اله ورسوله موسى على الإبمان بالله واليوم الآحر» وآمنوا ما سيكون في اليوم 
الآحر من حنة أعدت للمتقين» وحهنم برزت للغاوين» استحبوا ادى على 
الضلال» والإبمان على الكفرء والعذاب والهجرة على البقاء والأمان في ظل 
الطاغية. الكافر والمكابر. وذلك دليل على أَمُم باعوا أنفسهم وأوطامُم وأموالحم 
رت الان اعرا و اطا وا اا م 

وعن هجرة بي اسرائيل يقول ربنا تبارك وتعالل: «ولق وحَينَ إلى موسّی 
أن اسر بعادي فاضرب ب لَهُمْ طريقا في الْبَخْر بَا لا تاف دركا ولا 


(۱) طه/۰ ۷۳-۷ وانظر سورة الأعراف/۱۳۳٠-١٤١٠.‏ 


٤۹ 
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تخشى) '. ٳِذ تبین هذه الابة ان هون ا عك بن إسرائيل بالعذاب المهين» 
اا اه ا ال سا ری ان ی ای م غاد و ف 
تلك الأرض الظا م أهلهاء ويهاحر إلى سيناء عن طريق البحر. 

ألا يدل كل ذلك على أُمُم بايعوا الله تعالى حينما انقادوا لأمر نيهم وآمنوا 
به وصدقوه» وتحملوا من المشاق ما تحملوا. اليس ذلك دلالة إمانية قوية صادقة 
دحلت القلوب واستقرت ها وتمكنت؟ اللهم نعم. 

الثالث: قصة أصحاب الا دود خت فال اه تعالى في سورة اج 
«والسماء ذات اروج # وَاليوْم اعود © واه وهود فل 
أصْحاب ادود ت الثار ات فود # إذ هُم عليه قود © وهُم عَلّى مَا 
علوت بالْمُوْمِنينَ شُهُود @ وما فمو مِنْهُم إلا أن يووا بالله العزيز الْحَمِيد 
۾ الذي لَه ملك السَمَوّات والأرض واللهُ على كل شيء شهیڈ . 

هذه الآيات تحدئثت عن المؤمنين من أصحاب الأخحدود وما كان من شام 
وقصتهم باحتصار أن قوما بنجران في الفترة ما بين عيسى ومد عليهما الصلاة 
والسلام» كان مهم ملك» وساحر» فلما كبر الساحر طلب من الملك أن ييعث له 
غلاما يعلمه السحر» ففعل» فكان الغلام إذا سار إلى الساحر وحد قفي الطريق 
راهبا» فجحلس يتعلم منه» ثم لا اشد يقینه وإمانه بالله تعالى بدا بالبلاء والامتحان» 
فبينما كان في الطريق إذ وجد دابة قيل أسد» سد الطريق على الناس وأحاففهم» 
ا ا ارا ا ا 
من الساحر فاقتل هذه الدابة حى عضي الناس» فرماها فقتلها» ومضى الناس» 
فلما حبر الراهب ما حدث قال له إنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي» و كان 
الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي» حي شاع أمره وظهر دوره بإذن ربسه» 
وكان ممن آمن على يديه جليس أعمى للملك شفاه الله على يد هذا الغلام 


.۷۷ طه/‎ ٩( 
i a الروج/‎ (۲) 


فسأله الملك؟ فقال شفان رب الغلام» فقال له الملك: أو لك رب غيري فأحذ 
يعذبه حي دل على الغلام» وأحذ يعذب الغلام حي يرحع عن إعانه حي دل 
على الراهب وطلب إليه أن يرحع فأبى: فأتى له .منشار وضع على مفرق رأسه 
فشقه حى وقع نصفين» ثم دعى بجليس الملك وفعل به مثل ذلك» ثم أمر الك 
بقتل الغلام بإلقائة من أعلى الجبل فنجاه الله ثم أمر بإغراقه في البحر فنجا اللّه. 
تم قال الغلام للملك إن أردت قتلى فخذ سهما من كنانيَ وضعمه في الققوس 
واجمع الناس وقل بسم الله رب الغلام» فإن فعلت ذلك قتلتيْ. فلما قتله آمن 
الناس برب الغلام فغضب الملك وحفر الأحاديد وأضرمت النيران وأمر المؤمنين 
بالرحوع عن إعامم أو الوقوع في الأخحاديد اللاهبة فوقعوا فيهاء وما صدهم ذلك 
عن إمانف7. 

ولقد دلت هذه الحادثة على الأثر العظيم للإبمان بالل تعالى والتصديسق 
بربوبيته ووحدانيته. فهؤلاء القوم الذين آمنوا برب الغلام» ما صدذهم عن إبمافم 
عذاب ولا نار ولا منشار. فالراهب والحليس قتلا بالمنشار فشا نصفين» والغلام 
قتل بسهمه» والمؤمنون حرقوا في الأخاديد الملتهبة ارا وسعيرا» كل ذلك يدل 
على امم قد بذلوا أنفسهم لله تعالى» وأَمُم بايعوا الله على الإبيمان به» وعدم 


الإشراك تانية» وتوحیده. 


هذه القصص الثلاث تدلنا عفهومها على أن اولك الأقوام قد بايعوا الله 
وبايعوا رسلهم على الإبمان» وعلى الصبر في سبيل الله» ولو أدى ذلك إلى عداوة 
قومهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتمم» أو أدى ذلك إلى هجرقم مسن 
بلادهم وترك أوطامم أو أدى ذلك إلى تقطيع أيديهم وأرحلهم من حلاف» أو 
تسبب قي تقتيلهم وحرقهم» فلقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقضوا نحبهم على 
ما بايعوه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» واللّه أعلم. 


(۱) انظر: الحامع لأحکام القرآن-القرطي: ۲۸۸-۲۸۷/۱۹» وانظر: ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: 
.AT-/6‏ 
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رع اعا ا ر و ا لر ارا ا 
قوله تعالى: «والتين والزيون © وطور سِينينَ © وَهَذا الْبلّدِ الأمين)» فكد 
ق ا 0 حبلان E‏ 
سينين» وأن الأولان موجودان بالشام والطور بسيناء والبلد الأمين مكة اللكرمة 
هذه المواقع الأربعة في دائرتما وقعت رسالات السماء. 

ومن هذا نستنتج أن العرب كان همم معرفة وعلم عن البيعة. 

وقد أورد صاحب كتاب الإمامة والسياسة فيما حكن الاستدلال به على أن 
البيعة معلومة عند العرب قول العباس رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه بعد وفاة 
زسول الله صلی الله عليه وسلم: (ابسط يدك أبايعك. فيقال: عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بايع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويبايعنك هل 
بينك» فإن هذا الأمر إذا كان م يقل). ويلاحظ أن هذه الرواية م يذكرها إلا 
الشيعة أو المتشيعة في تواريخهم» أما أهل السنة فلم يوردوا مثل هذا النص. 

ثالكا: أهمية البيعة في الإسلام. 

من أحل أن نتبين أهمية البيعة قي الإسلام يلزم أن نعرف حكمم تنصيب 
الإمام أو الخليفة على الرعية. فإذا نظر القارئ في كتب الفقه والسياسة الشرعية› 
فإنه يجد اتفاق العلماء والفقهاء على وحوب جعل رئيس عليهم» ذلك أن الخلافة 
أو الإمامة (موضوعة لخلافة النبوة قى حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعقدها لمن 
يقوم ها واحب بالإجماع) . 

ولو نظرنا قي ميعث وجوها أهو الشرع أم العقل لقلنا الاثنين معاء حن أن 
البدوي الجاهلي الشاعر قال في هذا المعى: 


.۳-١/نیتلا‎ )۱( 

(۲) ابن قتيبة-الإمامة والسياسة: .٠٠١/١‏ يقال أن هذا الكتاب منسوب إليه. 

(۳) الماوردي-الأحكام السلطانية: .٠‏ وانظر: الفراء-الأحكام السلطانية: .٠١‏ البغدادي-أصول الدين: 
.١‏ الشهرستان-ماية الأقدام: .٤۷۸‏ الاججي-المواقف: .۳۹١‏ الآمدي-غاية المرام: .۳٠٤‏ 
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لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهاهم سادوا 


فقد بين هذا الشاعر» ضرورة وحود القيادة للناس وبدوُم يعيشون فوضى 
يعتدي الكبرر على الصغيرء والقوي على الضعيف» وتضيع الحقوق» وتنتتشهك 
الأعراض» وتنهب الأموال ويخرب العمران. وتضيع الحضارات» وتعود حياة 
الغاب إلى البشر. 

ويقول أيضا كما أن الناس لا يصلحون بدون قيادات ولا ولاة» فكذا لا 
يصلحون إذا سادهم وتولى أمرهم الجهال منهم» فكأنه لا ولاة» وعدمهم را 
کان خررا من وحودهم. 

فهذا شاعر بدوي حاهلي يرى بحكم طبيعته ضرورة وجود القائد والرائد» 
فكيف بالعقل والشرع. 

ول ا ا ا و ا واس اغا وا 
بأن من طبع العقلاء التسليم لزعيم يرأسهم ويتولى شؤويم فيمنعهم من التظال 
فيما بينهم» فيرفع الظلم عن المظلومين والبؤس عن البائين» ويفصل بينهم لي 
التراعات القائمة بينهم فيرد الحق إلى أصحابه» ويستهدي بذلك بالبينات 
والقرائن» ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين» و"مجا ضائعين. 

وأما وحوها بالشر ع فقد قامت على ذلك الأدلة الشرعية النصية» ذلك أن 
الإمام في الشريعة الإسلامية إنما يقوم مهام شرعية» ليحكم ها بين الناس» ومن 
هذه النصرص: 

أولا: قوله تعالى  :‏ ياأيها الْذِينَ اموا أطيعوا الله وأطيعُوا الرسُول 
وأولي لأر مِنكم ) . فقد أوحب الله تعالى طاعة أولي الأمر من الملسلمين» 
وبالتالي تدل بالمفهوم على وحوب تنصب ولي أمر هم. 


(۱) انظر: الماوردي-الأحكام السلطانية: .٥‏ 
(۲) النساء/ .٥۹٩‏ 


o 


انيا وق اديك 6 كاة تة ى أرض فة فلوم رراغاي 
أحدهم). وني هذا دلالة على وحوب نصب أمير على هؤلاء النفر القليل 
والخلاف بينهم مستبعد» بل قد لا يوحد» فكيف بالأمة ذات الملايين من البشر› 
متعددة الأهواء والمشارب والأفكار والعقول. 

ثالا: قوله صلى الله عليه وسلم: (من حلع يدا من طاعة لقى الله يوم 
القيامة لا حجة له» ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة حاهلية). 

و و او ور اک و 
فكأنه مات في الجاهلية» و م يعرف الإسلام. 

والدليل على أهمية اتخاذ إمام للمسلمين شرعا ما ثبت بالدليل المتواتر ممن 
إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
امتناع خلو الوقت عن حخليفة وإمام» حى قال أبو بكر في خحطبته المشهورة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن محمدا قد مات» ولابد هذا الدين ممن يقوم 
به فبادر الكل إلى تصديقه» والإذعان إلى قبول قوله ولم يخالف في ذلك أحد من 
للسلمين ولا تقاصر عنه أحد من أرباب الدين» بل كانوا على الوفاق» ومصرين 
على قتال الخوارج» وأهل الزيغ والشقاق» و م ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك» 
وإن احتلفوا في التعيين. ولم يزالوا على ذلك كله عحافظة على الدين وذبا عن 
حوزة المسلمين» والعقل - من حيث العادة - يحيل اتفاق متل هؤلاء القوم على 
إثجاب ما ليس بواحب لا سيما مع ما ورد به الكتاب العزيز من مدحهم» إذ قلل 
تعاى: تتم حير ام أخرجَت لئاس 4 ”. 

وما ثبت بالسنة المطهرة من عصمتهم وسلامة طويتهم» حيث يقول فيهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أميَ لا تحتمع على الخطا) ”“. وقوله عليه الصلاة 


.٠۷۷/١ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 

(۲) مسلم ك ۳۳ الإمارة ب ٠١‏ وحوب ملازمة جماعة المسلمین» ح؛ .١٤۷۸/۳ ١۸٥۱/۰۸‏ 
AT: e‏ 

.٠١١۳/۲ ابن ماحة ك ۳۹ الفعن ب ۸ السواد الأعظم ح ۳۹۰۰ء‎ )٤( 
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والسلام: (لا تحتمع أُمىَ على ضلالة) ‏ وقوله: (لم يكن الله بالذي يجمع أمي 
على الضلالةم ") وقوله صلی الله عليه وسلم: (وسألت الله ألا يجمع أميَ على 
الضلالة فأعطانيها) ”“ وهي وإن كانت أحادا إلا أا لكثرقا مع احتلاف ألفاظها 
تترل مثرلة التواتر في حصول العلم ما دلت عليه . 

كما أن من المعلوم أن مقصود الشارع من أوامره ونواهيه» في جميع موارده 
ومصادره» من شرح الحدود والمقاصات»› وشرع ماشرع من المغاملات 
والمناكحات» وأحكام الجهاد» وإظهار شعائر الإسلام في أيام الجمع والأعيادء إنغا 
هو لإصلاح الخلق معاشا ومعاداء وذلك كله لا يتم إلا بإمام مطاع ممن قبل 
الشر ع» بحيث يفوضون أزمتهم في جميع أمورهم إليه» ويعتمدون في سائر أحواهم 
عليه» فأنفسهم قلما تنقاد بعضهم لبعض» ولرما أدى ذلك إلى هلاكهم جيعا. 

والذي يشهد لذلك وقوع الفتن وانحتباط الأمم عند موت ولا الأمر من 
الأئمة والسلاطين» إلى حين نصب مطاع آخحر» وإن ذلك لو دام لزادت امهوشات 
وبطلت المعيشات» وعظم الفساد في العبادء وصار كل مشغول بحفظ نفسه تحت 
قائم سيفه» وذلك نما يفضي إلى رفع الدين» وهلاك الناس أجمعين. 


وقريب من ذلك ما يقع اليوم من الخوف والفز ع عند تغرر الحكام بغير 
الطرق المعتادة» فأصحاب الأموال والرياسات و كبار التجار يخافون على مصدر 


(1) نفس المرحم: .٠١١۳/۲‏ 

(۲) ورد عند الترمذي بصيغة مقاربة (إن الله لا يجمع أميٍ-أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على . 
ضلالة) ك ۳٤‏ الفعن ب ۷ ما حاء في لزوم الجماعة ح .۲٠۱٣۹۷‏ 

(۳) لم أحده بهذا النص لكن وجدته عند أي داود (إن الله أحا ركم من ثلاث: إن لا يدعو عليكم نبيكم 
فتهلكوا وأن لا يظهر الباطل على الحق وأن لا جتمعوا على ضلالة) أبو داود ك الفعن ف الملاحم: ح 
{Yor‏ . 

.٤۷۹ وانظر: الشهرستان غاية الأقدام:‎ .۳٠٠-۳٠٤١ الآمدي -غاية المرام في علم الكلام:‎ )٤( 
.٠۹۰٥ الإخجي-المواقف:‎ 

(ه) الآمدي -غاية المرام في علم الكلام: .۳٠٠١‏ وانظر: الشهرستان -حفاية الأقدام: .٤۷۸‏ الأيحجي - 
المواقف: ۳۹٦‏ البغدادي -اأصول الدين: .۲۷١‏ 
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عزهم» حصوصا ني الدول ذات النظام الرأسمالي» فإمُم يخشون من الحاكم الجحديد 
أن يكون ذا مبادئ مغايرة لسابقه» فيؤمم الأموال ويوزع الثروات إلى غير ذلك 

من الأمور التي تصدر ني ظل النظم الشيوعية أو المسماة بالاشتراكية» حيسث 

يصبح الوحيه ذليلا والحقير وحيها كل ذلك باسم التطور والعدالة الاحتماعية 
ا ری و 

فإذا علمنا لزوم اتخاذ الخلفاء والرؤساء والأئمة علمنا أن هم حقوقا وعليهم 
واحبات. وعلى الأمة حقوق وعليها واحبات» وبدون التزام أطراف الأمة 
جميعها بحقوقها وواحباها» يصبح وحود الأئمة لا معن له لأن الإمام إغا حمل 
ليؤتم به ويقتدي بفعله ويؤتر بأمره» وينتهي عن فيه» إلا في معصية. ٠‏ 

وإذا تتبعنا واحبات الخليفة أو الإمام فإننا نعلم أهمية البيعة له» ذلك أن البيعة 
عبارة عن عهد والتزام على السمع والطاعة لللإمام الذي تم احتياره. فۈذا أراد 
الخليفة أن يقوم بواحباته فمن القطعي أنه سيحكم على واحد وييرئ الآحر» 
وينصف المظلوم من الظا م» ويعيد الحقوق إلى أربابماء فما م تكن هناك بيعهة 
والتزام على الطاعة في المنشط والمكره فإن الحقوق تضيع. 

ومن واحبات الإمام المبايع حفظ الدين على أصوله قواعده المستقرة» وها 
أجمع عليه السلف الصا للأمةء فإذا ظهر مبتدع» أو ضل ذو شبهة عن الصراط› 
أو ارتد مرتد» فعلى الإمام أن يرشده ويعيده على طريق الحادة» فإن رحع وإلا 
استتيب المرتد تلانا فإن لم يتب قتله حدا. وهذا يستوحب من المبايعين الأاحرين 
نصرة الإمام على إقامة الدين وأصوله. 

ومن مهامه أيضا تنفيذ الأحكام والحدود» فيقتل القاتل» ويقتص ممن وحسب 
عليه القصاص» ويقطع السارق» ويرحم الزان امحصن ويجلد غير امحصن والقلذف 
للمحصنات» ويقيم الحدود على قطاع الطرق» وكل هذا يتاج إلى النساصر 
والمؤيد من الأمة والسلطة» وما م تكن هناك بيعة فليس هناك الترام أو إلزام على 
الناس بالسمع والطاعة. 
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ومثل ذلك فيما إذا اعتدي على الأمة أو أطرافها أو بعض شعوما معت ل أو 
بايعه كثير» وبالقوة والرباط بمحكن رد المعتدين» ودحر الظالمين. 

وأمر آحر هو الجهاد في سبيل الله من أحل إعلاء كلمة الله» ونشر الإسلام 
في بقاع الأرض وهي من مهام الخليفة» وتزويد الجيوش بالسلاح والعتادء فما ¿ 
يكن مطاعا مسمو ع الكلمة» معاهدا على ذلك فلا يحكنه أن يقوم بواجباته تلك» 
ما ينتج عنه تعطل إقامة مصالح الأمة فتعود الفوضى للمجتمع الإسلامي'. 

من كل ما تقدم يتبيّن لنا أهمية البيعة في الشريعة الإسلامية لمن تولى إمرة 
الناس وخلافتهم» والله أعلم. 

رابعا: حكم البيعة. 

بعد قراءت بحموعة من الكتب والمراحع» ودراسي ها بخصوص حكم البيعة 
في الشريعة الإسلامية» وحدت أن كثيرا من كتب في الإمامة م يفرق بين حكم 
البيعة» وحكم نصب الإمام والخليفة والسلطان. 

وحدت أكثر علمائنا الأحلاء يتحدئون عن إجاع الأمة على وحوب نصب 
إمام لهم» ينفذ أحكامهم» ويعيم حدودهم» ويحفظ بیضت هھ ورس حوزمم 
ويعبئ الجيوش ويقسم الغنائم إلى آحر مهام السلطان“. 


.٠١-٠١ انظر: الماوردي-الأحکام:‎ )١( 

(۲) البيضة: حوزة كل شيء» وساحة القوم. انظر: الزاوي -ترتيب القاموس امحيط ب الباء (ب ي 
ض): .۳٤۸/۱‏ 

(۳) قال الشهرستان: (وقد قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعري والفقهاء وجماعة الشيعة والمعترلة 
وأكثر الخوارج بوحومما فرضا من الله تعالى. ثم جماعة أهل السنة قالوا: هو فرض واحب على 
اللسلمين إقامته واتبا ع المنصوب فرض واحب عليهم» إذ لاب لكافتهم من إمام ينفذ أحكامهم» ويقيم 
حدودهم» ويحفظ بيضتهم» وجحرس حوزهم» ویعبئ حيوشهم ويقسم غنائمهم وصدقاتهم ویتحلکموا 
إليه ني حصوماهم» ويراعي فيهم أمور اللحمع والأعياد» وينصف المظلوم وينتصف من الظا م» وينصب 
القضاة والولاة في كل ناحية» ويبعث القراء والدعاة إلى كل طرف...) فماية الأقدام: ٤۷۸‏ وانظضر: 
الماوردي -الأحكام السلطانية: ٠٠‏ وأبو يعلى الفراء- الأحكام السلطانية: ۹٠ء‏ القلععمي- فمذيب 
الرياسة وترتيب السياسة: ۷4 ابن حزم -الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۸۷/١‏ الأججي-المواقف 
في علم الكلام: »٠۹١‏ ابن تيمية-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تحقيق بشير عون: 
٩‏ البغدادي-أصول الدین: ۲۷۱. 
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لكئ م أحدهم يتحدثون عن حكم مبايعة من نصب لإمامة المسلمين ممن 
قبل أهل الاحتيار من أهل الحل والعقد. وهنا محل الببحث. 

فالموضو ع الذي أبحث عنه هو حكم البيعة ذاتها» لا حكم تنصيب إمام طهم» 
والصلة بين المسألتين صلة ليست بعيدة بل قريبة حي أن القارئ العادي لا بمكن 
أن يفرق بين المسألتين فيظنهما واحدة» ولأجل هذا أنه القارئ الكرم حن لا 
يقع الخلط بين الأمرين» واللّه أعلم. 

اللقصود بالبحث هنا كما أشرت هو معرفة حكم البيعة لالإمام بعد أن يقبلى 
ولاية أمر المسلمين وخلافتهم» فهل بيعته واحبة على جميع أفراد الأمة فإذا ترك 
أحدهم البيعة أم؟ أم اما فرض كفاية إذا قام مما البعض -كأهل الحل والعقد أو 
أ ع م ا ا ما ف رو ي اف 
الشورى» فيسقط عنهم الإتم أم هي على الاختيار» إن شاء بايع وإن شاء ترك ولا 
شي ء عليه؟» هذا هو عل العرض والبيان إن شاء الله تعالٰی. 

فمما يدل على وحوب البيعة بصورة جلية من السنة: 

أولا: قوله صلی الله عليه وسله: (من حلع يدا من طاعة لى الله يوم 
القيامة لأ حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة حاهلية) . 

معن أنه يحب على كل فرد أن يبايع إمامه على السمع والطاعة. 

فالحديث هنا يدل على أمور: منها حرمة الخروج على الأئمة بعد مبايعتهم 
بالإمامة» ومنها: لوزوم مبايعة أولي الأمر من الأفراد على السمع والطاعة. 

ثانيا: قوله صلی الله عليه وسلم: (من مات بغير إمام مات ميتة جحاهليق. 

وقد دل الحديث على وحوب اتخاذ الأئمة وبالتالي ليس لأي إنسان أن يلقى 
ربه وليس في عنقه بيعة لإمام. 


.٠١۷۸/۳ :۱۸١١ا/١۸ وحوب ملازمة جماعة المسلمين.‎ ٠١ صحيح مسلم ك ۳۳ الإمارة ب‎ )١( 
.٩٦/٤ مسند الإمام أحمد:‎ )۲( 
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ومن الأدلة الضمنية الدالة على وحوب البيعة ووحوب طاعة المبايع آيات 
وردت في كتاب الله تعالى منها فى وحوب طاعة الرسل عموماء ومنها في طاءة 
لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» ومنها في وحوب طاعة الرسول فة _ط 
ومنها في لزوم طاعة الله ورسوله وأول الأمر. 

أولا: فمن الآيات الواردة في وحوب طاعة الرسل قوله تعالى: وما اسنا 
من رسول إلا ليطاع ياذن الله“ أي م نرسل رسولا من الرسل السسابقين 
عليك يا محمد إلا ليطاع بأمر الله تعالل» فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله . 

فالآية دالة على وحوب طاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام على كل من 
اتبعهم وبايعهم على الإبعان باللّه واليوم الآحر وترك ما فمواعنه من الآلام 

يقول الراشد: (و كان إبراهيم وموسى وعيسى وكل النبيين عليهم المسلام» 
في صراعه مع الكفر» إذا بعت نبيّا وهم أحياء يرزقون» كما أحبر الله تعالى عن 
ذلك في قوله: (روإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال» فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ". 

قال ان غانن ما بیت اه ا خد عله الاق ن بحت اوهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم 
أحیاء لیؤمنن به ولینصرنه. 

إذن فالبيعة علينا نحن الآن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أوحب 
وأظهر إلزاما وأولوية. 


) .٤ النساء/‎ )١( 
.۲۸٠/۱ انظر: الصابون-صفوة التفاسیر:‎ )۲( 
.۸١ البقرة/‎ )۳( 
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واعتماداً على هذا الميتاق القلم فهم ابن تيمية أن الصادقين في دعوى 
الإبعان هم: المؤمنون الذين لم يعقب إماهُم ريبة» وحاهدوا في سبيله بأموالحم 
وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد المأحوذ على الأولين والآحرين (© 

ثانيا: ومن الآيات الواردة فى وجحوب طاعة الله ورسوله قوله تعالى: (قل 
أَطِيعُوا الله والرّسُول فإن ولوا قان الله لا يجب الكافرين»". 

والمعن أطيعوا أمر الله وأمر رسوله فإن أعرضوا عن الطاعةء فإن الله لا يحب 
من کفر بآیاته وعصی رسله بل یعاقبه ویخریه. 

وقوله تعالى: (فإن الله لا يحب الكافرين) دل على أن خالفته فى الطريقة 
E E N TNS‏ 
ويتقرب إليه» حى يتابع الرسول الي الأمي حاتم الرسل. 

فقد دلت هذه الآية وأضراما”“ على أن طاعة الله ورسوله واجبة على مسن 
بايع رسول الله على الإبمان بالله وعلى السمع والطاعة» ومن ارتد أو م يقبل ما 
أمر به الله ورسوله فهو كافرء لأن الإبمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل ٠‏ 
بالأرکان. 

ال وهن ا ات اة غل رجرب طاغ ال رل عل اه عله وس 
قوله تعالى: (وأقيمُوا اا و و ا ول الک 
مون . 

هذه الآية متصلة ما قبلها حيث يقول تعالى فيها: وعد الله اين عامُوا 
نكم وعيلوا الصالحات ليَستَخلفنَهُم في الأرض كما اَلَف الذِينَ من 


..٠١/١ ١ وانظر: ابن تيمية-جحمو ع الفتاوى:‎ ۲٠۳-۲۱۲ أحمد الراشد-المنطلق:‎ )١( 


(۲) آل عمران/ ۳۲ن وأیضا: الشعراء/ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۲۹ ۳۱ ٩ ۳ ۰ ٤٤‏ الزخحرف/1۳. 


(۳) الصابون: صفوة التفاسیر: .٠۹٩/۱‏ 

.۲۷۷/١ الصابون: ختصر تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

١١ عمد/ ۳۳ التغابن/‎ ٥٤ النور/‎ ٦ ۲۰ ١ الأنفال/‎ ٩۲ آل عمران/ ۱۳۲ الائدة/‎ )٥( 
.٠١ النور/‎ )١( 


تلهم ولَيْمَكتن لهم ديهم الذي ارقصتى لَهُم وليبدَلَهُم م من بغ خوفهم أا 
يوني لا بش رکون بي شيا ومن كر بد لك اوليك هُمُ افون ) 
م يعقب بعدها بقوله تعالى: و أقيمُّوا الصّلاة وعائوا الرّكاة). 

فالآيتان موجهتان للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسالم 
عل الان اه ورو وا ر ا ال م کات اک و و 
أمرهم الله تعالى بطاعة رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حي يستخلفهم في 
الأرض وجكن م دينهم الذي ارتضى مء وييدل خحوفهم أمناء فاستمرار هاه 
النعم مرتبط بالاستقامة على شروط البيعة. 

فالبيعة غير متعلقة بالرسول في حال حياته بل مستمرة لما بعد وفاته» وهي 
قي رقاب من تبعه إلى يوم الدين» ملزمة هم إن أرادوا أن يتحقق وعد الله تععالى 
هم بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف إلى أمن» والنصر على عدوهم 

رابعا :ومن الآيات الدالة على وحوب طاعة أول الأمر قوله تعالى: ‏ يَاأيها 
دين عامُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأولي ار نكم إن تارَعُمْ ِي 
سء ردو إّى الله والرّسُول إن كم ليون بالل ايوم الاجر ذلك خير 
اناري 7 

دلت الآية الكريعة على أن طاعة اللّه» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وطاعة أولي الأمر من حكام المسلمين واجبة في أعناق متبعيهم» كما دلت على 
أنه قي حالة حدوث خلاف بين المؤمنين فيرد التحكيم فيه إلى كتاب الله تععسالى 
وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم لأن الرد إليهما هو دلالة إمانية» والتزامية» با 
عاهدوا الله عليه من قبل وما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.٠١ النور/‎ )١( 
NS انظر الصابون: ختصر تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
.0۹ السا‎ (T) 
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هذا فيما يتعلتق بالا حاديث والآيات الواردة في حكم البيعة» وقد قدمت 
الأحاديث النبوية على الآيات الإمية باعتبار الأولى واضحة الدلالةء بينة اللراد» 
وتيت ابات غل اعصار۔ ان مدلو ها ضمي يؤخحذ من مفهومها. 

وأنتقل الآن إل الآثار الواردة من أخبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
حي نتعرف إلى حكم البيعة في الشريعة الإسلامية. 

حلافة أبي بكر الصديق وهي أهم مرتكز يكن أن ا نستنتج منه حكم البيعة. 

فمن الشواهد والآثار الدالة على وجحوب البيعة: 

أول: الاجتماع الفوري الذي عقده الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
واتفاقهم على مبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنه» ومسارعة الصديسق وابن 
الخطاب وابن الجراح وجمهور من المهاحرين إلى الأنصار في السقيفة. 

فقد كان الحميع يد ركون ضرورة تولية أحدهم الخلافة بعد رسول الله 
oe‏ ووحوب مبایعته على ذلك» حن یشتد آزره وتقوی 
شو كته ويستقر أمر الإسلام والمسلمين» فإذا ت ركوا من غير حليفة ضاع كلل 
ذلك. 

ثانياً: والشاهد الثان أنه بعد أن كثر اللغط في سقيفة بن ساعدة بادر عمر 
بن الخطاب إل مبايعة أي بكر الصديق فقام جميع من بالسقيفة فبايعه و لم يتخحلىفض 
خد الا اوم ادان ك 

قال عمر بن الخطاب: فارتفعت الأصوات» وكثر اللغط» فلما أشفقت 
الاحتلاف قلت لأي بكر: أبسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاحرون» وبايعه اا 

فإجما ع كل من بالسقيفة على مبايعة أبي بكر الصديق» بعد بالخلافة دون 
تخلف أحد» فيه دلالة على وجوب البيعة إذا تم الاتفاق على تأمير أحدهم» غافظة 
على الجماعة» وشوكة قى ظهر المنشقين والمخالفين. 


.٠١٠/۳ الطبري-تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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ثالغا: والدليل على أن البيعة واحبة لولي الأمر هو إجماع الصحابة رضي ا 
عنهم من المهاحرين والأنصار وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع ة 
أي بكر الصدی دون اف اد منهم. 


وأورد الطبري في تاريخه ما رواه الزهري عن عمر بن حريث أنه قال لسعيد 
بن زید: فخالف عليه أحد؟ قال: لاء إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد» لولا أن 

وني رواية أحرى» قال: كان علي في بيته إذ أي فقيل له: قد حلس أبو 
بكر للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداءء عجلا كراهية أن ييطئ 
عنهاء حن بايعه» ثم حلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم ججلسه ”. 


ففی هاتین الروايتين ما يدل على أن جميع الحاضرين في المدينة ميرةه اوا 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الخلافة وم يتخلف عن بيعته 


أحد. 


وزعم الإمامية ومن نحا نحوهم أن عليا والعباس بن عبد المطلب والزبير بسن 
العوام وسعد بن عبادة وبنو هاشم امتنعوا عن بيعة أي بكر الصديق» وأن عمر 
أكرههم على البيعة وهددهم وتوعدهم إلى غير ذلك مما لا يقبله عقل عاقل ولا 
فکر حاهل. 


.۲٠۷/۳ الطبري-تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك: ۲۲۳-۲۲۲/۳» ۲۰۹-۲۰۸. فمن هذه الأقاويل: 
ما يورده المسعودي في هذا الشأن قوله (ولا بويع أبو بكر في يوم السقيفة وحددت البيعة له يوم 
الثلاثاء على العامة حرج علي فقال: أفسدت علينا أمورناء ولم تستشر ولم ترع لنا حقا. فقال أبو 
بکر: بلى» ولكنيي حشيت الفتنة). 
فكان للمهاحرين والأنصار يوم السقيفة حطب طويل» وجاذبة في الإمامة» وحرج سعد بن عبادة ولم 
يبايع» فصار إلى الشام» فقتل هناك سنة مس عشرة) المسعودي-مرو ج الذهب: ١/۷٠ه.‏ 
كذلك يوري الطبري وابن الأثور مثل هذه المزاعم ال يتوقف العاقل أمامها طويل» فلا يتمكن مسن 
تصديق هذه الروايات» لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكرم من أن يتهافتوا على الدنياء وأشيم - 
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أقوال الفقهاء في حكم البيعة: 

يرى الحطاب أن البيعة واحبة على كل مسلم ويستدل بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة حاهلية)» 
والظاهر أن مراده وحوب التسليم والخضوع لالإمام الذي يبايععه أهل الححل 
والعقد» لا أن يسير جميع المسلمين إلى الإمام في بلاده فيبايعوه» والله علي" . 


قال الرملي (والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الجحل والعققد من العلماء 
والرؤساء ووحوه الناس الذين يتيسر احتماعها حالة البيعة بلا كلفة عرفا كماهو 
النجه» لأن الأمر ينتظم هم» ويتبعهم سائر الناس... ثم قال: أما بيعة غير هل 
الحل والعقد من العوام فلا عبرة يها . 


فيستفاد أن القوم الذين تلزمهم البيعة هم المذكورون في النص السابق» ونه 


ونما يذكره الش و كان من أدلة وحوب البيعة قوله: (ثم أن الصحابة لا مات 
سول اله صلى الله عليه وسلم قدّموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شي 
حى اهم اشتغلوا بذلك عن تحهيزه صلى الله عليه وسلم» تم لما مات أبو بكر عهد 


- من أن يتصارعوا على الخلافة بالصورة المذكورة» سواء عند الطبري» أو في كتابة الإمامة والسياسة 
المنسوب إلى ابن قتيبة» لأن ما ورد فيه من أخبار يصعب قبوها والتصديق ها أو حى تخيلها. انظر 
كتاب الإمامة والسياسة: ۲۲-۱۸/۱» الطبري-تاريخ الرسل والملوك: ۲۰۸/۲۳» ۲۲۳-۲۲۲. 
وما ذكره الطبري أن أبا سفيان قال بعد أن بويع لأبي بكر بالخلافة: (والله إني لأرى عجاحة لا 
يطفعها إلا الدم» يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان أين الأذلان علي 
والعباس! وقال: أبا حسن» أبسط يدك حن أبايعك» فأ علي عليه. فجعل يتمثل بشعر الملتمس: 
ولن يقيم على حسف يراد به للأ الأذلان غير الحي والوتد 
هذا على الخسف معکوس برمته ورذا یشج فلا يکي له أحد. 
قال: فزحره علي» وقال: إنك والله ما أردت مذا إلا الفتنةء وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا 
حاحة لنا في نصيحتاك) الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .۲٠۹/۳‏ 
(۱) سبق خرججه 
(۲) الحطاب-مواهب الجلیل: ۲۷۸/۹. 
(۳) الرملي-ماية امحتاج: ٠٤١ ٠/۷‏ وانظر النووي في المنهاج: .٠١١/٤‏ 
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إلى عمرء تم عهد عمر إلى النفر المعروفين» ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده 
ا لحسن» ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحد وأمر 
الأمة بحتمعا . 

فكل هذه النصوص فيها من الأدلة الواضحة على وحوب مبايعة الإمام أو 
السلطان» كما تدل على أحمية وجحود قائد واحد وسلطان مطاع» واللّه أعلم. 

الخلاصسة: 

نستنتج مما تقدم أن حكم البيعة يدور بين الوجحوب والندب. 

فقتحب البيعة على أهل الشورى من أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
ووجحوه الناس الذين يتيسر احتماعهم حالة البيعة» و کذا کل ذي شو كة مسن 
زعماء الجيوش وقادم الذين يخشى خحطرهم أو يتوقع الشر منهم» حى إذا بليعوا ‏ 
أصبحت البيعة في أعناقهم ملزمة» فإذا حر جوا عنها جاز قتالهم حى يعودوا إل 
الجادة. 

أما بالنسبة لبقية الناس من العامة» ومن كان في غير دار الإمارة ممن يعسر 
احتماعه لعقدها فيندب له الحضور للمبايعة» لكن الحميع يقعون تحت دائرة 
الالتزام للحليفة الذي تمت بيعته من قبل أهل الشورى” والله أعلم. 

وبالنسبة للعصر الحديث» فنظرا للتغير الذي حصل في وسائل المواصلات 
من الطائرات والقطارات والسيارات ونحوها إلى حانب الأحهزة العلمية الحديثة 
الى مكنت لساكن أقصى الكرة الأرضية الاتصال بدانيهاء فقد تغيرت المعطيات 
وتبدلت» لذا وحب تمثيل أهل الحل والعقد لكل أطراف الدولة كالولايات 
وامحافظات» فلا يقتصر الأمر على أهل الحاضرة» لأن في كل ولاية أو عحافظة 


.ه٠٤/٤ الشوكاني-السيل الجرار:‎ )١( 

٠‏ (۲) انظر: الخالدي-نظام الحكم في الإسلام: ۲٠٠-۲٠١‏ وانظر: على منصور-نظم الحكم والإدارة 
٤‏ ابن تيمية-منهاج السنة: ٠٤١-١ ٤٠/١‏ وهبة الزحيلي-نظام الإاسلام» ٠٠١-۲١٤‏ 
عفيفي-اججحتمع الإسلامي وأصول الحكم: ..٠٤١١‏ 
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ومدينة جمهور من أهل الحل والعقد» لذا يلزم تمثيل همؤلاء جميعا في الجلس 
الشورى» بأن ترشح أو تختار كل ولاية العدد المناسب ليشتر كوا في المجلسس» 
ولوا محافظتهم ويبايعوا الإمام المنتخحب نيابة عن أهل محافظتهم أو ولايتهم أو 
يو كل إلى رئيس كل مافظة أو مدينة وولاية أحذ البيعة للأمير من أهل الححل 
والعقد قي تلك الولاية» والله أعلم. 
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الفصل الثان 
أنواع البيعة 


بينت فيما سبق أدلة البيعة من الكتاب والسنة والآثار التاريخية وحكمها قي 
الشريعة الإسلامية» وذكرت أن حكمها الوحوب على أهل الحل والعققد عند 
وحود الشخص الذي تحتمع فيه صفات الخليفة» أو الإمام أو أكثرها على حسب 
الزمان والمكان» وأما عامة الناس فإمُم تبع لأهل الحل والعقدء وسوف يأن 
توضيح ذلك قي الباب الثاني عند الحديث عن طرق اختيار الخليفة. 

وني هذا الفصل اذكر أنواع البيعة من حيث موضوعهاء ومن حيث المبايعين 
-بكسر الياء الأولى- فقسمت أنواع البيعة إلى حمسة أقسام رئيسة» وسبب هذا 
التقسيم أن لما بحثت في أنواعها وحدت مُا تنقسم إلى قسمين أساسيين هما البيعة 
باعتبار الموضو ع» والبيعة باعتبار الأشخاص» ووحدت أن البيعة باعتبار الموضوع 
يندرج تمتها ثلاثة وعشرين نوعاء وابيعة باعتبار الأشخاص يتفرع منها __ة 
انواع. 

فلما معت الأنواع الأولى قمت بضم الموضوعات المتمائلة إلى بعضها حى 
أصبحت أربعة أقسام رئيسة» وحعلت النو ع الثاني قسما بنفسه» وتحت كل قسم 
محموعة من البيعات المتماثلة. 
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المبحث الأول: بيعات الو لاء 

أولا: البيعة على الإسلام: 

البيعة على الإسلام تعى أن المبايع يتعهد ويتلزم ما تعهد به من السير وفسق 
ا منهج الإسلامي الذي احتطه الله لعباده وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله 
وأفعاله» ذلك بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا من الأنداد والأضداد» فهي 
عهد على ترك عبادة كل ما سوى الله من الأصنام والأوثان والنحوم والكواكب 
والحيوانات والأشجار» أو عبادة الإنسان نفسه» كما أمر فرعون قومه» إذ قال 
هم أنه رمم الأعلى فأخحذه الله نكال الآحرة والأولى» حي يكون عيرة لمن يتذكر 
او ي 

فمن اليعات على الإسلام اراردة ي القرآن الكرم قوله تعال: إن لين 
يبايعُونكَ لما ياعون ا وا ا ف ا ےا 
بعقتضیات دين الله تعالى. ومنها قوله تعالى: 3 يَاأيها ابي إذا جَاعك الْمُوْمنَات 
يبّايغتك عَلى أن لا بش ركن بالله شَينا )”“ هي بيعة على التوحيد الخالص لله 
رب العالمين وهو أول أركان الإبمان وأولى درجاته. 

ومن السنة ما رواه عوف بن مالك الأشجعي» قال: كتا عند النى صلى 
الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال: (ألا تبايعون رسول الله» فب طنا 
أيديناء فقال قائل: يا رسول الله: إا قد بايعناك) -أي سبق أن بايعناك مع من 
بايع- (فعلام نبايعك؟ فقال: (أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئاء وتقيموا 
الصلوات النمس)" الحديث 

وقي الحديث دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من هؤلاء 
النفر أن يبايعوا بعد بيعة سابقة منهم على بعض مقتضيات الإسلام» وهي توحيد 


١١ الفتح/‎ )۱( 


(۲) الممتحنة/ .٠١‏ 
(۳) سنن ابن ماجحة: ٩٥۷/۲‏ ك الجهاد ب ٤١‏ البيعة حح .۲۸٦۷‏ 
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الله وإحلاص العبودية له» وهو الركن الأول من أ ركان الإسلام» ثم إقامة الصلاة 
وهي ال ركن الثان من أركانه» ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد 
على هؤلاء النفر التمسك والالتزام ماتين الخصلتين المهمتين من حصال الإسلام 
واللتين ينبن عليهما أكثر تعاليم الإسلام» أو مما أشد أ ركان الإسلام صعوبة في 
الالتزام مما الالتزام الصحيح. 

ومنها: ما ذكره القرطي في تفسيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بليع 
الرجال يوم فتح مكة على الإسلام والجهادء كذا قال الرخشري في تفسيره بيعة 
النساء (قالت هند امرأة أي سفیان : واللّه لقد عبدنا الأصنام» وإنك لتأحذ علينا 
أمرا ما رأيناك أخذته على الرحال» تبايع الرحال على الإسلام ا 

وقد روى البخحاري عن عبادة بن الصامت قال: کا عدرل ا وا 
الله عليه وسلم فقال: (تبایعون على أن لا تشر کوا بالله شیعا.. .). 

ومنها أيضا ما رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الإسلاء“. 

فمجموع هذه الآيات والأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بايع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» بايعهم على الإسلام والعمل به» وأكد على 
آخحرين هذه البيعة ليفهموا ذلك فلاحق همم بعد ذلك قي التراحع أو الارتدادء وأن 
الإسلام يشمل تلك الخصال دون التفريق بين ركن وآخر» والله أعلم. 

ثانا : البيعة على السمع رالطاعة: 

السمع والطاعة ركنان أساسيان من أ ركان استقرار الحكم والنظام 
واستمراره» والسمع والطاعة سبيلان من سبل التقدم الحضاري على جميع 
مستوياته الدينية والسياسية والاحتماعية والاقتصاديةء لذلك نحد الله حل حلاله 


.٠٠/٤ وانظر: الزخشري-الكشاف:‎ ۷۲-۷١/١۸ انظر: القرطي-الحامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) البخحاري-ك 4۳ الأحکام ب ٤4‏ بيعة النساء ح ۷۲۱۳: ۲٠۳/۳‏ من الفتح. 

(۳) البخحاري-ك ٩۳‏ الأحکام ب٥٤»‏ بيعة الأعراب وب »٤۷‏ من بایع ثم استقال: ۲۰۰/۱۳ وا١٠۲‏ 
من فتح البارئ. 
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ر قال تعاى يي الكتاب العرير: فاقوا الله ما امتطعم 
واسْمَغّوا رأطيعوا وأئفقوا حيرا لألفسكم © وقال: إا كان قول المُوْمِنينَ 
إذا دعو ی الله ورْسُوله لیخكُم بيهم أن يووا م سَمِغتا وأطغتا اوليك مُه 
المُفْلحُون ۾ وأنكر على الذين أصموا آذامم e‏ نيايمم فقالوا راعنا» 
أو قالوا ”معنا وعصيناء ا او المعاندة کک 
قال تعالی: N‏ اذا ورذ عتا وقكمْ الور خذوا ما عائیتاکم بقوة 
وَاسْمَعُّوا قالوا سَمِعْنا وعَصَيَا  )‏ وقال أيضاً: 8 من لذن هادوا يُحَرفون 
الكلِم عن مو E E‏ وامْمَعَ غير ممع چ ° , 

وقد مانا الله حل جلاله أن نكون مثل هولاء الناس» قال تعالى: ‏ ياأبها 
لين عامثوا أطيعُوا الله ورسُولّةُ ولا ولوا عن وشم معو ن @ ولا تکولوا 
کالْذِينَ قالوا سَمِعا وهُمْ لا يَسْمَعُونَ چ . 

وكما أمرنا الله بالسمع والطاعة له ولرسوله أمرنا البي صلى الله عليه وسلم 
طاعة أولى الأمر بتنفيذ ما يأمروننا به ما م يكن معصية. 


فمن الأحاديث الدالة على وحوب السمع والطاعة لأولي الأمر: 

ارا ھا ورد الارن عن اس ی الك ر فی ا غ فل فال رول 
الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن 
راه زس 

ففي هذا الحديث أمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر» حي ولو كان الوالي 
عبد حبشي کأن رأسه زبيبة» وقد شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعهاء ولأن 


.٠١ التغابن/‎ )١( 

.١١ النور/‎ )۲( 

(۳) البقرة/ ۹۳. 

.٤١ النساء/‎ )٤( 

(ه) الأنفال/ ۰۲۰ .۲١‏ 

(1) البخحاري ك 4۳ الأحكام ب ٤‏ -السمع والطاعة لللإمام ح .٠١١/١۳ :۷۱٤۲‏ 
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شغرة اسود: وهذا التشبيه فيه دلالة على أن السمع والطاعة واحبان ملزمان لمن 
ما م يأمر .معصية) ونقل عن الخطابي قوله: (قد يضرب المنل ما لا يقسع في 
الوجحود» يعي وهذا من ذاك فأطاعه العبد ا لحبشي مبالغة فى الأمر بالطاعة وان 
کان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك . 

والسمع والطاعة واحبة لكل أمير وإن م يكن إماماء (لأن محل الأمر بطاءة 
الأمير أن يكون مؤمرا من قبل إمام) . 

وأقول: إن الطاعة واحبة لكل أمير ولو ولي الإمارة من غير تنصيب الإمام 
كأن ينصبه المحماعة أميرا عليهم كما ورد في الحديث: (إذا حرج تلائة في سفر 
a‏ ™( 
فليۇؤمروا احدهم) .. 
في السفر» تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله تعال أوحب الأممر 
با معروف والنهي عن المنكر ولا يكون ذلك إلا بقوة وإمارة. 

ومن الأحاديث الواردة قي وحوب السمع والطاعة قوله صلى الله عليه 
وسلم: (السمع والطاعة على المرء السلم فيما أحب وكره» ما م يؤمر معصية 
فإذا أمر .معصية فلا مع ولا طاعق . 

بل إن درحة الطاعة للأمير تصل إلى مستوى طاعة الله تعالى» قال صاسى الله 
عليه وسلم: (من أطاعي فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع 
الأمير فقد أطاعي ومن يعص الأمير فقد عصان) ”. 
(۱) ابن حجر: فتح البارئ: .٠١۲/۱۳‏ 
(۲) نفس المرحع: .١٠١١/١١۳‏ 
(T)‏ أو داود. ك الجهادء Ta‏ 
)٤(‏ ابن تيمية-السياسة الشرعية: ٠۷١‏ تحقيق بشيرعيون. 


.٠١١/١١۳ وفي الفتح‎ ۷١٤٤ السمع والطاعة للإمام: ح‎ - ٤ البحاري» ك ۹۳-الأحكام ب‎ )٥( 
.١١١/١۳ الأحکام ب أطيعوا الله... ح: ۷۱۳۷. الفتح‎ ٩۳ البحاري ك‎ )٩( 
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فهذه الأحاديث تدل على أهمية السمع والطاعة في توطيد أسس الإمارة 
والحكم وإن في انتفائهما فتنة وفساد كبررين. 

لذلك كانت إحدى البيعات الي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه 
على السمع والطاعة» فقد روى عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة ني المنشط والمكره) وقي رواية (في منش_طنا 
ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا» وأثره علینا) . 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ركنا إذا بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم). 

وعن حرير بن عبد الله قال: بايعت النى صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة» فلقني فيما استطعت. 

نرى في هذه الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الرسول صلى 
لله عليه وسلم على السمع والطاعة له» في النشاط والكره أي في الحالة الي 
يكونون فيها راغبين في العمل عا يؤمرون به» أو تي حالة الكسل والمشقة» كذلك 
في حاليٍ العسر وهو قلة امال وضعف الموارد واليسر سعتهاء وقد فرض علينا من 
بعدهم السمع والطاعة لمن ولي أمرنا ما دامت في غير معصية الله. 

وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وإن 
طاعته حير من الخرو ج عليه لا قي ذلك من حقن الدماء وتسكين الدمماء» وم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا بحوز طاعته في ذلك 
افوا و عا کاو ا 


-۲ الففعن ب‎ ٩۲ کیف ببایع الإامام الناس ح: ۷۱۹۹ وك‎ »٤۳ البحاري ك ۹۳-الأحکام ب‎ )١( 
وانظر صحيح مسلم: ك ۲۳ -الإمارة ب ۲۲ البيعة على‎ ٠۷٠٠١ سترون بعدي أمورا تنكروها. ح‎ 
..1٤۹١/۳ .۱۸٦۷/۹۰ السمع والطاعة ح:‎ 

(۲) البخحاري ك 4۳ الأحكام ب ٤٣‏ كيف يبايع الإمام النساس ح ۲ وني الفتح- ۱۹۳/۱۳ 
صحيح مسلم-ك ۳۳. الإمارة ب ۲۲. البيعة على السمع والطاعة: ۱۸۹۷/۹۰. ..٠١۹١۰/۳‏ 

(۳) البحاري ك ۹۳-الأحکام ب »٤۳‏ كيف ببایع الإمام الناس ح ۷۲۰۲ء وف الفتح: .٠۹۳/۱۳‏ 

.۲۲٣١-۲۲۳/۱۲ انظر: النووي-شرح صحیح مسلم:‎ ١۷٥/۷ الش و کان -نیل الأوطار:‎ )٤( 


۷۲ 


فمما تقدم نستفيد أن السمع والطاعة واحبة لكل من ولي أمر الأمة 
الإسلامية من الوك والأمراء والرؤساء حى رؤساعنا ووزراءنا في العمل 
والشؤون الإدارية مادامت الأوامر الموجهة قي حدود العمل ونطاق وظائفنا 
امو كلة إلينا بشرط أن نكون في طاعة الله تعالى لا في معصيته» والله أعلم. 

ومن الاتار الواردة عن الصحابة ما رواه البخاري عن عبد الله بسن دينار 
قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك» قال: أكتب - أي 
له- إن افر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سةة الله 
ورسوله ما استطعت» وأن بن قد أقروا .مثل ذللى. 

فالسمع والطاعة واحبتان على الرعية لأولي الأمر تطبيقا للنصوص القرآنية 
وامتثالا لتوجيهات خر البرية» وتحقيقا للوجود الإسلامي وتأكيدا لاستقرار الدولة 
واستمرار بقائها. 

الثا: البيعة على عدم منازعة الأمر أهله: 

حرص الإسلام على عدم التراع مع الخلفاء والسلاطين» عافظة على 
مصلحة الإسلام وأهله وحكوماته» فإن التراع والاحتلاف على القائمين بأمر 
الاس سے هن اساب إثارة الفتن» وسفك الدماء وقتل الأبرياء والاستيلاءِ على 
الأموال وانتهاك الحرمات» ما لا يليق بالإنسان السوي أن يفعله» وقي التاريخ 
قديعه وحديثه ما كان قي الحاهلية منه أو ف الإسلام أو في العصر الحديث دلالات 
وإمارات مؤكدة على أن الراع من أجل السلطة أدى إلى حروب ومحازر لا 
حصر ها لذلك مى اله تعالى عن التراع فيما بينناء و كانت إحدى بيعات الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن لا ينازعوا أو الأمر ما تولوه من أمور الأمة 
فمن هذه الأ حاديث: 

ما رواه عبادة بن الصامت» قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة قي المنشط والمكره وأن لا تناز ع الأمر أهله. 


.٠۹۳/۱۳ الأحکام ب٣٤ - كيف يبایع الإمام الناس ح۷۲۰۳-٣۷۲۰. وني الفتح:‎ ٩۳ البخحاري ك‎ )١( 
وفي القتسح:‎ .۷۲٠٠١-۷۱۹۹ كيف يبایع الإمام الناس. ح‎ - ٤٣ البخحاري حك ۹۳- الأحكام ب‎ )۲( 
.40١۷/١ .۲۸٠١ ۲-الحهاد ب ١٤-البيعة ح‎ ٤ سنن ابن ماحة ك‎ 4/7 
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دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحذ الميثاق على الصحابة 
ال و ا ا و ا و ا ا ا ا ا ا ع 
الحكام وأولي الأمر على جميع مستوياتمم» حافظة على سلامة الأمة من التفرق 
والتمزق. 

قال ابن حجر: قوله (وإن لا ننازع الأمر أهله) أي الملك والإمارة» زاد 
أحمد. .. (وإن رأيت أن لك -أي اعتقدت أن لك- قي الأمر حقا فلا تعمل 
بذلك الظن بل امع وأطع إلى أن يصل إليك بغير حروج عن الطاعة... وإن 
O‏ 

وف رواية أحرى عند البخاري: (فقال فيما أحذ علينا: أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا نازع 
الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). 

ومحل الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: (وأن لا نناز ع الأمر أهله» إلا 
أن تروا كفرا بواحا...) الحديث. 

فيرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة عموما وأهل العلم والرأي 
والمشورة على وحه الخصوص أن ينكروا على الولاة برفق حى بعكن التوصل إلى 
الحق بغير عنف إلا إذا شاهدوا منهم الكفر بآيات الله ورسوله فعندئذ يجب أن 
E‏ إلى الحق» وأن لا يسكنوا هم على ذلك. 

قال ابن حجر: (ومقتضاه» أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل 
لتأويل» ونقل عن النووي قوله (المراد بالكفر هنا المعصية» ومعسن الحديث لا 
تنازعوا ولاة الأمور في ولاياهم ولا تعترضوا عليهم إل أن تروا منهم منكرا حقةا 
تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا با لحق حيثما 


ا 


.۸/١۳ ابن حجر: فتح الباري:‎ )١( 
.۷٠٠٠١ البحاري» ك 4۲ المعن» ب۲ سترون بعدي أمورا تنكروما: ح‎ )۲( 
.۲۲۹/۱۲ ابن حجر-فتح الباري: ۸/۱۳ النووي-شرح صحیح مسلم:‎ )۳( 


Y٤ 


وسبب تشدد العلماء حرصهم وعافظتهم على مصلحة الأمة» وما ينبغي أن 
تسير عليها الحماعة» من قوة وعزعة لإعلاء كلمة الله تعالى والذود عن حياض 
الإسلام» المحارب من كثير من أعدائه» المختلفة مشارمم ومناهجهم وأسلحتهم. 

ولقد مانا الله تعالى في محكم تريله عن التراع والخلاف» والشقاق وسوء 
الأحلاق فقال تعال: ‏ وأطيغوا الله ورْسُولَه ولا ازعو فتفش لوا وكذهقب ٠‏ 
ركم واصبروا إن اله مَعَ الصابرين )'. 

فقد بين الله تعالى في كتابه الكرع أن التراع سبب من أسباب الفشل 
والضعف وذهاب القوة المؤثرة فى بناء الأمة الإسلامية. 

ذكر الألوسى في معن هذه الآية ما يلى: «وأطيعُوا الله ورَسولَهُ ) ني كل 
ما تأتون وما تذرون» ويندرج في ذلك ما أُمروا به هنا ولا تنازعُوا 4 باحتلاف 
الآراء كما فعلتم ببدر وأحد... شلوا ) أي فتجبنوا عن عد وكم وتضعفوا 
عن قتالمم. .. والريح مستعارة للدولة لشبهها بها قي نفوذ أمرها» ونقل عن قتادة 
قوله إن المراد ها ريح النص)". 

ا البيعة على القول بالعدل أو الحق: 

البيعة على القول باحق إحدى البيعات الى بايع عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه» فقاموا ما حت القيام» والتزموا بأداء بنودهاء ثم ساروا على 
مجها بعد وفاة الرسول الكرع عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

هذه البيعة تكون من ثلاثة بنود يرتبط بعضها بالبعض الآحر» وتستلزم من 
الإنسان المسلم القوة والثبات والشجاعة في مواحهة القائمين على الأمر» فلا نفاق 
ولا تزلف ولا حشية من عقاب أو تنكيل. لأن القول بالحق في بعض الأحيلن لا 
يقابل إلا بإصرار المقول له على تكبّره» وقد يتزل العقاب بالققائل» فللسلطان 
حبروته و کبریاؤه وغروره. 


.٤٦ الأنفال:‎ )١( 
.٠١/٠١ الألوسي-روح المعاني:‎ )۲( 


تمع ال ده اليه ارلا كا روا عاد بن الات جيك ول 
e oe EE‏ 
حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم)» وتي رواية (وأن نقول بالعدل) بدلا مسن 
أن نقول با لحى). 

وعند ملاحظتنا هذه البيعة نحد أما تتكون من ثلائة أحزايء الزء الأول: 
أا بيعة على القيام أو القول بالحق أو بالعدل وهو أمر مطلوب من كل إنسان 
النطق به سواء کان في بيته مع أطفاله أو أبنائه» وزوحاته أو مع حيرانه وأقاربه» 
وأصدقائه» و کل من استرعاه الله ولا يتهم ممن يستخدمهم تحت إمرته وإدارته» م 
مع الإمام الأعظم أو الحاكم» وهذا من أشد المواقف على الإنسان لا يترتب عليه 
من النتائج السيئة أو الحسنة. 

والمحزء الثان من البيعة: أن يقولوا بالحق أو بالعدل حيثما كانواء أي في كل 
الظروف والأماكن والأزمان» ومع كل من ذكرت من الناس» فلا محابااةء ولا 
مداراة ولا طمع في مال أو منصب أو حاه» إنما يجحدوه رضا ربه وصلاح راعيه 
r‏ 

والجزء الثالتث أن لا يخافوا في الله لومة لائم. وهذا حانب مهم لأن عدم 
الخوف يعن أن المقول له بالعدل أو بالحق إا يكون ذا سلطان وقدرة» 
والسلاطين ليسوا على شاكلة واحدة» لأن للملك سطوةء وفيه تكبر وغرور» ولا 
يسلم منهما إلا من أتى الله بقلب سليم. فكم من حاكم قيلت له كلمة العمدل 
فما زادته إلا مانا وتسليماء وكم من طاغية متكبّر جبار هالته كلمة الحق فنكل 
ا 

فالقول بالحق أمانة صعبة» أمانة عظيمة في ذمة الرحال المقربين للحكام مسن 
أهل الشورى والعلم وأمراء الأحناد ونحوهم. بل هي أمانة في عنق كل مسلم 
)١(‏ البحاري ك ۹۳-الأٌحکام ب -٤۳‏ کیف ببایع الإمام الناس. ح ۷۱۹۹/وفي الفتح ٠۸۲/١۳‏ سنن 


ابن ماحة: ك ۲٤‏ الجهاد. ب ١‏ البيعة» ح .۲۸٠١‏ النسائي ك البيعة» ب البيعة على الول 
بالحق: ٠۲٠/۷‏ ط: الحلي. 


۷٦ 


يؤمن بالله واليوح الآحر» يؤمن بأن الموت حت وأن الرزاق هو الله وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له ولو احتمعت عليه الأمة لتنفعه أو تضرَّه» لن يحدث شيء من 
ذلك إلا بأمر الله تبارك وتعال. 

و إذا تت تتبعنا القرآن الكرم جد أن الله جل جلاله قد أمرنا بالعدل على وجه 
العموم كما أمر بالقول بالعدل» قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا قشم قاغدلوا 
ر 3ا ان ال مار ر ا6 رل اد ف رر 
الحقيقة ولا يزيد عليهاء ولا يتقوّل على إنسان ما م يقله» وإذا تطلب الأمر منه 
قول كلمة العدل و كان قادرا على أدائها لزمته» ووجبت في عنقه ولا سبل إلى 
الخلاص من أدائها إلا أن بخشى على نفسه الملاك ممن عرف عنه مشل تلك 
التصرفات. 

قال ابن کثير: و ودا فم اغدلوا ولو کان ذا رى ) كقوله: 
ايها الْذِينَ عامنوا كوتو قَوَامِينَ بالقسنط 4 الآيةء يأمر تعالى بالعدل تي 
الفعال والمقال على القريب الضف زا وال ا ادل لو خەن کل 
وقت وقي کل حال .. 

ومن الآيات الآمرة على القول بالعدل قوله تعالى: ‏ ياأيها اين اموا 
کوئوا ومين القسنط شهّداء لِه ولو عَلّى ألفسكم أو الوَاِدين والأَقرَيينَ إن 
يکن نيا او را اله وی بهم لا بوا هوى أن تغددوا وإن ؤو أو 
ُعرضوا فون الله كان بَا تَعْمَلون حبرا ¢ , 

والمعئ: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل» 
فلا يعدلوا عنه يمينا ولا مالا ولا تأحذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه 
صارف» وان یکونوا متعاونین متساعدين متعاضدين متنساصرين فيه» وقوله 
)١(‏ الأنعام/ .٠١١‏ 


.١٣١١ النساء/‎ (۲) 


(۳) الصابون -ختصر تفسرر ابن كثير: idt4‏ 
)6( النساء/ ٠١١‏ 


Y4 


شهداء لله 4 كما قال: وأقيمُوا الشهادة لله أي أدوها ابتخاء وجه الله 
فحينغذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان» وهذا 
قال: ولو على الفسكم) أي أشهدوا الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت 
e‏ ولو عاد مضرته عليك» فان الله سيجعل لمن أطاعه فرجلا 
ومخرحا من كل أمر يضيق عليه» وقوله: أو الوَاِديْن والأَقرّبين) وإن كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم 0 بل أشهد احق وإن عاد ضرره ا 
عليه فإن الحق حاكم على كل أحد» وقوله: لن يکن غ أو فقيرًا فاللة 
وى بهما) أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره اله E‏ هو أولى 
مما منك وأعلم ما فيه صلاحهماء وقوله: فد تتبعوا الهوّى ن تغدلوا) أي 
فلا يحملنكم الموى والعصبية وبغخض الناس إليكم على ترك العسدل تي أمو ركم 
وا a‏ کک تعال : : رل َجرمنّکم 
شان قوم على الا دلوا اغدلوا هو أفْرّب لِلنَقَوّى ) . 

O O 
على أهل خحيبر تمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق هم فقال: واله لقد‎ 
جقتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلى من أعدادكم من القردة‎ 
والخنازير» وما حملن حي إياه وبخضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: مذا‎ 
:  ضرالاو فا السات‎ 

فيستنتج نما تقدم أنه: 

رغم أن هذه الآية قد حاءت في طلب أداء الشهادة إلا أن الععبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» فهي عامة قي وحوب القول بالعدل سواء كانت ي 
أداء شهادة» أو أمر ععروف أو مي عن منكر» فالأمر سيّان. فيلزم المسلم أن 
يقول بالحق والعدل ويحكم ما ويسر عليهما» ويجعلههما ميزان تصرفاته 
وأحكامه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


(0 المائدة/ ۸. 
(۲) الصابون -مختصر تفسیر ابن کثور: ٤٤۷/۱‏ وانظر: الطاهر بن عاشور-التحرير والتنویر: .٠٠٤۲/١‏ 


YA 


ومن هذا المنطلق فلا غرابة أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من 
السلمين السابقين ومن سار على مج الإسلام وارتضاه ديناء العهد والميشاق أن 
يقولوا الحق والعدل لا يخافوا في الله لومة لائم» وأن يقوموا بالحق والعدل تي كلى 
زمان ومكان» ويدافعوا عنهما وعن الداعي إليهما والعامل هما حى لا ينحرف 
امنحرفون ولا يزيغ الضالون والمتجبرون. 

خامسا: البيعة على الهجرة. 

النو ع الخامس من أنواع بيعات الولاء والطاعة البيعة على المجرة قي سبيل 
الله تعالى كلما اقتضى الأمر ذلك» و كان المقصود بالهجرة» أي المجرة مهن دار 
الشرك إلى دار يحفظ فيها المرء دينه وإمانه» ومنها هجرة المسلمين الأولى والثانية 
من مكة إلى الحبشة» ثم المجرة إلى المدينة المنورة. 

والمجرة لازمة للمسلمين مى تحقق حدوث فتنة لهم ني دينهم أو في صدهم 
عن سبيل اللّه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بالمجرة مرتين إلى الحبشة ومرة أحيرة إلى المدينة» وهي هجرة الفتح» وإذا 
نظرنا قي أسباب هذه الهجرة نجحدها بسبب ما حل با ملسلمين والملسلمات من 
العذاب والتنكيل والتمثيل نما لا يطيقه إنسان» ولا يصبر عليه قوي شجاع. 

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المعذبين قي الأرض بالفرار 
بدينهم من العذاب الأليم الذي يكيله هم كفار مكة» وذلك من أحل امحافظضة 


)١(‏ الهجرة من مكة إلى المدينة قصتها مشهورة في حياة الدعوة الإسلامية وهي ممن الأمور المعروفة 
المستفيضة» وبإشارة موحزة أقول: أنه لما زاد الإيذاء للمسلمين قي مكة من قبل المش ركين» وتيسرت 
الظروف ف المدينة بعقد بيعي العقبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين من أهل المدينة 
(الأنصار) ودعوة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم للإقامة عندهم قي دارهم وكذلك أتياعه من 
اللمن فيدند أذن الرسرل صل الله غل وسل ا محا امج إل رت ا يقن أفا دار فان 
وإسلام» وهذه الهجرة هي المشهورة في التاريخ الإسلامي. م تبعهم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق» وظل باب المجرة مفتوح حى فتحت مكة. ۰ 
انظر: عبد السلام هارون-قمذیب سيره ابن هشام: ۰۸ »١١۹-۱‏ وانظر: عرحون محمد رسول الله: 
۲ وما بعدها. 


۷۹ 


على الإبمان» ولاستمرار المسلم في أداء واحباته الدينية دون خحوف أو فزع على 
ماله أو عرضه أو نفسه. لذا فإن كل من حاف على نفسه الزلل و الوقوع قي 
المحذور وحبت هجرته إلى أرض أكثر إعانا وتسليما. 

الا اا إن الذِينَ وهم المَلائكة ظالوي الفسهم قالوا فيم 
کشم فوا كا منتصضنعفين في الرض قاو َم تكن أرْض الله واسعة 
َهَاجروا فيها اوليك مأواهُم جهنم وَسَاعت مَصِيرا 04. 

تحدثت هذه الآية عن المجحرة» فبيّنت حكم الذين قعدوافي مكة ولم 
يهاحروا إلى المدينة كما هاجر البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

ولكي نتبين معن الآية» ننظر في سبب الترول» فقد ذكر القرطي أن المراد ها 
جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للني صلى الله عليه وسلم الإبمان به» 
فلما هاحر البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقاموا مع قومهم» وفتن منهم جماعة 
فافتتنوا» فلما كان أمر بدر حرج منهم قوم مع الكفارء فترلت الآية“. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من المسلمين كانوا مع للش ر كين 
یکثرون سوادهم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم يات السهم يرمي به 
فيصيب أحد هم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله تعالى (إن الذين توفاهم 
الملائكة) “ ووردت فيها روايات أخرى. 

ومن الأحاديث الواردة ق البيعة على المجرة ما رواه مسلم عن جحاشع بن 
مرد السا قال خت باعي أى سعد إل رسول اله لى اله عليه وشل 
بعد الفتح فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة» قال: (قد مضت المجحرة 
بأهلها» قلت: فباي شيء تبايعه» قال: على الإسلام والجهاد والخير). 


.٩۷ النساء:‎ )۱( 

(۲) القرطي-الحامع لأحكام القرآن: ٠۳٠٠/١‏ الصابون-مختصر تفسير ابن كثير: 4۲۷/١‏ ابن عاشور- 
التحرير والتنوير: .٠١٤/١‏ 

(۳) الصابون-مختصر تفسير ابن كثير: 4۲۷/١‏ القرطي-الجحامع: .٠٠٠/١‏ 

y-1 النووي - شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه ولم 
عن الهجرة فقال: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن حهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا). 
وعن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المجرة» فقال: (ويحك أن شأن المجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: 
فهل تت صدقتهاء قال: نعم» قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من 
غلك شیف 
فيفهم من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ييايع 
المسلمين قبل فتح مكة على المجرة من دار الكفر إلى دار الإبعان» فلما فقتحست 
مكة وأسلم أهلها وأصبحت دار إسلام فلا حاحة إلى المجرة» والدليل على ذلك 
أحاه على المجرة» والله أعلم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل المجرة قي وقتنا الحاضر واحبة مسن 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أم اما كانت واجبة في صدر الإسلام ثم انتهى ذلك 
الحكم؟. 
أحاب الشيخ الطاهر بن عاشور على هذا السؤال» وحعل للمسألة ست 
حالات أوحب في بعضها الهجرة و لم يوجحبها في البعض الآحر» وبيان تلك 
الأحوال على النحو الآنى: 
الحالة الأولى: أن يكون المسلم في بلاد يفتن فيه عن دينه وإعانه» ويرغم على 
الكفر» وهذا حكم هجرته الوحوب. 
الحالة الثانية: أن يكون المسلم ببلد الكفر غير مخوف فتنته في دينه ولكنه عرضة 
لإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» وهذافيه 
تعريض النفس للضرر وهو حرام. فالمجرة واجبة عليه أيضا. 


(۱( صحیح مسلم» ك ۳٣۳-الإمارة‏ ب ۲١‏ المبايعة بعد فتح مكة» ح ATE AMATIT/AY cA AS‏ 
EAA ~1 EAV/YT AMA‏ \. 


۸١ 


ا لحالة الثالئة: أن يكون ببلد تغلب عليه غير المسلمين» إلا أُهُم لم يتعرضوا للناس 
في دينهم ولا عبادامم ولا في أموالحم وأنفسهم وأعراضهم» ولكن 
تحري عليه أحكامهم المخالفة لأحكام الإسلام» فإقامته في مشل 
هذا البلد فيه كراهة شديدة. 

الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلاد المسلمين» لكنهم يعترضون علينا في 
تطبيق شرائعنا وتطبيق أحكامناء ولا يفتنونا عن دينناء وهذه الحالة 
اللسلم فيها بالخيار إن شاء هاحر وإن شاء مكث. 

الحالة الخامسة: أن تقح البلاد الإسلامية تحت الانتداب أو الوصاية أو الحماية أو 
الاحتلال» ويكون السلمون هم القائمين بالأمر» إلا أن تصرف 
أمراء الإسلام تحت نظر أولئك الحتلين» فلا شك أن المجرة غير 
واجبة منها. 

الحالة السادسة: البلد الذي تقح فيه البد ع والمنكرات» وتخالف فيه أحكام السماء 
ولا يستطيع المسلم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قال 
الطاهر بن عاشور: (وهذه روى عن مالك وحوب الخحروج 
منهاء رواه ابن القاسم» غير أن ذلك قد حدث في القيروان يام 
بى عبيد فلم» يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالخحين دعا النلس إلى 
المجرة منها) “ والله أعلم. 

وما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور هو ما تستريح إليه النفس وتطمفن» في 

حكم المجرة قي وقتنا الحاضر» رغم ما يواجه المسلم اليوم ممن الصعوبات ي 

التنقل والهجرة. بالإضافة إلى تشابه ظروف وأحوال بلاد العام اليوم من تعطيل 

العمل بكتاب الله» وانتشار المنكرات» وصعوبة النهي عنهاء والأمر بالمعروف لي 
حل بقاع الأرض» مما يجعل أمر المجرة بالدين أمرا غير ميسور لكل من طلب 


وأراد. 


AY 


در ع الخلا أن الفجرة مر دار ارت إل دار السلا ناقة إل رة 
الاس 

أما موقفهم من حديث: لا هجرة بعد الفتح فإمُم يتأولونه على أنه لا 
هجرة من مكة إلى المدينة لاما أصبحت دار إسلام» أو أن المقصود بالحديث أن 
المجرة الفاضلة الي كان يدعو إليها الإسلام» وعتاز ما أهلها عن غيرهم امتيازا 
ظاهرا» قد انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها. والله أعلم. 

سادسا: البيعة على فراق المشرك: 

هذه إحدى بيعات الولاء للإسلام والولاء لله ورسوله» حيث لا يكي 
ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم على ترك الشرك وكل ما يناي 
إحلاص التو حيد لله حل حلاله» بل يأمرنا أن نبتعد عن كل مشرك» فلا نصادقف 
ولا نؤاحيه» ولا نرافقه» ولا تتخحذه حليلا ولا صديقا» ولا حميماء ولا ولياولا 
أدن من ذلك ولا أكثرء لأن الاقتراب من المشر كين واصطفاؤهم أصدقاء أوردت 
امسن امالك ويسرت هدم معام الإإسلام وشرائعه» وت ق ييل 
أحكام الله بطريقة أو بأحرى» وكل ذلك ينطبق عليه قول الحق تبارك وتعمالى: 
لا كذ الْمُوْمُون الْكَافرينَ وء مِنَ دون الْمُوْمِنينَ ومَن يَفْعَل ذلك فايس 
o4 a‏ )"( 
ا 

وكلمة أولياء تشمل جميع أنواع الولايات حقيرها» وعظيمها فيدحل قي 
ذلك ولاء المحبة» والصداقة» والاصطفاء والتحالل» وعقد المعاهدات الضارة 
بالإسلام وأهله» واتخاذهم أصحاب من دون المؤمنين تثبيتا للروابط مع الكافرين 
وحذلانا للمؤمنين وذلك منهي عنه شرعا. 

والمشرك يحب رؤية جميع الخلق مشر كين مثله ضالين مضلن ليوردهم 
الهالك. 


(۱)( النووي-شرح صحیح مسلم: AF‏ 
الغا 


AY 


وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على ترك المش ر كين دلالة على 
حطرهم الجحسيم ومكرهم السيء بالإسلام وأهله. 

عن حریر قال: بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. 

وقي رواية أحرى قال حرير: أتيت البي صلى الله عليه وسلم وهو يايع 
فقلت : ره ا ول ك واشترط على فأنت أعلم. قال: 
(أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتناصح المسلمين» وتفارق 

فقد دلت هاتان الروايتان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر 
حريرا على ترك المشر كين بل اشترط عليه ذلك لأن الدحول في الإسلام يعن ترك 
الشرك وملازمة جماعة المسلمين والتيرؤ من الكافرين والمش ر كين لا في الاحتلاط 
بهم من أضرار تلحق بالمسلم وعقيدته وأهلهء و جحتمعه. 


)١(‏ النسائي: ۸/۷ »١‏ بيروت» المكتبة العلمية. 


A٤ 


المبحث الثايي: بيعات الدفاع والجهاد: 

الدفاع عن الإسلام وعن حامل راية الإسلام أمر ضروري لابد منه 
لاستمرارية الدولة الإسلامية» وبدون الدفاع عن المبداً فإنه يوأد في مهده» ومن 
ر ا ا للانقراض والاندتار» کما انقرضت مبادئ 
ونسيت عقائد بسبب عدم الالتزام بمذين الأصلين» الدفاع والجهاد. 

ولقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأصل سبعة أنواع مسن 
البيعات يسرت للاسلام البقاء والاستمرار وهي: 

أولاً: البيعة على الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

الدفاع عن المبداً وحامل المبدأ أمر ضروري كضرورة المواء والطعام للكائن 
الحي» فبدون الدفاع عن حامل المبداً والمبلغ عن الله تعالى يؤدي إلى قتل الفكرة 
وصاحبها في وقت قصير من قيامه» لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على إيجاد السند القوي الذي يستعين به للدفاع عنه شخصيا وعن دعوته ضمنيل 
وتشهد ذلك في أول فترة الجهر بالدعوة في العهد المكي» ثم عندما عزم على 
المجرة إلى المدينة. وم يكن هذا الفعل شيعا حديدا في حياة الناس» بل كان سرا 
منتشرا بينهم» كان في الجاهلية يحتمي الضعفاء بالأقوياء ويعلن الأقوياء عن هذه 
الحماية والتمكين» وعندئذ فلا يجرؤ أحد التعدي على احمي» وليس هذا بال 
الاستدلال على الاستجارة في الجاهلية» وإنما الحديث في أمر الدفاع عن الإسلام 
وحامل لوائه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. 

فمنذ الح ركة الأولى وانبعاث الحياة لأول مرة في الدعوة إلى الإسلام لما 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحميه ويدافع عنه وعن دعوته التي حاء مهاء 
وکان اول من قام بإجارته وهايته عمه ابو طالب. 

فلقد طالب کفار مکة من ایی طالب أن يكف ابن أخيه -ممدا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم عن تسفيه أحلامهم وسب آمتهم وأصنامهم وشتم آبائهم» 
فحاوره في ذلك عمه أبو طالب» راحيا منه الكف عنهم وما يعبدون من دون 


Ao 


الله» فأب ذلك» وأقسم على عدم ترك الدعوة إلى الله مهما حدث له» ومهما 
أعطي» فلما رأى عمه ذلك استمر في حايته ونصرته والدفاع عنه. 

ویری د. حسين هيكل أن أبا طالب» تقدم إلى بي هاشم وبي المطلب داعيا 
إياهم حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه فوافقوه إلا أبا هب» قال 
هيكل: وأفضى أبو طالب إلى بي هاشم وبي المطلب بقول ابن أخحيه وكوقفه» 
وحديثه يتدفق روعة ما شهد وحلال ما شعر به» وطلب إليهم أن بمنعوا مدا 
من قريش. فاستجابوا له جميعا إلا أبا هب فإنه صارحهم العداوة وانضم إل 
حصومه'. 

ون هاا کن آذ الد کور هکل ری أن خا ال مرل اي ا غا 
وسلم م تكن من عمه أبي طالب وحده» كما سبق الإشارة إليه. وعلى أية 
حال» فإن الشاهد قائم في كل الحالتين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
همي من قبل بعض القادرين على النصرة والدفاع. 

ويو كد ما تقدم من الحاجة إلى حهاية الدعوة» والقائم بها ما ذكره ابن هشام 
N E O O‏ 
اا ق إن حمدا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو 
على مثل رآينا فيه» فهو في عز من قومه ومنعة ني بلده» وإنه قد أب إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له عا دعوتموه إليه» ومانعوه من 
حالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن کنتم ترون اُنکم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخرو ج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 

فالعباس بن عبد المطلب اشترط على أهل يثرب أن بمنعوا رسول الله صلسى 
له عليه وسلم وأن ينصروه وأن يوفوا بعهدهم له» فلا يسلموه إلى عدائه» مها 
نتبين منه ضرورة الناصر المدافع عن الحق والقائم به. 


(۱) محمد حسين هيكل -حياة محمد: »١ ٤٤‏ دار الكتب-القاهرة ٠٠١٤‏ هه ط۲. 
(۲) ابن هشام-السيرة النبوية: ف .٤٤١-٤٤١/١‏ وانظر: ابن كثرر-البداية والنهاية: .٠٠٠١/۳‏ 
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فلقد كان هم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أن يجد من الحماية والمنعة 
الناس أن يؤوه وينصرونه حي يبلغ رسالة ربه فلا جد أحدا“ حي أكرم الله أهلى 
يثرب للقاء به. 
دعوته» ما ذكره ابن هشام وغيره ليلة العقبة الثانيةء قال: فتكلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: (أبمايعكم 
قال: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما تمنع به أزرناء فبايعنا يا رسول الل . 
قريش بعد أن علمت بأمر هذه البيعة من التنكيل والتعذيب لسعد بن عبادة» 
بالإضافة إلى تقصيها لشأن هذه البيعة وتتبعها لأخبارها حن تيقن ها صدق 
الخبر" لا في ذلك من تنيت لأمر الدعوةء والداعي إليها صلى الله عليه وسلي 
ولا قي ذلك من آيات وإمارات على بحاحها واستمرارها بإذن رما. 

هذه البيعة هى الأساس الذي هاجر عليه الرسول صلى الله عليه وسالم إلى 
المدينة» عليه تا ركا بلاده وموطن رأسه وأهله وداره» إذ لا فائدة قي هجرته إليهم 
صلى الله عليه وسلم ما م يتخذ كافة الإحراءات والسبل الضابطة لعمله صلى اله 
عليه وسلم والمؤدية إلى بحاح دعوته واستمرارها وانتشارها. والله أعلم. 

انياً: البيعة على الجهاد في سبيل الله: 

تحدثت فيما سبق عن عنصر أساسى من عناصر قيام الدعوة قي أول مهدهاء 
ذلك هو الدفاع عنها ومناهضة أعدائهاء والباغين على رحاطهاء وكان من الطبيعي 
أن تكون أول شروط المجرة هى المبايعة على الدفاع عن الإسلام والقائم به عليه 


(۱) انظر: ابن كئرر-البداية: ٠١۹/۳‏ . 

(۲) ابن هشام-السيرة: ق »١ ٠۲/١‏ ابن الأثير-الكامل في التاريخ: ٠۹/۲‏ وابن كثير-البداية: ٠١۹/۳‏ 
الطبري - التاریخ: ۲۳۹-۲۳۷/۲» علي إبراهيم حسن-التاريخ الإسلامي العام: .٠۸١‏ 

(۳) هیکل-حیاة حمد: ۰۲ ۲۰۳-۲. 


AY 


الصلاة والسلام» حى إذا استقر في الأرض وتيقن من الأنصار والأصحاب خحطى 
الخطوة التالية وهي الجهاد في سبيل الله تعالى من أحل رفع راية التوحيد ونشر 
كلمة الحق المبين بين العالمين. 

والجهاد ركن أساسي وأصل شرعي من أصول الإسلام الأولى الي لا يعكن 
الاستغناء عنه بحال» لذا فإننا بحد القرآن الكرم يحض عليه والرسول صلى الله 
عليه وسلم بين فضله ودرحته» وقدرته على حفظ كيان الدولة الإسلامية. 

ولقد وردت كلمة الجهاد في القرآن الكرم بصيغ متعددةء أهمها ورودها 
بصيغة الأمر إذ حاءت يذه الصيغة أربع مرات قي أربع آيات» فقال تعالى: 
ايها الذين عامنوا الوا الله واب توا إل الوَسِيلَة وجَاهذوا في سَييله لمكم 
تفلخو ن4 وقال أيضا: «الفرُوا افا وال وجاهذوا بأنوالكُم واش كم 
في سبيل الله ڏلکم حير کم إن کشم تعلَون) وقال حل ذکره: (وإذا 
أثرلّت سُورة أن اموا بالل وَجاهذوا مَحَ رَسُولهِ استأذئك اوو الول مهم 
وقالوا ذرا تكن مع القَاعِدين 4 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا خير لعلكم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده 4 . 

فإذا نظرنا في معان هذه الآيات نحد أا تعض على اهاد في سبيل الله 
تعالى» وتأمر أن يكون الجهاد بالنفس والمال فى حال العسر واليسر والصحة 
والمرض والنشاط والكسل» معن أنه لا بعكن الاستغناء عن الجهاد قي كل مراحلى 
الدعوة وقي كل حالات الإنسان وظروفه”. 


.٠١ المائدة/‎ ١( 

.٤١ التوبة/‎ )۲( 

.۸٩ التوبة/‎ )۳( 

)٤(‏ الحج/۸۸-۸۷. 

(ه) انظر: القرطي-الحامع لأحکام القرآن: .٠٠۳ »۱١۰/۸‏ ابن کثیر-تفسیر القرآن العظیم: »٠٠۹/۲‏ 
بيروت-دار المعرفة ۳۸۸١ه.‏ تفسير الطبري: ۲۷٠-۲۹۲/۱ ٤‏ دار المعارف» تحقيق حمود شلكر. 


نفسير المراغي: ١۱۳/۱۰‏ القاهرة» مصطفی الحلي.. ط ۰٤‏ ۱۳۹۰ ه/۰ ۱۹۷ءم.. 
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قال الشيخ المراغي: (انفروا حفافا وثقالا) الخفاف واحدها الخفيف» 
والتقال واحدها الثقيل» وما يكونان قي الأجسام وصفاتا من صحة ومرض 
ونحافة وسمن» وشباب وكبر» ويكونان في الأسباب والأحوال في القلة والكثرة في 
ا لمال ووحود الراحلة وعدم وجودهاء ووحود الشواغل وانتفائها). 

م قال: (وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم ني سبيل اللّه) أي جاهدوا أعداءكم 
الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت» ويفسدون في الأرض» وابذلوا أموالكم 
وأنفسكم تي إقامة ميزان العدل وإعلاء كلمة الح . 

كما أمر القرآن الكرم الرسول الجليل بجهاد الكافرين والمنافقين. فقال 
و  :‏ ياأيها بها التبي جاهد الكفار والْمَُافقن واغلظ عَلََهِم ومأواهُم جيم 
ويئس المَصيرٌ 4 . 

وقال تعال: (فلا طع الكافرين وَجَاهِذَهُم به جهادا كيرا 4 ”. 

يتبين لنا نما تقدم أحمية الجهاد في سبيل الله تعالى» كما يتبين أنه أمر من الله 
تعالى لنبيه ولمن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فهو واحب إلى يوم القيامة لحل 
ذلك نحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يكتفي ما ورد في الكتاب الكرم من 
أوامر بالحهاد» أو ما وعد الجاهدين من الجزاء الأوفى في الدنيا والآحرة. بل أنه 
بايع أصحابه وأنصاره على ذلك تشبيتا لأمر الدعوة والداعي إليها. 

فمن الأأحاديث الواردة في البيعة على الجهاد في سبيل الله تعالى: 

أولا: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه» قال: حرج الي صلسى 
الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق» فقال: اللهم 
أن الخير حير الآخحرة فاغفر للأنصار والمهاحرة» فأحابوا: 


(1) تفسير المراغي: ۰ ۱۲۲۳/۱» ١۲١‏ الحلي: ١۳۹٠ه‏ وانظر: الصابون-صفوة التفاسیر: -٠٥٠١١/۱‏ 
۷ قطر-الشئون الدینية. ط.۲»› ٤۰۱‏ ۱ه/۱۹۸۱ء. 

(۲) التوبة/ ۷۳. 

.٥۲ الفرقان/‎ )۳( 


۸۹ 


نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا“. 

فقد أَقرٌ المهاحرون والأنصار رضي الله عنهم بام قد بايعوا الرسول صلى 
الله عليه على الجهاد في سبيل الله ما بقيت فيهم عين تطرف» ووافقهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأقرّهم على ذلك. 

ثانياً: وروى البخاري أيضا عن مبحاشع رضي الله عنه قال: اف ال 
صلى الله عليه وسلم أنا وأحي» فقلت: بايعنا على المجرة» فقال: مضت المجرة 
لأهلها. فقلت: علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد) . 

دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في البيعة على الحهاد 
في سبيل الله تعالى حى بعد فتح مكة ما يو كد ضرورة هذه البيعة والحاجة إليها. 

وقي رواية عند الإمام مسلم قال: (حعت بأحي أبي معبد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله: بايعه على الهجرة» ققال: 
قد مضت المجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: (على الإسلام والجحهاد 
والخیں) . 

قال النووي معناه: أن المجرة الممدوحة الفاضلة اللي لأصحام ا المزية 
الظاهرة إنغا كانت قبل الفتح» (ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد) وسائر أفعال 
الخير» وهو من باب ذكر العام بعد الخاص» فإن الخير أعم من الجهاد» ومعناه: 
أبايعك على أن تفعل هذه الأمور . 

فالهجرة من مكة إلى المدينة انتهى وقتها وبقي الجهاد في سبل الله وهو 
ماض إلى يوم القيامة. 


٦٤ وك‎ .۱۹۲/١١ :۷۲١١ البخاري-ك 4۳ الأحكام» ب-۳٤-كيف يبايع الإمام الناس. ح‎ )١( 
.4١١١:۸-٤٠44 ا لمغازي ب۱۹ غزوة الخندق ح‎ 

(۲) البخاري- ك ٥٦‏ الجهاد والسیر ب١ -١١٠‏ البيعة في الحرب. ح ۲٦۲۹ء‏ ۳٦۲۹ء‏ وك ٤٦-المغلزي.‏ 
CTSA CET‘ Y 7 O‏ 

(۳) مسلم: ك ۲۳ الإمارة» ب ۲١‏ المبايعة بعد الفتح: ..١٤۸۷/۳‏ 

)٤(‏ النووي-شرح صحیح مسلم: ۷/۱۳ و۱۸. 


وما يذكر قي هذا الصدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة 
العقبة الثانية على حرب الأحمر والأسود والجهاد في سبيل الله تعالى. 
قال ابن هتام: قال العباس بن عبادة بن فضله: يا معشر الحزرح هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحهمر والأسود من 
الناس أي على من حاربه منهم لأنه صلى الله عليه وسلم ل يؤذن له بالحرب في 
ذلك الوفت: 
فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة» وأشرافكم فتلا اسلمتموم 
فمن الآن فهو والله إن فعلتم حزي الدنيا والآحرة وإن كنم ترون أنكم وافون له 
دعوتموه إليه على مكة الأموال وقتل الإشراف» فخذوه فهو والله حير الدنيا 
ET‏ 
وني هذه الرواية دلالة على أن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على| لحهاد قي سبيل الله بعد أن بايعوه على الدفاع عنه» فققد حصلت 
بيعتان في هذه الليلة أو بيعة واحدة ارتكزت على أصلين» الدفاع والجهاد. 
قال البوطي مبينا أهمية الجهاد» ودور أصحاب الغزو الفكري في التشكيك 
في أمر وجوبه والنيل منه ولن تعجحب من الدوافع إلى حصر كل مهم في 
مشروعية الجهاد بخصوصه» إذا علمت بأن أحطر ركن من أركان الإسلام في 
نظر أعدائه يخيفهم ويرعبهم» إنما هو الجهاد» فهم يد ر كون أن هذا الركن إذا 
استيقظ في نفوسهم وأصبح ذا أثر في حياة المسلمين ني أي عصر من الزمن فلن 
تقف أي قوة بالغة ما بلغت من الأحمية في وحه الدفع الإسلامي» ولذا ينبغخي أن 
یکون البدء قي القيام بأي عمل بغية إيقاف المد الإسلامي من هذه النقطة ذإتى. 
فا لجهاد الإسلامي ركن عتيد من أ ركان قيام الدولة الإسلامية» ومحاربة 
الكفر والإلحاد بجميع أصنافه ومعتقداته» وما ذلت الأمة الإسلامية اليوم إلا بسبب 


)١(‏ ابن هشام-السيرة النبوية: ف ٤٤٦/١‏ ط ۲ الحلي» وانظر: دحلان-السيرة النبوية: ۲۹٦/۱‏ السيرة 
الحلبية: ۱۷/۲ ابن الأثیر-الکامل: 1۹/۲ و٩۹.‏ هيكل-حياة حمد: .۲١۱‏ 
(۲) البوطي-فقه السیرة: ۱۳۲۳ ط۷)› ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸م. 


۹۱ 


تر كها للجهاد واستكانتها للخنوع والدعة» والرغبة في الدنيا وترك العمل 
للاخحرة. واللّه أعلم. 

ثالغا: البيعة على عدم الفرار. 

حرى الحديث السابق عن الجهاد والحرب في سبيل الله لقتال أعداء الرمن 
ودينه» ونظرا لأن القتال والحهاد هو لقاء بين فين أو جماعتين» ونظرا لأن 
المقصود من هذا اللقاء هو الموت في سبيل تحقيق الهدف وإرساء قواعد النظام» 
ونظرا لأن عاقبة هذا اللقاء أحد أمرين أما النصر أو الشهادة أي الوت فكان 
يستو حب الأمر الثبات عند لقاء الأعداء» والتحلي بالشجاعة والصبر على الضرب 
والطعان» وعدم الخوف والجبن من القدر المنتظر المتوقع أو المتيقن بالنسبة 
للمقاتلين» ولكي لا تحمل الروح الانمزامية في النفوس الضعيفة كان لابد من أحذ 
لميثاق والعهد على هولاء الذين نذروا أنفسهم لتحقيق أحد أمرين النصر أو 
الاستشهاد. هذا العهد والميثاق هو أن يثبتوا عند القتال ولا يفرّوامنن وجه 
الأعداءء بل يصبروا ويصابروا ويرابطوا حن يأ نصر الله. 

ولقد حض القرآن الكرع المؤمنين على الثبات وعدم الفرار عند الزحف› 
يوم يلتقي الحمعان» فبدون الثبات لا يتحقق النصر وبسبب الجر ع والخوف ينهزم 
الأعداء وينتصر الشجعان الأقوياء بإعام وصدق وعد رهم. 

ففي سورة الأحزاب ينعى الله تعالى على المنافقين الذين اعتذروا للني صلى 
لله عليه وسلم عن الحهاد معه بحجة أن بيوتمم مكشوفة وليست آمنة» وهم الذين 
عاهدوا الله أن لا يولوا الأدبار أي لا يفوا من لقاء الكفار عند المواحهة معهم في ٠‏ 
ساحة الوغى» ومع ذلك فإمُم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن مهم 
عدم حضور المع ركة الفاصلة بين الحق والباطل» وهذا خالف لما عاهدوا الله عليه 
من قبل أن لا يووا الأدبار"“ فقال تعالى: ولَقَذ كائوا عَاهَدوا الله مر قَبّلى لا 


(۱) انظر: اين كثير-تفسير القرآن العظيم: .٠٠٠/۳‏ 


۹۲ 


ولون الأدبّار وکا عه J‏ مسولا * قل لن ينْقَعَكم الفرار إن فرر من 
المَوّت و القثلِ وإذا لا تمتغو متعُون إلا ليلا چ ‹. 
كما أنه تعالى مى المسلمين عن الفرار أو التولي يوم الزحف» فقال حل 
ږ م سے ت م م “٤٠”‏ م 3 
ذکره: ۵ ياأمًا اين عامنوا إذا لقَيشُم الذين كفروا زخفا فلا ئولوهُم 
الأدبار4 وتوعد اا بعذاب جهنم وبٹس اضر e‏ السابقة 
ومر ولم يوم در إا حرفا لقتال أو مح ety‏ فئة فقد د 
مِنَ الله ومآواه جَهْنّمُ وبئس امير ©. 
فقد دعت هذه الايات وغيرها إلى عدم الفرار من الزحف ثم توعدت 
الفارين بالغضب الشديد من العزيز الجبار» والوعيد بالإدحال في جهنم وبشس 
لمنقلب» بالإضافة أنه تعالى بين أن الفارين إنما هم من المنافقين وليسوامن 
المؤمنين» المؤمن نابت لا يهاب الموت مستعد للاستشهاد ولو ا 
لأنه قد وهب نفسه لله» لتحقيق أمره تعالى. 


ولقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر فيا 
رواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلىس الله عليه 
وسلم: (احتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بلله 
والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا باحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف وقذف اححصنات الغافلات المؤمنات) 0 

وقد احتلف العلماء في حكم الآية هل هو حاص بالصحابة من أهل بدر ام 
أنه عام لكل من حضر المعركة من المسلمين» والذي يرححه ابن كثرر وينقله عن 
جماهير العلماء حرمة التولي يوم الزحف على وجه العموم. 


.٠١ الأحزاب/‎ )( 

.٠١ الأنفال/‎ )۲( 

.٠١ الأنفال/‎ )۳( 

.۲۰۹/۲ ابن کثرر-تفسیر القرآن:‎ . ۹۲/۱ ٥ الإعان ب۳۸ بيان الکبائر: ح‎ ١ مسلم ك‎ )٤( 


۹۳ 


قال رهه الله: (وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غير أهل بدر» وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة 
المتقدم بأن الفرار من الزحف من الموبقات كماهو مذهب الجماهير) وهو 
الراحح» واللّه أعلم. لأن العبرة قي النصوص عموم اللفظ لا حصوص السبب. 

فعدم الفرار من ساحة المعر كة أمر مهم بالغ الأمية» لذا نحد الرسول عليه 
الصلاة والسلام يأحذ العهد والميثاق على أصحابه ومن حرج معه أن لا يففروا 
عند ملاقاة الأعداء ومن أمثلتها: 

أولا: عن حابر قال: کنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فبایعناه» وعمر أحلذ 
بيده تحت الشجرة وهي ”مرة» وقال: بايعناه على أن لا نفر وم نبايعه على 
الموت. 

وعن معقل بن يسار قال: (لقد رأيتي يوم الشجرة والبي صلى الله عليه 
وسلم يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصاما عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة» 
قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر) ‏ 
ا شیع أن عنمن قد قل؛ امهم علی آن لا زوا من ال اسل 
مكة إذا حصل لقاء بينهم 

ثانيا: وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: رحعنا من العام المقبل» فما احتمع 
منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتهاء كانت رة من الله» فسألنا نافعا على أي 
شىء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على الصير . 

واللقصضود بالضير أ المرابطة قى ساحخة الوغى والاستبسال ق سيل لر 
احق وعدم الفرار من وجه اللأعداء. 


(۱) مسلم ك ۳۳-الإمارة ب» ۱۸ -استحباب مبایعة الإمام الجیش. ح ۱۸۰۹/۹۷ ۱٤۸۳/۳‏ و١۸١٤٠.‏ 
٩‏ . . والنسائي-ك البيعة» ب البيعة على أن لا نفْرَ ١۲۷/۷‏ الحلي: ٠٤۸۳/۳‏ و١۸١٤٠.‏ 
(۲) البخحاري ك ٥٦‏ الجهاد» ب ۱٠١‏ البيعة فی الحرب ح ۲۹۰۸» .١٠١/١‏ 


1 


قال ابن حجر حول قوله تعالى: (فعلم ما تي قلوم فأنزل المنكينة عليهم) 
السكينة هي الطمأنينة قي موقف الحرب» فدل ذلك على أَمُم أضمروا في قلومم 
أن لا يفروا فأعامُم على ذلك. 

تم قال: (قوله بل بايعهم على الصبر) أي على الثبات وعدم الفرار سسواء 
مضى هم ذلك إلى الموت ام و 

ونقل النووي عن العلماء قوهم: (هذه الرواية بحمع المعاني كلها وتبين 
مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حي نظفر بعدونا أو 
نقتل) . 

ومن جملة هذه الأخبار نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة 
يوم الحديبية على أن لا يفرّوا من المعركة إذا التقى الجحمعان» لما فى الففرار ممن 
إضعاف للمسلمين» وتوهين من ممهم وتأليب للأعداء عليهم. 


رابعا: البيعة على الموت في سبيل الله تعالى: 

هذا المطلب متصل ما سبقه ذلك أن الوقت الذي حدثت فيه البيعة على 
ره ر و ا د ق و و 
الحديبية» إلا أن الصحابة رضي الله عنهم اخحتلفوا هل تمت البيعة على اموت في 
سبيل الله» أم على عدم الفرار» وقي كلا الحالتين فقد ذكر بعض الصحابة امم 
بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت. وذكر آخرون أُمُم بايعوه عليه 
الصلاة والسلام على عدم الفرار. ولقد ذكرت في المطلب السابق البيعة على 
عدم الفرار. ‏ 

فمن البيعات الى بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على الموت» 
وقد وردت في ذلك أخبار منها: 


۷/1٦ ›۲۹۰۸ البيعة قي الحرب» ح‎ ١١١ الجهاد» ب‎ ٥٦ ابن حجر - فتح الباري» ك‎ )١( 
E النووي-شرح صحيح مسلم:‎ )۲( 


۹4٥ 


أولا: ما رواه البخحاري عن يزيد بن أي عبيد» قال: قلت لسلمة: على 
أي شيء بايعتم البي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت) . 

فقد دل الحديث على أن سلمة , بن الكو ع بايع الرسول صلى الله عليه 
ؤسلم يوم الحديبية غلى الوت ق سبيل الله أو القتّال في سبيله خن الموت. 

ثانيا: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لا کان زمن الحرة" اتل 
آت فقال له: إن ابن حنظلة" يبايع الناس على الموت فقال: لا أبايع على هذا 
أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل. 


دل الحديث على أن عبد الله بن زيد قد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الموت في سبيل الله تعالى» ودل على أن مطالبة ابن حنظلة الناس مبايعته على 
اموت حائز لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقال أن هذه بيعة 
حاصة للرسول فلا يبايع غيره» لأن الظروف قد تضطر الأمير أو الوالي إلى مطالبة 
الناس أن يبايعوه على ذلك فليس هم أن يتنعوا ومن امتنع فقد حالف. 

نقل ابن حجر عن ابن المنير قوله: والحكمة في قول الصحابي أنه لا يفعسل 
ذلك بعد البي صلى الله عليه وسلم» أنه كان مستحقا للبي صلى الله عليه وسلم 
على كل مسلم أن يقيه بنفسه» و كان فرضا عليهم أن لا يففروا حن يموتوا 
دونه( . 
والحديثان يدلان على أن بعض الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الوت في سبيل الله» والثاني منهما يدل على صحة البيعة على الموت لأمراء 
الملسلمين عند الحاحة إلى ذلك بدليل مبايعة الناس لابن حنظلة على ذلك. 


»ه٦ وك‎ ۹۳/١۳ :۷۲۰١ الأحکام» ب ۳٤-كيف ببايع الإمام الناس ح‎ ٩۳ البخحاري: ك‎ )١( 
استحباب مبايعة الإمام الجيسش:‎ ١۸ الجهاد. ب١٠١١ البيعة في الحرب. ومسلم ك ۳۳-الإمارة ب‎ 
EAI EVATTAS 

(۲) الحرة هي الوقعة الي حدنت في عهد يزيد ب بن معاوية سنة ٣۷ه.‏ 

OG 

.٠٤۸١/۳ :.۱۸٦۱/۸۱ الإمارة ب ۱۸ استحباب مبايعة الإمام الجیش:‎ ٠۳۳ صحيح مسلم ك‎ )٤( 

1۹ ابن حجر-فتح الباري:‎ )٥( 


۹٩ 


أما أصحاب التفسير والسير فقد ذكروا الروايتين معا أي البيعة على عدم 
الفرار والبيعة على الموت. والحمع بين هذه الروايات هو أن يقال: إنه لا منافاة 
بين الروايتين» ومعناما صحيح» بايعه جماعة منهم سلمة بن الأكوع على الموت 

فلا یزالون یقاتلون بین يديه حېَ يقتلوا» a a i‏ 
يسار على أن لا يفروا. 

والبيعة على عدم الفرار هي البيعة على الموت» إلى أن يتم النصر للمسلمين 
على المشركين. والمقاتل إما شهيد أو منتصر أو فار متحيز أو ا 
الفرار والازام بقي القتل أو الانتصار وهو مطلوب البيعة. والله أعلم. 


خامسا: البيعة على الصبر. ) 

العمل في حال الدعوة إلى الإسلام الحق أو إلى أي مبدأً آحر من المبادئ 
والأفكار المنتشرة صحيحها وسقيمهاء لا يمكن أن تشيع بين الناس» وتصلل إلى 
الجماعات» وتدحل كل بيت» إلا بالصير والمعاناة» الصبر على الدعوة إلى المبد 
والمعاناة من المشاق والمصائب الى ستترل بالداعي» سواء في نفسه أو ماله أو 
ولده» فكل ذلك ممکن لا ریب فیه. 

والصير عبارة عن (حبس النفس على المكروه» وعقل اللسان عن الشكوى» 
وهو نقيض الجحرع) “. 

والباحث في كتاب الله تعالى يجد أن الله تعالى ذكر الصير قي مواضع كثيرة 
من القرآن الكرع» وبأنواع محتلفة عدت في نحو ستة عشر موضعا“. 


١٠٠/۲١ الألوسي-روح المماني:‎ ۲۷۹/١١ وانظر: القرطي-اللحامع:‎ »١ ٠۷/٤ تفسير الخازن:‎ )١( 
ومن أصحاب‎ .۳۳٠٠١/٠ سيد قطب-في ظلال القرآن:‎ ۱۸۷/٤ ابن کثیر-تفسير القرآن العظيم:‎ 
السررة الحلبية:‎ ١۷١/١ دحلان-السيرة النبوية:‎ ۳٠١/۲١ السير: ابن هشام-السيرة النبوية: ق‎ 
.۳٤١ الغزالي -فقه السيرة:‎ ١/۳ 

(۲) انظر: الزاوي-ترتيب القاموس انحيط: ب الصاد (صبره)ء ابن القيم-مدارج السالكين: ٠۱١١/١‏ 

(۳) انظر: ابن القيم-مدار ج السالکین ٠١١-٠١۳/۲‏ 


۹۷ 


E E‏ } ايها الذين عامنوا ابروا 
وصَابروا ورابطوا واقّوا الله لَعَلكم تفلحون ¢ . 

وورد بصيغة النهي عن ضده فقال تعالى « قَاصبر كما صَبَرَ ولو الْعَرْم ِن 
سل ولا سنجل لهم کا ا E E‏ 
#والصًابرينَ في البأسَاء والضَرّاء وين البأسٍ ولك الذي صَدقوا وأوآك 
لرن و اه فان غه ا ار ل واللةُ يحب 

الصابرينَ 4 . 

اهن غم هده الان ال اة ن أهة الصرى انعر إل اه تال 
وأهميته في العمل ما أنزلء لأن أهل الشر لا يتر كون أهل الخير في سعادهم» بحبهم 
له وخب اله هم بل يوون م أن يكولوا سوآء لکن الله غالب على أمرة. 

ولق كان لاق وسول اه هل آل عله وسلو رالا اء الديسن قر 
أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر» فكان من صبرهم على ما أوذوا في 
سبيله» وما فقدوا من راحة أحسادهم وطول وقت دعوم مع عدم الاستجابة 
هم» أن ماهم الله تعالى أولي العزم وأثى على صبرهم فقال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) دلالة على البلاء الذي تحملوه في 
سبيل الله تعالى» هكذا فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ صبر على قومسه 
صرا جميلاء عشر سنوات في مكة صب عليه وعلى المؤمنين بدعوته البلاءِ صبا 
فما وهنوا لما أصايمم قي سبيل الله» وما ضعفوا عن الاستمرار في الدعوة والعبادة 
ا ای ا و ق ا و ت ن 
أرحاء الأرض» ألا أن وعد لله حق» بأن يون الصابرون أحرهم بأحسن الذي 


E TN 
.٠١ الأحقاف/‎ )۲( 
.١۷۷ البقرة/‎ )۳( 
ETE JES 


۹۸ 


ونظرا لما للصبر من الأهمية في سبيل نجاح الدعوة جد أن الرسول صلى الله 

a E ES 

يحدثنا في ذلك ابن إسحاق فيقول: حدثى عاصم بن عمر بن قتادة أن 
القوم لما أجمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م العباس ابن عبادة بن 
فضلة فيما قال: فإن کنتم ترون نکم دا کت او مصيبة) وأشرافكم 
قتلا أسلمتوه» فمن الآن فهو والله إن فعلتم خحزي الدنيا والآحرة» وإن كنتم ترون 
نکم وافول له سما دعوتموه إليه على ممكة الأموال» وقتل الأشراف»› فخدوه فهو 
والله حير الدنيا والآحرة. قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموال» وقل 
اشرات فا ا ل فا زرل ك إن ن و1 لك ول2 اة ال 
ا يدك» فبسط يده فبایعوه. 

يرى القارئ فيما تقدم أن العباس بن عبادة أراد أن يبن للأنصار بعسض 
شروط هذه البيعة ألا وهو الصبر على فقد الأموال والأولاد» وقتل الأشراف» كل 
ذلك ني سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وقد بايعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فكان جزاؤهم الحنة. 

ساد سا البيعة على النصرة التبادلة: 

انتصار المسلم لأحيه المسلم أمر مطلوب في الدين ومشروع قي سنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: (انصر أحاك ظالما أو 
ات 

ولقد أثى الله تعالى على الأنصار الذين آووا المهاحرين ونصروهم بعد الظلم 
الذي حل يهم ني مكة. 
)١(‏ هکت أي نقصت. 
(۲) ابن هشام-السيرة النبوية: ق .٤٤٦/١‏ وانظر: ابن الأثير-الكامل في التاريخ: ٠٦۹/۲١‏ أبو شهبة- 

السيرة النبوية: ٤٦۸‏ . 


(۳) الحديث: البخاري: ك 4٦‏ المظام» ب 4 أعن أحاك. ح۳٤٤۲ .۸/١ :۲٤٤٤4‏ 
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قال تعالی: إن الذين آمنوا وهَاجَرٌوا وجَاهَدوا بأضوالهم و اسهم في 

سیل الل رالذین آووا ونصَرُوا اوليك بَعَضّهٌم ياء ؛ بعض» والذين ن¿ آمشوا ول 
يهاجروا ما کم مِن ولايتهم مِن شيءَ حت بټاجرواء وان اتن صَرٌو کم في 

الذد ين فَعَلَيْکم التصر ¢ '. 

قال الخطيب: (هو بيان لحكم ال حماعة الإسلامية فيما بينهاء فالمهاحرون 
والأنصار جبهة واحدة وكيان واحد يجمعهم هذا النسب الكرع الذي انتسبوا له 
وهو الإسلام الذي يعلو كل نسب» ويفضل كل قرابة. 

فمن أجل الإسلام هار المهاحرون» ومن أجل الإسلام حاهدوا بأمواهمم 
وأنفسهم في سبيل الله وني سبيل الله آوى الأنصار الهاحرين» وشاركوهم 
أموالحم وديارهم» وتي سبيل الإسلام انتصروا هم ونصروهم. 

فهوؤلاء جميعا-من مهاحرين وأنصار-بعضهم أولياء بعض» ينصر بعض هم 
بعضاء ويحامي بعضهم عن بعض ولو حملهم ذلك على لقاء آبائهم رأبناهم 
وقتالمم وقتلهم في سبيل الله . 

فقد وردت هذه الآيات في الولاية والنصرة» والولي هو الناصر والمؤيسد 
والحامي» والذائد. 

وقد وصف الله تعالى المهاحرين والأنصار بام أولياء بعمض أي أن كل 
واحد منهم احق بالآخر فهو کنفسه یؤاخیه» وینصره ویدافع عنه» فم کالحسد 
الواحد» لا فرق بين الأنصاري والمهاحري إذ اَم أصبحوا إخوانا وذلك من نعمة 
الله تعالى عليهم. 

هذا البيان الجليل ف الولاية والإيواء والنصرة بينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة الثانية حينما بايع الأنصار على ذلك وما ورد في لققاء تلك 
الليلة أن قال أبو الميشم بن التيهان: يا رسول الله: رإن بيننا وبين الناس حبالا 


( المائدة/٢۷.‏ 
(۲) الخطيب-التفسير القرآن للقرآن: .1۸۳/١٠١‏ 


وإنا قاطعوها حر يعي اليهود- فهل عسيت أن أظهرك الله عز وجل أن ترحع ی 
قومك فتدعنا. فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم 
والهدم الهدم» أنتم مي وأنا منكم أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتي . 

ومكان الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: (بل الدم الدم والحدم المد أنتم 
مي وأنا منكم أسا لم من سالمتم وأحارب من حاربتم). 

فالرسول صلى الله عليه وسلم بين للأنصار أنه بمذه البيعة قد أصبح واحدا 
منهم» ينطبق عليه معهم حكم واحد والتزام متبادل على النصرة في سييل الله 
تعالى» وأنه لا عودة إلى مكة بعد أن ينصره الله على الكافرين ويفتح له أبواب 
مكة مرحبة به ومؤيدة وعلى دينه مقبلة فما كان لني أن يهاحر إلى مون ثم 
يعود إلى بلاده ثانية. 

ولقد زرع هذا العهد النبوي في قلوب الأنصار الرضا والطمأنينة حب 
الدفاع عن عن الإسلام ورسول الله وأصحابه» وبذلك تكون أول جتمع إسلاميء 
وألف بينهم الحب لله ولرسول الله ودعوته والمهاحرين معه» ما حعلهم كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» والله أعلم. 

سابعا: البيعة على الإقدام في أمر الله. 

ولقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بيعات فردية» حينم | 
طلبوها منه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه البيعات: البيعة على الإقدام في امسر 
الله تعالى» a ES‏ 
(ابایع الله یا رسول الله وأبايعك على الإقدام في أمر الله عز وحل» لا أرأف فيه 
القريب ولا البعيد. 


هذا النوع من البيعة فيه دلالة على أن المبايع» قد أحذ على نفسه أن يعمل 
من أحل الإسلام والدعوة إلى الله تعالى» واتباع هدى محمد صلى الله عليه وسلم» 
e 0(‏ النبوية: ق ٤٤۳-٤٤۲/١‏ الحلي» ط» ٠۲‏ انظر: اا ۲ ابو 
شهبة-السيرة النبوية: ٤۷۰-٤1٩4‏ هيكل-حياة حمد: .۲١٠‏ 
(۲) دحلان-السيرة النبوية: ۲۹٦/١‏ وانظر: الحلى-السيرة الحلبية: .٠۸/١‏ 
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وني سبيل ذلك فإنه لن يوارى ولن ماري أحدا حن ولو كان هذا قريبا له أو 
راء والدا أو ولداء أو من ليس له صلة به» وقد وافقه الرسول صلى الله عليه 
وسلم على ذلك وبایعه. 

a a‏ تعال : ( ل إن كان عاباؤكم واكم 
وإخوالكم وأزواجُكم وعشریرکم وأمْوال اموم ا وَتَجَّارة تخشون 
کسادھَا ومَسَاِنْ رضوتھا أحَب يكم مِنَ الله ورسُوله وجهاد في سَسبیله 
رصا حى يأتي الله بره واللّهُ لا هدي القوم الفاسقين 0 

إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن تفضيل المذكورين وحبهم على حب الله 
ورسوله» فا مؤمن لا يفضل هؤلاء الناس مهما بلغت درجة قرابتهم منه على 
الإسلام والعمل لأحل دين الله تعالى. كالنعمان بن حارثة بايع الله ورسوله» 
وأحذ العهد على نفسه أن لا حابي قريبا ولا بعيدا في دين اللّه. واللّه أعلم. 


.۲٤ التوبة/‎ )١( 

(۲) ومثل تلك الآية قوله تعالى: (لا تحد قوما یومنون بالله واليوم الآحر یوادون من حاد الله ورسوله» ولو 
كان آباءهم أو أبناعهم أو إخوامم أو عشيرهم» أولعك كتب في قلومم الإبعان وأيدهم مروخ مته 
ريدخلهم جنات تحري من تحتها الأمار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم أولئك حزب ال 
ألا أن حزب الله هم المفلحون) المجادلة/ ۲۲. 


المبحث الثالث: بيعات التضامن الأجتماعي. 

تم الانتهاء في ما مضى من بيعات الدفاع الجهاد في سبيل الله والدفاع عن 
الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين» وذلك لتر كيز العقيدة في النفوس» وحاربسة 

وأشر ع الآن ي بيان بيعات التضامن الاجتماعي» وال هما دور كبير في بناء 
بحتمع الأمة الإسلامية أينما كان. 

أقصد ببيعات التضامن الاحتماعي» البيعات الى تبي البجتمع الإسلامي من 
داحله» فتريده ترابطا وتالفا وتنظيماء فيصبح بذلك مجحتمعا قويا آمنا مطمئنا. 

ویشتمل هذا الت على : 

أولا: البيعة على النصح لكل مسلم. 

u‏ البيعة على الأنرة. 

ثالتاً: البيعة على عدم سؤال الناس. 

رانا العة على الرفاء اليك 

وسوف أتناول هده البيعات بالبيان والذ كر حسب ورودها وتأييد الققرآن 
الكرع والسنة النبوية لمعا تلك البيعات» والله يهدي ممن يشاء إلى صراط 
أولا: البيعة على النصح لكل مسلم: 

المتصفح لكتاب الله تعالى» والدارس لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يجد أن مهمتهم عليهم السلام هي النصح والإرشاد والوعظ والبيان» وإظهار الحق 
على الباطل» وعمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو النصح هذه الأمة»› 
وذلك عمل الدعاة بعده . 
النصح» قال تعالى على لسان سيدنا هود لقومه: 3 قال يَاقَوْم ليس بي س ةاهة 
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e‏ # بعكم رالات ري وأا كم اص 

من 4 . 

وقال تعالى على لسان صالح لقومه بعد أن كذبوه وعقروا الناقة وعتوا عن 
أمر رهم: « فَدَولّى عَنْهُمْ وقال ياقوم هذ بتكم رسَالة ري وتصَخت كم 
ولك لا تُحبُون اللَاصِحينَ 4 ”. 

وكذلك الحال بالنسبة لسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام“ مما يدلنا على 
أن مهمة الأنبياء والرسل هي النصح والإرشاد من أجل إنقاذ الناس من الظلمات 
إلى النور. 

وعند تتبعنا للأحاديث الواردة فى هذا المع نحد أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يجعل من حقوق المسلم على المسلم النصح له» فعن جرير قال: (بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» وأن أنصح لكل مسلم . 

وما ورد في النصح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين النصيحة) 
قاهما ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين 
وعامتهي) © 

ومن النصح» نصح الزوجحة لزوجحهاء قال صلى الله عليه وسلم: (ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله حيرا له زوحة صالحةء إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها 
سرته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) “. 

وكما أوحب الإسلام النصيحة من المسلم إلى المسلم أوحب النصيحة مسن 
الحاكم إلى المحكوم قال صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 


.1۸-٦۷/فارعألا‎ )( 

(۲) نفس السورة/ ۷۹. 

(۳) السورة السابقة/ ۹۳. 

.۲۸٦/٤ »)۹ ٤٥ سنن النسائي: ۲۹/۷ ١ء سنن أي داود-ك الأدب» ب في النصیحة» ح‎ )٤( 
‘TATE LALE سنن أي داود» ك الأدب» ب النصيحة ح‎ )١( 

.٥۹٩/۱ ۰۱۸٥۷ سنن ابن ماحة» ك ۰4 النکاح» ب ه أفضل النساءیء ح‎ )٩( 
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بحطها بنصحه لم جد رائحة الحنة) ومثله قوله صلى الله عليه وسلم (ما من وال 
يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش همم إلا حرم الله عليه الحنة) . 

دل الحديث على أن النصيحة لازمة على الإمام للأمة فيدهم على الخير 
ويرشدهم إلى سواء السبيل فإن ينصحهم أوسعى إلى غشهم» فققد حرم الله 
عليه الحنة. وتحرم الله فيه دلالة على عظم الذنب الذي ارتكبه ذلك الإملمء والله 
أعلم. 

لأحل ذلك نبحد الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع على هذا الشرط دلالة 
على أهمية النصح لي حياة المسلمين الاجتماعية الدنيوية والأخروية والله أعلم. 

ثانياً: البيعة على الأثرة. 

الإثرة والإيثار .عع تفضيل الآحرين على النفس» وذلك ببذل المال أو 
الطعام أو اللبس أو كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيوية من متاع الدنيا 
الرائلة» أملا وطلبا ورحاء الأحر من اله تعالى في الأخحرة. 

وورد الإيثار والإثرة في القرآن الكر بصفة الذم لمن رغب قي الحياة الدنيا 
وآير نفسه اء وورد بصيغه الحمد والثناء لمن اثر الناس با خير على نفسه. 

قال تعالى في الأولين الؤثرين انقسه ماع الحياة الدنيا: ‏ فأمّا مر طعَى 
® وعاثرً الْحَيَاة الدٿيّا @ قن الجَجِيم هي هى المأوى فقد بين الله حل جلاله 
ا ع غلی ی لو بالدنیا ما دی إلى لطغيان والفساد فكان نصيبهم 
جهنم فهي مأواهم. 

وا ن الله تعالى على الذين آثروا غيرهم ما في أيديهم ولو كان هم حاحة) 
بل ولو کان ما في يديهم لا استغناء لمم عنه» فآثروا غیرهم» فقال جل ذ ذکره: 


E 


والذين تبوعوا الدار والاگان مِن لهم يُحبُون مَن هَاجَر لبهم ولا تجذون 


)١(‏ البخاري» ك 4۳ الأحکام» ب ۸ من استرعی رعیته: ح ۷۱۰۰ و۱٥۷۱:‏ ۱۲۹/۱۳ و۱۲۷. 
(۲) النازعات/ ۳۹-۳۷. 


في صدُورهِم حَاجَة مِمّا أوئوا وبُؤبرُون على أنفسهم ولو كان بهم خصَاصَة 
وَمَنْ بوق شح تفسه فأوليّك هُمٌ الْمُفْلِحُون ). 

ول الشيخ الصابون في تمسر هله الآبة: ‏ اليح يروا الذار رالك 
من قبلِهم ) أي اتخذوا المدينة مترلا وسكناء وآمنوا قبل كثير من المهاحرين وهم 
الأنصار. ‏ يُحبون من هَاجَرَ لبهم ) أي يحبون إخوامُم المهاحرين» ويواسوكم 
أموالمم» ‏ ولا يَجدون في صُدُورهم حَاجَة مِمًّا الوا € أي لا يجد الأنصار 
حزازة وغيظا و ما أعطي e‏ من الغنيمة دومُم» وذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قسم أموال بي النضير بين المهاحرين ولم يعط الأنصار منها 
شيعا إلا ثلاثة منهم» فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة. 

ويؤرون عَلّى اسهم ولو كان بهم حَصَاصَة ) أي يفضلون غبرهم 
ا مال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة إليه» فإيثارهم ليس عن غى 
ولكنه عن حاجة وفق وذلك غاية الإيثار وَمَنْ بوق «شُح تفسه وليك مم 
المُفلحون ) أي ومن جاه الله» وسلم من البخحل فقد أفلح وجح ". 

بينت هذه الآية المقصود بالإيثار وحزاء الفاعلين له» وامتداح الله تععالى 
للقائمين به المؤثرين على أنفسهم ولو كان م خحصاصة. 

ولأن الأثر الذي يت ركه الإيثار في نفوس المؤثرين قوي ورابط هم بالإإسلام 
وتعاليمه» فقد وحه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعهم على العمل به 
لار 


الأول: زيادة الروابط الإنسانية الإسلامية بين المسلمين. 


الغاي: الترغيب لما عند الله تعالى من الأحر العظيم» والثواب الجزيل في الآخحرة. 


(۱) الحشر/ .٩‏ 
(۲) الصابون-صفوة التفاسیر: .٠٠۲-٠٠١۱/۳‏ وانظر: القرطي: 0۹/۱۸٠۲-١٠٠۲؛‏ تفسرر الخازن: 
.or~o/Y‏ 


ونظرا لأهمية الإيثار في الإسلام بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه 
عليه» روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: (دعانا البي صلى الله عليه 
وسلم فبايعناه فقال فيما أحذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منش طا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة عليناء وأن لا نناز ع الأمر أهله» إلا أن تروا كفا 
بواخا عندکم من الله فيه برهان . 

دلنا هذا الحديث على أهمية الإإيثار قي الإسلام» وفضل الف القلوب على 
حبة الإسلام وأهله. وإن من صفات المسلم إيثاره أحاه على نفسه فيما يعلك مسن 
حطام الدنيا» وذلك من امسات الفوز الع والله أعلم. 

فقوله (وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا)» تدل على أَمُم بايعوه عليه الصلاة 
والسلام على الإنفاق في سبيل الله في حالي العسر واليسر وإيثار المنفق أخاه على 
النفس» وتقدم العسر على اليسر فيه دلالة على أن الإنفاق مطلوب من الفقراء 
والأغنياء على السواء ولو كان البذل في حال العسر أقل إلا أنه دلالة صادقة على 
قوة إعان المؤمنين. 

ثالغا: البيعة على عدم سؤال الناس. 

ومن باب التضامن الاحتماعي أن يكون الإنسان متواضعا قي نفسه وعملف 
فلا يختر مال ولا م ركز» ولا ولاية» فيقوم بشئونه الخاصة بنفسه ما أمكنه ذلك» 
فلا يستخدم الناس في قضاء حوائجه وهو قادر على قضائهاء أما ما لا بمكنه إلا 
ااا روا ا و ولك ول ا خو ا کن 
حارحا مرة مع أصحابه وذبحوا شاة قال مشا ركا هم وعلى جع الحطب. 

وعمر بن الخطاب لا رأى المرأة العجوز ولا طعام لعيا لما ذهب إلى بيست 
لمال وأحضر ها الطعام بنفسه وله على ظهره» ومثل ذلك عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه لما انطفاً السراج أصلحه بنفسه» وقال لجحلسائه: قمت وأناعمر 


)١(‏ البحاري ك ٩۲‏ الفتن ب ۲ سترون بعدي أمورا» ح .۷٠٠١‏ مسلم ك ۳۳ الإمارة ب وحوب 
طاعة الأمراء. ح .۱۸٤١/٤١‏ النسائي: ك البيعة ب البيعة على الارة: .٠١١٣-۱۲٣/۷‏ 
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وعدت وأنا عمر. كل هذه الحوادث تبين لنا كراهة أن يستعلي الراععي على 
الرعية وصاحب الجاه على من حوله. 

لذا نحد الرسول صلى الله عليه وسلم ييايع أصحابه على مثل هذا الشرط 
فيقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسالم 
فقال: (هل لك إلى بيعة ولك الجنة» قلت: نعم وبسطت يدي» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو يشترط علي: أن لا تسأل الناس شيئاء قلت: نعم 
قال: ولا سوطك أن يسقط منك حن تترل إليه فتأحذ . 

فيدلنا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حص أبا ذر وبعض 
الصحابة كما سنرى بالبيعة دون غيره. وذلك لأن النفس الإنسانية تحب أن يقوم 
الآحرون بخدمتها كما تضعف في كثير من الأحيان عن الصير على القضاء فتمد 
يدها لسؤال الناس» وتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه دلالة على أنه 
ليس في استطاعة كل إنسان أن يلتزم مذا الالتزام وإلا جعلهاعامة على كل مسلم. 

وهناك حديث آخر يدل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حعسل 
هذا الشرط خحاصا لبعض المسلمين وليس بيعة عامة. 

فعن عوف بن مالك الأشجعى قال: كتا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة. فقال: (الا تبايعون رسول اللّه» فبسطنا أيدينسا. 
فقال قائل: يا رسول اللّه: إا قد بايعناك. فعلام نبايعك؟ فقال: ران تعبدوا 
الله ولا تش ركو به شيئاء وتقيموا الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا» (وأسسر 
كلمة خحفية) ولا تسألوا الناس شيئا. قال» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يس ةط 
سنوطه فلا يسال أحدا يناوله إيام ". 

ويستفاد من هذا الحديث بعد تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
البيعة بمؤلاء النفر» ليست الأولى بل اما بيعة أخرى لاقتضاء لفظ الحديث ذلك. 


۱۷۲/١ أحمد:‎ ٩( 
.۲۸۹۷ البیعة» ح‎ ٤١ الجهادء ب‎ ۲٤ سنن ابن ماحة-ك‎ )۲( ٠ 
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وأن السؤال المنهي عنه هو كل نوع فيه ذلة للنفس واستخدام للآخرين أو طلسب 
متعة من متاع الدنياء وليس هذا من قبيل التكبر» إنما هو من قبيل تمذيب النفس 
وتربيتها وتأديبهاء واللّه أعلم. 

رابعا: البيعة على الوفاء بالعهد. 

ومن البيعات الخاصة الى تذكرها بعض كتب السير» البيعة على الوفاء 
بالعهد و إذا کا د ل غد فار ف ار مالا اد 
كتابه الكرم فقال: ‏ وبعَهَّ الله وفوا ذلك وصًاکم به لَعَلْكم َذكرُون) » 


و 
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وقال أيضا: 8 وأوفوا بعَهّدٍ الله إذا اهم ولا تنقضُوا الأبْمَان بعد 
وکیدها) 7 وقال جل جلاله: ‏ وأوفُوا بالْعَهَّدٍ ِن اله كان مَسْنُولًا چ . 

فمن منطوق هذه الأيات نستفيد وحوب الوفاء بالعهد» ومن لا يفي ا 
عاهد عليه الله فهو مهدد بالوعيد الشديد» لأن ناقض العهد يعد من الفاسقين إذ 
قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . 

قال الصابون في معن قوله تعالى: (وبعهد الله أوفوا) أي أُوفوا بالعهد إذا 
عاهدتم. ونقل عن القرطي قوله: وهذا عام في جميع ما عهده الله إلى عباده. 
ويحتمل أن يراد به ما انعقد بين الناس وأضيف إلى الله من حيث أمر بحفظطه 
والوفاء به . 

قلت» أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على الوفاء 
بالعهد» ومن ذلك ما ذكره دحلان والحلي في سيرتيهما فيقولان: (فقال سعد 
بن زرارة: أبايع الله عز وحل يا رسول الله وأبايعك على أن اتم عهدي بوفائيء» 
وأصدق قولي بفعلي في نصرك”. 


.٠١١ الأنعام/‎ )١( 

.۹١ النحل/‎ )۲( 

.۳٤ الإسراء/‎ )۳( 

.٠١۲ الأنعام/‎ )٤( 

.٠١۷/۷ وانظر: القرطي-الجامع:‎ ٤۲۹/١ الصابون-صفوة التفاسير:‎ )١( 
.٠۸/۲ وانظر: الحلي-السيرة الحلبية:‎ ۲۹٦/١٠ دحلان -السيرة النبوية:‎ )١( 
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فقد عاهد أسعد بن زرارة ربه ورسوله على الوفاء بعهده في نصره له 
ورسوله» وهذا العهد أو هذه البيعة ليست خاصة بأسعد إنغا هي عامة في عنق 
كل مسلم لأن جميع المسلمين مطالبون بنصر الإسلام والسالمين» ونصر الله 
ورسوله. وقد أمرهم الله في كتابه بدلالة الأيات الساہقة على وحوب الوفاء 
بالعهد وليس عهدا محددا إا هو كل عهد سواء كان بيننا وبين الله ورسوله أو 
بيننا نحن المسلمين أو مع أهل الكتاب» أو مع الكافرين فيلزمنا الوفاء بالمهد إذا 
عاهدنا ما م يكن معصية» وما م ينقضوا أيضا العهد. والله أعلم. 
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المبحث الرابع: البيعات على ترك احرمات 

الجتمع الإسلامي السليم الآمن المطمئن المستقر هو ابحتمع الذي يعرف فيه 
کل فرد حدوده» حقوقه وواحباته» فإذا ما دی واجباته حفظت حقوقه» وإذا مل 
لزم حدوده بحسب ما يقتضيه الشر ع أصبح امحتمع آمنا مطمعنا. 

والحدود الى يلزم عدم تجاوزها في الشريعة الإسلامية هي التزام الأوامسر» 
واحتناب النواهي. فإذا ما تجحاوزها وتعداها فقد ارتكب امحظور لمهي عنه 
شرعاء فتجاوز الحدود المشروعة من الأمور الحرمة في شرع الله تعالى لأحل ذلك 
بحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الرحال والنساء على ترك الحرمات 
دلالة على عظم آتارها السيئة في تدمير اججتمع الإسلامي إلى حانب إغضاب الله 
تعالی . 

وقد اشتمل هذا المببحث على : 

أولا: البيعة على ترك الكبائر. 

ثانياً: البيعة على عدم الغش. 

ثالثا: البيعة على عدم النياحة. 

رابعاً: البيعة على عدم التبرح. 

حامسا: البيعة على عدم المعصية. 

سادسا: البيعة لأحل الدنيا. 

هذه أنواع ستة اشتملت على منهيات حرمها الشارع وبايع الرسول 
أصحابه وججميع المسلمين على تركها إلى يوم القيامة. 


ولا البيعة على ترك الكبائر 


الكبائر من الذنوب: کل فعل حرمه الله تعالى على عباده أو مى عنه 
بو صف فاعله بالفسق وغير ذلك من الوعيد. 
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ولقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرحال على ترك هذه الكبائر» كما 
بايع النساء عليها. 

فعن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» 
وحوله عصابة من اصحابه: (تبايعوني على أن لا تش ر كوا بالله شيا ولا تسرقوا 
ولا تزنوا» ولا تقتلوا ولاد کم» ولا تاتون ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلکم» 
ولا تعصون في معروف» فمن وفى فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا 
فعوقب به فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن 
شاءِ عفا عنه» ون شاء عقابه). 

وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه 
النساء؟ الا تش ر كوا باه شيفا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولا دكم ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بین یدیم وأرحلکم ولا تعصون بی معروف؟ قلنا بلی یا رسول 
الله فبايعناه على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب بعد ذلك شيا 
فنالته بعد ذلك عقوبة فهو كفارة» ومن م تنله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر 
له وإن شاء عاقبه". 

قال الطاهر بن عاشور: وأحرى هذه المبايعة على الرحال أيضاء ثم قال: 
واستمر العمل هذه المبايعة إلى يوم فتح مكة» وقد أسلم أهلها رحالا ونساي 
فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأحذ البيعة من الرحال... وحلس عمر بن 
ا لخطاب يأخذ البيعة من النساء على ذلك . 

فقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على ترك الكبائر المذأكورة 
في نص البيعة حافظة على سلامة الجتمع وأمانه. 

وأما بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء على ترك المحرمات» فعن 
عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاحرن إلى 
(۱) البخاري-ك ۰4۳ الأحکام» ب ٤۹‏ الأحکام» ب ۹٤-بيعة‏ النسای ح ۷۲۱۳: »۲٠۳/۱۳‏ سنن 


النسائي-ك البيعة» ب البيعة على الجهاد: ۱۲۸-١۲۷/۷‏ الحلي. 
(۲) الطاهر بن عاشور-الټحریر والتنویر: .٠١١/۲۸‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم تحن بقول اله (ياآها التبسي إذا جَاعك 
الْمُوْمبَات يبايعَنَّك € الآية» قالت عائشة: فمن أقرها من المؤمنات فقد أقَر 
بامحنة. 

ومعلوم أن الآية الواردة في الحديث الشريف اشتملت على نفس المننهيات 
الواردة في بيعة الرحالء ما لا داعي لتكراره ثانية. 

وسوف أبيّن هذه المنهيات في مبحث بيعات البي صلى الله عليه وسل“ . 


ثانيا: البيعة على عدم الغش. 

ومن الأمور الحرمة في شرع الله تعالى الخش» وهو أنواع» فمنه الفش في 
التجارة س الفاسد م الصالح» والغش ق الخحياة الزوجحية والغش ق الامتحانات 
كما هو منتشر» والخش قي البناء» والغش في المواد الاستهلاكية وهي أمور كثيرة. 
وحد في العصر الإسلامي الأول شيء منها واستجدت في عصرنا الحاضر اأشياء 
اک 

فورد النهي عن الغش عموما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من 
غننا فلنن هن . 

فهذا الحديث يحمل دلالة عامة على تحرم كل أنواع الغش صغر أو كبر قسلى 
أو كثر. وجاء في النهي عن الغش في البيوع (أن الرسول صلى الله عليه وسلم مي 
على صبرة طعام فأدخحل يده فيها فنالت إصبعه بللا فقال ما هذا يا صاحب 
الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا حعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس؟ من غشن فليس مئ) “ 


.١١ الممتحنة/‎ )١( 

(۲) ورد ععناه قي البخحاري» ك 4۳ الأحكام-ب ٤4‏ بيعة النساء ح .۷١٠١‏ وانظر: صحيح مسلم» ك 
٣‏ الإمارة ب ۲١‏ كيفية بيعة النساء .١۸١١/۸۸‏ 

(۳) بيعات الي صلى الله عليه وسلم سب الأول- ف الثاني - المبحث الرابم» ص 

.۹٩/۱ ۰۱۰۱/۱۱۰4 من غشنا فلیس منّا. ح‎ ٤۳ مسلم ك۱ الإعانء ب‎ )٤( 

.٠١١ نفس المرحع» ح‎ )٥( 


DS 


أفاد هذا الحديث حرمة الغش في الطعام بصفة الخصوص وكل أنواع 
ا ا جار ةع جما امرف واد را ار مرل على أف عله وسل من 
كل امرئ يحترف الغش قي معاملته ومبادلاته التجارية» والله أعلم. 

كذا مى الإسلام الولاة عن غش رعاياهم» فقال عليه الصلاة والسلام: (ما 
من عبد يسترعيه الله رعية بعوت يوم بوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة). وفي رواية أحرى: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا هد هم وينصح 
إلا م يدحل معهم الجن . 

نستفيد من هذين الحديثين حرمة غش الولاة لرعاياهم» والحديث الأول عام 
يشمل جيع الولاة من الإمام إلى الأمير إلى الوزير وال وكيل والمدير والوالد 
والزوجة والخادم والمعلم والتاجر وغيرهم من أصحاب المهن» الجميع يدخحلون 
تحت لفظ: (ما من عبد يسترعيه الله رعية)» نسأل الله السلامة. والله أعلم. 

نقل النووي عن القاضي عياض قوله: معناه: بين في التحذير مسن عسش 
السلمين لمن قلده الله تعالى شيا من أمرهم» واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في 
دينهم أو دنياهم» فإذا حان فيما أؤتمن عليه» فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه 
تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأحذهم به وأما بالقيام ما يتعين عليه من حف__ظ 
شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدحال داخحلة فيهاء أو تحرف لعانيها أو إهمال 
حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حاية حوزتمم وجاهدة عدوهم أو ترك سيرة 
العدل فيهم فقد غشه. 

ما تقدم يتبين لنا حرمة الخش بجميع أنواعه» خان اول هلل ال دات 
وسلم يبايع النساء على عدم الغش لأزواحهن وفي ذلك تروي سلمى بنت قيس 
وكانت إحدى خحالات الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: جحقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبايعه قي نسوة من الأنصار» فلما اشترط علينا ألا نشرك باله 


(۱)( صحيح مسلم-ك ١‏ الإعان-ب ٦۳‏ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» ح ۲۲۷› Tol TTA‏ 
(۲( النووي- شرح صحيح مسلم: eh‏ 


شیغا» ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل أولادنا ولا نأ ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرحلناء ولا نعصيه في معروف. قال: ولا تغششن أزواحكن» قالت: فبايعنله 
م انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارحعى فسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
غش ازواحنا؟ قال: فسألته» فقال: تأحذ ماله فتحایي به غیره). 
أزواجحهن بأن تأحذ إحداهن من ماله» وتتصدق به بدون إذنه على بعض أقارما 
لتتقرب منهم أو يتقربوا منها. والله أعلم. 

ثالغا: البيعة على عدم النياحة. 


لنياحة هي البكاء على اميت بجزع وعويل" أي صراخ أي بصوت عالي 
مسموع وهذا من الأمور ال كانت منتشرة في الحاهلية فحرمها الإسلام» لأمُا 
قن اضر الدى ابر اف ب السلفن و الملا ت الال غل الا الق ام 
والصبر على المصيبة. 

ولقد فى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ي أحاديث وردت عند 
البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 
وقي رواية عن المغيرة رضي الله عنه قال: ت ر سول اله صلى اله عليه وك 
يقول: (من نيح عليه يعذب با نيح عليه) وقال أيضا: (اليت يعذب في قبره ا 
نیح علي . 


ص ی 


بالنياحة. 


(۱) مسند الإمام أحمد: ۰۳۷۹/۹ 4۲۲ وابن کثیر-تفسرر القرآن العظیم: .٠٠٠-۳٣۲/۲‏ 

(۲) إبراهيم مصطفى وآحرون -المعجم الوسيط» ب النون (ناحت): 4۷/۲ مطبعة مصسر» ٠١۸١‏ 
ه/ ١٦۹١م‏ جحممع اللغة العربية. 

(۳) البخحاري: ك ۲۳ الجحنائز ب ۳۲ يعذب ليت ح ۹ وب۳۳: ما يكره من النياحة على الميست: 
ح ۵۲۹۱ ۲۹۲ ۱۹۱-۱۹۰/۳ من الفتح. 


11° 


وعلى هذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء. فعن أم عطية قالت: 
بایعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقراً علینا (أُن لا یش ركن بالله شيئا) ونغانا 
عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: فلانة أسعدتي وأنا أريد أن 
أحزيها. فلم يقل شيئا فذهبت ثم رحعت» فما وفت امرأة إلا أم سليم وام العلاء 
وابنة ابي سيرة امرأة معاذ أو ابنة أي سبرة وامرأًة معاف)“. 

فيستفاد من هذا الحديث تحر النياحة على من مات من المسلمين. 

وق رواية أحرى عند البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أحذ 
علينا البي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير 
مس نسوة: أم سليم وأم العلا وابنة أي سبرة امرأة معاذ وامرأتين» أو ابنة أبي 
سبرة وامرأة معاذ وامرأة أحرى). 

فالنياحة منهي عنها لما فيها من إظهار المحز ع والملع الذي لا ينبخي لأي 
مسلم أن يتصف به ولأنه من صفات الحاهلية. والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد قي مسنده أن أميمة بنت رقيقة حاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام» فقال: (أبايعك على أن لا تش ركي بالل 
شيا ولا تسرقي ولا تر ولا تقتلي ولدك ولا تأ ببهتان تفترينه بين يديك 
ورحليك ولا تنوحي)“. 

فيستفاد من الأحاديث المتقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء 
على عدم النياحة على الميت» لا قي النياحة من المحز ع والملع المخحالف للصبر الذي 
أمر به المسلمون ذلك لأن الموت حق على كل كائن حي» والنياحة على مسن 
مات لن تعيده إلى الحياة» ولن تؤخر عنه عقابا» ولن تزيده ثواباء ولن تدفع عنه 
)١(‏ البخاري: ك۳ الأحکام» ب ٤٩‏ بيعة النساءء ح ۰۷۲۱۰۵ ۲٠۳/۱۳‏ من الفتح. 

(۲) البخحاري: ك۲۳-الحنائز» ب ٠١‏ ما ينهى من النوح ح .٠١١٠١‏ وانظر: ابن كثير- تفسير القرآن 
العظیم: ۰٠٠٥/٤‏ الطاهر بن عاشور-التحریر والتنویر: ۱۷۸/۲۸ تفسیر الخازن: .۲٦۱-۲۹۰/۲‏ 


(۳) مسند الإمام أحمد: ۹1/۲ ۸4/9 4۰۸/١‏ وانظر: ابن كثشرر -تفسرر الققرآن العظيم: 


.۱۷۷-۱۷٦/۲۸ الطاهر بن عاشور- التحریر والتنویر:‎ ٤ 


۱1 


راء يل أا تسب له نذا وغدابا كما يتت الأخاديت السالفة الد ك وا 
أعلم. 
رابعا: البيعة على عدم التبرج. 
الجميلة كاسية عارية مبدية ما حرم الله إظهاره من حسدها تقصد من ذلك لفت 
انتباه الرحال وأغواءهم وصدَهم عن سبيل الله تعالى. وهذا من المنكر الذي فى 
الله تعلى نساءنا المسلمات عن العمل به لا فيه من الدعوة إلى الفحشاء والمنكر. 
قال الله تعال: $ ولا برجن تبرج الْجَاهليّة الأول 4 . 


FR ~e ےھ ص‎ 


وقال تعال: « قلس لبون جاح أن عن اهن غير متبرجات 
بزينة . 


قال القرطي: (وحقيقته إظهار ما ستره أحسن. وقال: قوله تعالى: "غير 
متبرحات بزينة) أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن» فإن ذلك 
من أقبح الأشياء وأبعده عن الخلق» والتبر ج الكاشف ”“ والظهور للعيون. 

ففي الآية الأولى مي للنساء عن التبرج الذي هو من أحلاق الجاهلية ومن 
أعمال نساء الجاهليةء أو أن التبرج سبب في أغواء الرحال والأغواء عن ذكر الله 
والصد عن سبيله وهو من أعمال الحاهلية. 


)١(‏ لعل المقصود من الأحاديث أن الميت يعذب بالنواح إذا أوصاهم على ذلك قبل موته» أما إذا حذرهم 
ومنعهم فلا إم عليه أو المع أنه يتعذب نفسياء فقد يكون مومنا وهو من الصالحين وهو من الذين 
قبضت أرواحهم ملائكة الرحمة» فيرى في قبره النعيم» ويجز ع أهله وينوحون وهم لا يعلمون أنه مسن 
السعداء فيتعذب نفسيا لحزعهم لأم يجب أن يفرحوا للقاء ربه» لقول الرسول صلى ال الله عليه 
وسلم: (للصائم فرحتانء إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح)(١)‏ فا مؤمن يفرح بلقاء الله تعالىء والأحياء 
يجزعون لجهلهم بذلك والله أعلم. 
مسلم ك ۱۳ الصیام. ب ۳۰ فضل الصوم. ح .۸٠۰۷/۲ ١۱١۱/۱۹۰‏ 

٣۳ الأحزاب/‎ )۲( 

.٠٠ النور/‎ )۳( 

.٠۷۹/۱ ٤ القرطي-الجامع:‎ )٤( 


وقول رسرل اھ لی اله عله رسك (صنفان من أهل النار م أرهما قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخحت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن 
رحها لیو حد من مسيرة کذا وکذ . 

هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لجزاء النساء المترحات 
الكاسيات العاريات المائالات عن الحق المميلات للرحال عن درب الاستقامة. 
هؤلاء النسوة لن يدحلن الجحنة إذا معن على ذلك ولم يتبن. وإنما حعلهن كاسيات 
لمن يابسن الثياب» ووصفهن بالعرى لأن تياهن رقيقة تشف عن الجسد أو 
لاصقَة به فتصفه فيبدي اسنها وذلك حرام . 

الها عدا رل ول اه غه را ا اا غل اول ر 
وذلك حينما حاءته أميمة بنت رقيقة تبايعه على الإسلام قال هما فيما قلل: (ولا 
تبرّحي تبرج الجاهلية الأولى) . 

وهذا عهد في رقبتها ورقبة كل مسلمة وليس خاصا ها ولو كان النهي 
حاصا بها قي الحديث فإنه عام في الآيات والأحاديث الواردة فيشمل الجميع. 
والله أعلم. 

خامسا: البيعة على عدم المعصية. 

من المنهيات الي مى عنها الإسلام وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها 
أصحابه عدم معصية الله ورسوله. فقد ورد في كتاب الله تعالى الأمر بطاعة الله 
ورسوله كما ورد النهي عن معصيتهما وتوعد الله حل جلاله العصاة بنار جهنم 
أو بعذاب أليم. 


)1( صحيح مسلم: ك ۷ اللباب, ب ۳٤١‏ النساء الكاسيات العاريات. 2 AAS CTIA‏ 
(۲) الأنعام/ .\o۲‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد: .۱۹٩۹/۲‏ 


فقال تعالى آمرا بطاعته وطاعة رسوله على وحه العموم: ‏ قل أطيعوا الله 
والرّسّول فإن ولوا فإن اللة لا يحب الكافرين ). فقد وصف الله تععالى 
لمتولي عن طاعته وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. 

ومن الآيات الواردة في النهي عن معصية الله ورسوله قوله تعالى: #ومَّن 
يعْص الله ورسوله ويتَعَدَ حذوده يذخلة ارا خالدا فيها € وقال: وم 
غص اللة ورسُولةُ فقذ َل ضَلالا ميا ¢ . 

فاو ات ا امي ا رسوت وو الضال ان ق الد 
المؤدي إلى إغضاب الرحمان والسقوط فى العذاب والموان» وفي الدنيا سوء الخسران. 
عدم المعصية لله ورسوله» وأن لا يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديشا 
”ععهة. 

قال سند (أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على أن لا أعصي لكما أمرا ولا 
أكذب لك حديث “. 

فقد اشتملت هذه البيعة على أمرين» الأول عدم المعصية لله ولرسوله أمرا. 
والثان أن لا یکذب لرسول الله صلی الله عليه وسلم حديثا معه من ناقل حن 
يتبین له كذب الراوي» أو فسقه أو جهله أو كفره فعندئذ لابد أن یتنحری حسی 


يتين له الحق. واللّه أعلم. 


(۱) آل عمران/۳۲ والآيات الواردة في وحوب طاعة الله ورسوله فى كتاب الله كثيرة» منها: آل 
عمران/۳۲ ١‏ النساء/۹٥»‏ الملائدة/ 4۲ الأتفال/ ٠٦ »٤/ررنلا ٤٦ ۰۲۰ ١‏ عمد/٣٣‏ 
ا مجادلة/۳ ١‏ التغابن/۲ ak ٠١‏ 

.١ ١ النساءِ/‎ )۲( 

.۳١ الأحزاب/‎ () 

.۲۹۰٦/۱ السيرة الحلبية: ۱۸/۲ وانظر: دحلان-السيرة النبویة:‎ )٤( 


۱۹ 


سادسا: البيعة لأجل الدنيا 


البيعة لأحل الدنيا من البيعات المنهى عنها شرعاء والإسلام يرفض الداخحل 
فيه لأحل الحصول على متع الدنيا الرحيصة»ء فنذ كر على سبيل المثال أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم قال: (فمن کانت هجرته لله ورسوله فهجرته إل الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هلاحر 
ا 

فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المجرة متعلقة بالنية فإن كلنت لله 
ورسوله فهي هجرة مرغوبة مأجحورة» وإن كانت لأحل غرض دنيوي فإِمُا 
مذمومة ولا أجر لصاحبها. 

ولقد ورد قي النهي عن البيعة لأجل المغنم الدنيوي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم: 
رحل على فضل ماء بالطريق هنع منه ابن السبيل» ورحل بايع إماما لا يبايعه إلا 
لدنياه» إن أعطاه ما يريد وتي له» وإلا م يف له» ورحل بايع رحلا بسلعة بعد 
العصر فحلف باللّه لقد أعطي ما كذا وكذاء فصدقه فأحذها وم يعط ها . 

فقد توعد الله تعالى كل من يبايع إماما من أئمة المسلمين على متعة دنيوية 
فإذا أعطاه هذه المتعة رضي وإذا م يعطه نكص على عقبيه وخالف عهده» فهذا 
من الناس الذين غضب الله عليهم فلا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظرة 
رحمة وهم عذاب أليم» والله أعلم. 

قال ابن حجر: في الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام 
لا في ذلك من تفرق الأمة» ولا في الوفاء من تحصين الفروح والأموال وحقن 
الدماءء والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على القول بالحق ويقيم الحدود ويأمر 
با معروف وينهى عن المنكر» فمن جحعل مبايعته لمال يعطه دون ملاحظة المقصود 


)١(‏ البخاري: ك١‏ الإعان ب ١٤-أن‏ الأعمال بالنية» ح ٠١١/١ ٠٠٤‏ من الفتح. 
(۲( البخحاري: 2 الأحكام ب ۸ من بایع رجلا لا يبایعه إلا لدنياء YI‏ 


Y۰ 


هذا الأصل فقد حسر خحسرانا مبينا ودحل في الوعيد المذكور» وحاق به إن ل 
يتجاوز الله عنه» وفيه أن كل عمل قصد به وحه الله وأريد به عرض الدنيا فهو 
فاسد وصاحبه آم . والله الموفق . 

فمثل تلك البيعة مرفوضة لا قيمة ها» وصاحبها معرض لعقاب الله وغضبه 
في الدنيا والآخحرة. والله أعلم. 

ويهذا يكون الحديث عن أنواع البيعة من حيث موضوعها قد انتهى» وننتقل 
الآن إلى بيان أنواع البيعة باعتبار المبايعين» (بفتح الياء). 


(۱) ابن حجر-فتح الباري: ۲۰۳/۱۳. 


المبحث الخامس: أنواع البيعة باعتبار المبايعين. 

تحدثت فيما سبق عن أنواع البيعة باعتبار موضوعهاء اة 
وعشرين بيعة بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاماء واشترك فيها 
الرحال والنساء. 

وإذا ما أُمعتا النظر وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حص الرحال 
ببيعات الجهاد والدفاع. إذ ۾ يثبت أنه صلى الله عليه وسلم بايع امرأة على 
الجهاد في سبيل الله» كما أن القرآن الكرم في كل آيات الجهاد والدففاع إا 
حاطب الرحال دون النساءء كذلك السنة النبوية المطهرة» وسار على هذا المنهج 
كتب الفقه الإسلامي وعليه أجمع علماء الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين. 
وهذا هو الأصل» أما ما حدث من خرو ج بعض الصحابيات للغزو أو لمداواة 
المرضى والمصابين فإنما كان غزوها استشناء وتطبيبها ضرورة لكنها غير ملزممة 
بدلك شرعا. 

كما غد أن الرجال والنساء اشر كن ق اليغات على ترك الائ و خض 
النساء في البيعات على ترك النياحة والتيرج. 
أن الخطاب موجه للرحال إلا أن النساء داحلات ضمنا في هذه البيعات وأنواعهاء 
والله أعلم. 

و سيخحتص هذا المببحث بالحديث عن أنواع البيعة باعتبار المبايعين - بفتح 
الاوك 

أرلا: البيعة لله. 

دول ف دين ال و الخضرل عل ر ارتب الان راط وف 

هذه الضوابط عبارة عن بيعة وصفقة بين متعاقدين: أحدها بائع والآحسر 


مشتر» وفيها تمن ومثمن وصيغةء فالله حل جلاله هو المشتري وهو الطيف الأول 


hi 


والمؤمن والمؤمنة هما البائعين له تعالى. والثمن الذي يقدمانه النفس والمال والولد 

والوقت والجهد» والمئمن لكل ذلك هو حنة عرضها السموات والأرض أعدت 
هي بيعة مع الله جحل جحلاله لا ييقى للمؤمن بعدها شيء في نفسه أو ماله أو 
والصيغة هي عبارة عن اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. 


E‏ 8 إن الله اشترى من الْمُوْمِنين سهم 
رأموَالَهُم بأن لهم لحن َة َيون في سَبيل الله يفون ويون وغدا عليه 
حا في التؤراة والإلجيل والفرْعان ومن اى بعهده من اله امج روا 
بيْعِكَمُ الذي بَايَُمْ به وَذَلك هُو لوز الْعَظيمُ 7. 

نزلت هذه الآية قي البيعة الثانية كما ذكرت من قبل قال ابن حيان في 
تفسيرة: مل تعالى إتابتهم بانة على بذل أنفسهم وأمواهم في سبيله بالش راي 
وقدم الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف» وما لا عوض له إذا فقد. وني لفظة 
اشترى لطيفة وهي: رغبة المشتري فيما اشتراه» واغتباطه به. 

وروى عن ابن عيينة قوله: اشترى منهم أنفسهم أن لا يعملوها إلا قي 
طاعة» وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله . 

فإذا نظرنا في أصل البيع والشراء بين الخلق بحد أن الب ا ا 
ما هو أنفع له» وكذلك المشتري» أو مثل الشيء المتبادل به في النففع» إلا في هذه 


(۱) التوبة/ ١۱‏ 
(۲) انظر أدلة المشروعية» ب الأول-ف الأول. 
(۳) ابن حیان الأندلسي (ت ٤‏ ١٥۷ه)‏ -البحر امحيط : ١ ۲/٥‏ النصر الحديثة-الرياض. 


DE 


البيعة» فإن الله تعالى اشترى من الناس إتلاف أنفسهم وأموالحم وأوقاتمم في طاعته 
ومرضاته وأعطاهم بدهما الحنة عوضا عنها إذا استقاموا على شروط البيعة. | 
روی الحسن قال: (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أن فوق کل بربر 
حن يبذل العبد دمه فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك)”. 
وعن مر بن عطية قال: ما من مسلم إلا ولله في عنقه بيعة وني ها أو ملت 
عليها في قول الله (إن الله اشترى من المؤمنين ". الآية. 
ويدل على ذلك أيضا أن الأنصار ف البيعة الثانية قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شعت. فقال: (اشترط لري أن تعبدوه ولا 
تشر کوا به شیئا)“. 
بذل النفس والمال والجهد في سبيل الله» ومقابل ذلك الحنة في الآحرة» وعدا من 
الله حقا. 
شروط هذه البيعة: 
اشترط الله تعالى في هذه البيعة ثلاثة شروط أساسية حن تتم الصفققة» وفي 
مقابل ذلك ادحر الله تعالى للبائعين الجنة عما قدموه في سبيله. 
الأول: أن ببيع المسلم نفسه لله سبحانه وتعالى» فلا يبقى له حق بعد ذلك 
للتصرف ما في أي وحه من وحوه الشر والعصيان. وهذه عامة في بيع 
النفس للجهاد بالسلاح والقلم والكلمة. 


)١(‏ انظر: القرطي-الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۷/۸. ط. دار إحياء التراث» لبنان. الخطيب-التفسير 
القرآني للقرآن: .۸۹4۹-۸۹۸/٦‏ مصر- دار الفكر العربي. الطبري -ححاممع البييان: 4۹۸/١٤١‏ 
تميق شاكر -دار المعارف .عصر. 

(۲) القرطي-الجامع: ۲٦۷/۸‏ ل أحده في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (ب). 

(۳) الطبري-حامع البيان: ٤۹۹/۱٤‏ . 

)٤(‏ انظر: هارون-قذیب سيرة ابن هشام: ۱۰۸ بمعناه. 


٤ 


الثاي: أن يبيع المؤمن ماله لله عز وحل» فلا يبقى له من ماله شيء يحتكره 
لخاصة نفسه» فکلما دعی داعي الإسلام إلى البذل والعطاء والإنفلق إلا 
و ای ی ق 
الثالث: الجهاد ني سبيل الله تعالى» نعم يقاتلون في سبيل الله حي تكون كلمة 
الله هي العليا و كلمة الذين كفروا السفلى» وليكون الدين كله لّه. 
يقول سید قطب : من بايع على هذا» من أمضى عقد الصفقة من ارتض ی 
الشمن ووق»› 4 فهو المؤمن»› فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا... . 
يقول: والله سبحانه وتعالی يقول في كتابه الحفوظ: إن وعده بالحنة لمن يقلتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ثابت في التوراة والإحيل والقرآن. إن اهاد ف 
سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل» ومن 
کان دين الله 
فشرائط البيعة لله تعالى شديدة صعبة» لأن نها عظيم حليل لا يساوي فيها 
الثمن للمثمن» لكنه فضل الكرم على عباده. 
نقل القرطي عن العلماء قوهم: كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين 
كذلك اشترى من الأطفال» فالمهم وأسقمهم» لا في ذلك من المصلحة وما فيه 
من الاعتبار للبالغين» فإمُم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا مهم 
عند ألم الأطفالء وما يحصل للوالدين الكافلين من الثواب» فيما ينالهم من الم 
صاروا إليه. 
ومنه نفهم أن أطفال المؤمنين والمسلمين داحلين في البيعة مأحورين على ما 
يصيبهم قي أنفسهم وأموالهم و کذا يۇ حر الأباء على صبرهم بابتلاء أطفلفم» والله 
أعلم. 
)١(‏ سيد قطب سني ظلال القرآن: ۱۷۱۹-١۷١١/۳‏ نقل بتصرف. وانظر: القاس مي-عاسن التأويل: 
۳۲۷۳-۸. الحلبي تحقيق عبد الباقي. ط الحلي-القاهرة» ط۱» ۱۳۷۷ ه رشيد رضا- 


تفسرر المنار: 4۹-٤۸/۱۱‏ المنار عصر» ١-۴۳١٠١٠٠ه.‏ 
(۲) القرطي-الجامع: ۲۹۸/۸. 


انياً: البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم. 

القسم الثاني من أقسام البيعة باعتبار المبايع هو البيعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم» ولقد وردت الآيات الكرمة» والأحاديث النبوية الصحيحة داللة على 
دل 


ف ادن رر رر قوله تبارك فى علاه ‏ قك 
رضي الله عن المُوْمِنينَ إذ يبايعوئك د تحت الشَجَرة) . 


م و ای ی ا 
عليه وسلم تحت الشجرة» والمسماة ببيعة الرضوان» وكانت بالحديبية لأنه علم مل 
ي قلوبهم من الصدق والوفاء والرضا بتلك البيعة على أن لا يفرٌوا وأن يقاتلوا 
حى الموت. فأنزل السكينة عليهم أي الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق وعد 
الله هم. وحزاهم على ذلك كله الفتح القريب لخيبر أو لمكة المكرمة» وكذا مغام 
كثيرة يأحذوفا من أموال أهل خحيبر حيث كانوا أصحاب عقار وأموال وكائنت 
بين الحديبية وفتح مكة. 

ومن الآيات الواردة تي بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ET‏ 
( إن اين ُيَايعوئك إلما يعون اليد الله قوق يديهم فمن كث فإئَا 
ينث عَلَى تسه ومَنَ ¿ أُوقی بمَا عَاهَد علََهُ الله فْسيُوْتِيه أجْرّا عَظيمَا 6 


قال سید قط : جاو وشو ل ك ملآ عادول اع ال وا 
ينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم» فهو 
حین يضع يده تي أيديهم مبایعا فإما بایع عن الله. وهو تصویر رهیب حلیسل 


(۱) الفتح/ ۱۸. 

(۲) انظر: القرطي-الحامع: ٩‏ ۲۷۸. الخطيب-التفسير القرآن را ¥۴ 
تفسير المراغي: ۱۰۲/۲٣۳‏ صدیق خان -فتح الیان: »٠٠.- ٤۹/۹٩‏ سيد قطب- في ظلال الققرآن: 
T/1‏ 


(۳) الفتح ل 


للبيعة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» والواحد منهم يشعر وهو يضح 
يده في يده» أن يد الله فوق أيديهم» فالله حاضر البيعة» والله صاحبها والله آحذهل 


ويده فوق يد المتبايعين . 


ابتاك هان ف هده اة اليعة ارول اله صلى ال غله وسلم وجداها 
کأما بيعة له سبحانه وتعالی وشهد علیهم ما عاهدوا عليه رسوله صلی الله عليه 
ا 

وتي آية ثالثة تدل على مشروعية البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
تعاى: ‏ ييا الي إذا جَاعك الْمُوْمنات ينك 4. 

فيها دلالة على مشروعية البيعة» وفيها مشروعية بيعة النساء للرسول صلسى 
الله عليه وسلم وفيها الأمر بقبول مبايعتهن لقوله تعالى: (فبايعهن واستغفر هن 
الله). 

أما الدليل من السنة فقد حدثت من الرشول صلى الله عليه وسلم مبايعات 
كثيرة منها أن الناس بايعوه تارة على الهجرة والجهاد» ومرة على إقامة أركان 
الإسلام وأحرى على الثبات والقرار في معارك الكفار» وتارة على هحر 
الفواحش والكبائر وترك المنكرات» وخاصة على التمسك بالسنة والحرص علسى 
الطاعات كما بايع نساء الأنصار على عدم النياحة» وبايع ناسا من فقراء 
اللهاحرين على أن لا يسألوا الناس شيئاء الخ. 

هلات ا ت و ن اول وا غا و 
لأصحابه وقد سبق بيافا ما لا داعي لتكرار ذكرها ثانية» وكل ذلك يدنا على 
مشروعية البيعة اول ف غا 


(۱) سید قطب-ن ظلال القرآن: ۳۳۲۰/۹. 

AO) 

(۳) انظر: أنواع البيعة من حيث موضوعهاء وقد تقدم أا نحوا من ثلاث وعشرين بيعة. وانظر: صديق 
حان-فتح البیان: ٤۲-٤۱/۹٩‏ . | 


¥ 


ثالفا: البيعة للولاة. 

والقسم الثالث من أقسام البيعة باعتبار المبايعين البيعة للحلفاء والحكام 
والأمراء والرؤساء والملوك» وكل من له ولاية على قوم مهما احتلف اسمهاء وهي 
أيضا مشروعة بدلالة وقوعها للخلفاء الأربعة. 

ونستأنس في هذا ابحال ببيعة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن 
ابن علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين» فهذا أبو بكر الصديق أول خليفة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه التاس على خلافة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الشؤون الدينية والدنيوية في القيام بتطبيق الشريعة حدودا وأحكامماء 
ومعاملات ومعاهدات داخلية ودولية» والعدل بين الناس» والقيام بشؤۇوهُم 
الدنيوية» ما يستنبط منه مشروعية البيعة للخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ويدل على ذلك أحاديث كثررة صحيحة وردت قي الصحاح ودلت على 
مشروعيتها وحوب الوفاء ما. 

ومن الأحاديث الواردة في مشروعية البيعة للخلفاء على الناس ايا كان 
شكل النظام القائم أو المنهج الرسول ما يلي: 

او و ا ع و 
الأنبياء كلما هلك بي خلفه ني» ا ف وستكون خحافاء فتكثر. 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهي فإن اله 
سائلهم عما استرعاهي). 

دل الحديث على وجحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» وأنه إذا بويع 
الخليفتين قي وقت واحد في مكان واحد في زمن واحد فبيعة الأول منهما 
صحيحة وبيعة الثاني باطلة يحرم الوافء ياء ويحرم عليه طلبها. 


.١۱۸٤٤-۱۸٤۲ وحوب الوفاء ببيعة الخليفة. ح‎ ٠١ صحيح مسلم: ك٣۲ الإمارة» ب‎ )١( 
٣۳۱/۱۲ انظر: النووي-شرح الصحیح:‎ )۲( 


ثانيا: قال عليه الصلاة والسلام: (من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومرة 
قلبه فلیطعه إن استطا ع» فان حاء آخر ینازعه فاضربوا عنقه . 
دل الحديث على وجوب البيعة للخحلفاء ولا يعي ذلك» والله أعلم أن يسير 
إليه ليمد له يده ويصافحه فيبايعه على الإمارة أو اللك أو الرئاسةء إا الملراد 
ارتضاؤه وليا» والسمع له مع الطاعة وعدم الخروج عليه لأنه ليس في مقدور كلى 
أمير أو رئيس أو ملك أن يبايع الناس جميعا كما كان يفعل الرسول صلسى الله 
غه ولم ا كان عدو المشلئن ولك :ما الى فاا صعب بل بكاد بكرن 

هذه الأحاديث الى سقتها تبين أن البيعة للخلفاء مشروعة» ملو كا أو أمراء 
أو رؤساء بش أشكال مناهجهم في الحكم لا فرق بين ذلك ويكفي منهم 
ملين كأهل الحل والعقد وقادة الجيش وكبار التجارء ررؤساء القبائل والموال 
وال أعلم. 

رابعا: البيعة لأمير الجيش. 

والقسم الرابع من أقسام البيعة باعتبار المبايع» البيعة لأمير الجيش. فالخليفة 
أو الرئيس أو الملك يرسل حيشا محاربة أعداء الله» وأول أسس النصر على الأعداء 
أن يكون أمير الجيش أو قائده مطاعا مسمو ع الكلمة نافذ الأمر» إلى جانب أمور 
أحرى لازمة ولابد منها في شخصيته وتكوينه. وما م يكن كذلك فإنما هم غثاء 
كغثاء السيل» ولا عبرة بكثرتمم مهما عظمت» ويحدث أحيانا أن يتاج قائد 
القوة الغازية أن يأحذ الاحتياط» ويحفز الناس على القتتال» وقد تستوحب 
ارال أن ماع ذلك القن اله من رة رال اط لے ال ال 
والأرواح حى تحتمع الكلمة ويتحقق النصر بإذن الله تعالى. 

فهذا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود السلمين في 
الحديبية بعد أن تغير هدفها يبايع المسلمين المهاجرين والأنصار الذين خحرجوا معه 


۲۹ 


لأحل أداء العمرة» يبايعهم على عدم الفرار من ساحة المعركة ولو أدى ذلك إلى 
ادي ا ا 

فعن حابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فبايعناه وعمر آخحذ بيده 
تحت الشجرة» وهي ”مرة» وقال: (بايعته على أن لا نففي ولم نبايععه على 
اموت)» وقي رواية أحرى رأمُم بايعوه على الوت) “. 

ومعن ذلك أمُم بايعوه على الصبر حى يظفروا بأعدائهم وينتصروا عليهم. 

والحديث يفيد مشروعية البيعة لقائد الجيش» والقائد هنا هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولي هذا تشريع لمن بعده من القواد على طلب البيعة من 
الجنود والضباط إذا اقتضى الأمر ذلك. والله أعلم. 

ثانياً: وروی الإمام کل عن عبد اه بن زید قال: آتاه آت فقال: هذا 
ابن حنظلة ببايع الناس» فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لاأبايع 
على ها اجا در مرل اول اه غل 

دلت هذه الرواية على أن ابن حنظلة بايع حنوده على الموت في سبل اله 
ومعلوم أن ابن حنظلة م يكن يوما خليفة أو والي» إا كانت هذه البيعة وهو أمير 
على الجيش» والله أعلم. ` 

فمن هاتين الروايتين نستفيد مشروعية البيعة لأمير الجيش وقائده ضرورة 
الاتفاق والبحث عن أسباب النصر» كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الحديبية. ١إه.‏ 

ويسن عند الشافعية أن يأخحذ أمير الجيش -قائده- البيعة على الثبات وهي 
أن يحلفوا بالله على الثبات على الجهاد» وعدم الفرار» اقتداء بالبى صلى الله عليه 
و 
(۱) صحیح 8 ك٣‏ الإمارة» ب ۸١-استحباب‏ مبايعة الإمام الجيش: جح .\A11-1A0/A1-1Y‏ 


(۲) صحيح مسلم: ك ۳۳ الارة ب۱۸ استحباب مبايعة الإمام الجيش» ح: .٠۸١١/۸١‏ 


۰ 


قال صديق حان حول قوله تعالى ۸ إن الذين يبايعونك € أصل البيعة العقد 
الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة لالإمام» والوفاء بالعهد الذي 
التزمه له» وهي بيعة الرضوان بالحديبية» فم بايعوه تحت الشجرة على قتال 
قريش فبايعه جماعة على الموت منهم سلمة بن الأكوع» وبايعه جماعة منهم علسى 
أن لا يفروا منهم معقل بن يسار. 

ثم قال: وما لاشك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعل على سبيل العبادة والاهتمم بشأنه» فإنه لا يزل عن كونه سنة في 
الدين» بقي أنه صلى الله عليه وسلم كان خليفة الله في أرضه» وعالما ما أنزله الله 
تعالى من القرآن والحكمة» معلما للكتاب والسنة مز كيا للأمة» فما فعله على 
جهة الخلافة كان سنة للخلفاء» وما فعله على حهة كونه معلما للكتاب 
والحكمة» ومز كيا للأمة كان سنة للعلماء الراسخين'. 

خحامساً: البيعة عند الصوفية. 

اطا اا فن اة ك جات و ال الي سول اك 
صلى الله عليه وسلم» وأتبعتهما بالبيعة للولاة ولأمرء الجيوش» وني هذا الطلب 
أتحدث عن البيعة لمشائخ الطرق الصوفية. 

والظاهر أن التلميذ بعر بفترة احتبار قد تطول» وقد ا 
الشيخ في تلميذه من الإقبال» والسمع والطاعة» والالتزام بالمنهج والطريق الذي 
يحدده له» فإذا وحده كذلك أخذ عليه العهدء وبايع التلميذ شيخه على ذلك» 
وهي بيعة ملزمة» وتعتبر كالبيعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يجوز 
التخحلي عنها أو الاستقالة منهاء فكما يجب للرسول عليه الصلاة والسلام جميع 
فروض الولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره» والنفقة في العسر واليسر» 
فيجب لشيخ الطريقة الوفاء بتلك البيعة وما تضمنته من التزامات مادية وأدبية. 


(۱) صدیق حسن خان -فتح البیان فی مقاصد القرآن: ٤٠-۳۹/۹٩‏ و٣٤.‏ 
(۲) انظر: الكدوي-رماح حزب الرحیم: .٠١۲-۱۱۷/۱‏ 


۲۱ 


فمن أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده أن لا يشرك قي عبته غيره» 
ولا في تعظيمه» ولا قي الاستمداد منه» ولا في الانقطاع إليه. 

ويتأمل ذلك في شريعة. نبيه صلى الله عليه وسلم» فإن من سوى رتبة نيه 
حمدا صلى الله عليه وسلم برتبة غيره من النبيين والمرسلين في الح ة والتعظيم 
والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع فهو عنوان على أن بعوت كلفراء إلا 
أن تد ركه عناية ربانية.... ٠‏ 

فليكن المريد مع شيخه كما هو مع ني صلى الله عليه وسلم في التعظيم 
واحبة والاستمداد والانقطاع اليه بالقلب» فلا یعادل به غیره في هذه الأمور ولا 
يشر ك غیره به. 

ومن شرط المريد أن لا يصحب من الشيوخ إلا من تقع له حرمة قي قلبمه 
وأن يىايعه على المنشط ولک 

وقي حذ العهد يقول الكدوي نقلا عن الشعراني: أحذ علينا العهد أن لا 
تأحذ العهد على فقير بالسمع والطاعة لما نأمره من الخير» إلا إذا كنا نعلم منه 
يقينا أنه لا يقدم علينا في الحبة أحد من الخلق مطلقا حن أهله وولده وراثة نبوية 
لا استقلالا". | 

فقد بين أن هناك عهد يؤخذ على اتباع المشائخ» وأن هؤلاء ملزمون بعهود 
ومنهج لابد من اتباعه» إلى آحر ما حاء في آداب المريد. 

سادسا: البيعة للجماعات الإسلامية: 

بعد أن عطلت البيعة با لمفهوم الإإسلامي نظرا لإلعاء الخلافة الإسلاميةء ع 
حورب الإسلام والمسلمون في العام الإسلامي وفرق إلى عربي وآخر إسلاميء م 


.٠١١ المرحع السابق» وانظر: الدباغ - الإبريز: ۲۳۷ ابن عجيبة-إيقاظ المهموم:‎ )١( 
الكدوي -رماح حزب الرحيم: بمامش حواهر المعاني لابن برادة المغري: ١/۸١۱ء والدباغ-‎ )۲( 
۰ : الإابريز‎ 


(۳) الكدري - رماح حزب الرحيم : .٠٠۸/١‏ 


۳۲ 


مزق إلى دويلات ذات حدود سياسية» وحکومات منفردة بالإدارة ونظام الحكم» 
الجماعات الإسلامية» ثم تنمو وتقوى شيئا فشيئا حن أصبحت واقعا ملموساء 
ربأنشطتهم يشبتون ني كل بقعة من بقاع الأرض» فكان من الطبيعي أن تخار 
- كل جماعة منهم رئيسا اء ثم تبايع هذا الرئيس على السمع والطاعة. 

ولا أرغب للتعرض في هذا البحث لتسميات سواء جماعات أو أشخاص 
لعدم علاقتها بالبحث» لكي أرغب في بيان حكم البيعة لرئيس أي جماعة من 
الجحماعات» وحكم الخروج عليه» والالتزامات المترتبة على تلك البيعة. 

ب الالتزامات المترتبة عليها. 

أًُ- البيعة الرئيس جماعة: 

تقدم في تعريف البيعة اها العهد على الطاعة» والرضا والانقياد للامام» فهي 
التزام وعهد من المسلم يقطعه على نفسه ببذل الطاعة والوفاء بذلك العهد الذي 
التزمه. 

هذا حلاصة ما تقدم من تعريفات للبيعة فهل تختلف البيعة لول الأمر عنها 
لرئيس جماعة. 


وقبل بيان الحكم الشرعي في هذه البيعة لابد من ذكر نبذة عن تلك 
الجماعات. 


فالملاحظ أن الجماعات الإسلامية متعددة الأسماء مختلفة الأنظمة» ختلفة 


الواقع أن الدولة الإسلامية قديما كانت تقوم بكل شئون الإسلام الفردية 
والحماعية» الأحلاقية والتشريعية والاقنصادية والسياسية» وكل شئون الجتمسي 


۳ 


والدعوية منهاء إلى آحر الالترامات الدينية» وم تترك للأفراد أو الجماعات القيام 
بتلك المهمات إلا من خلاهاء فلما تير الحال وأصبحت الدولة مسؤولة فقط عن 
الشئون السياسية دون الدينية» بل أصبح الإسلام كما مهملا حاربا قي بعمض 
الدول» بدأت تظهر الجماعات الإسلامية قي العام. 

ونظرا لقلة قدرات أي جماعة من تلك الحماعات عن الإحاطة بشئون 
السلمين وتحقيق احتياحام» فقد صارت كل جاعة تختص بجانب معين من 
حوانب الإسلام الكثيرة» فتخحصصت جعيات لاستلام ال زكوات والصدقات 
لمستحقيها وبعضها تخصص ف بناء المساجحد والمدارس والمستشفيات» والماهد 
توحفر الآبار وغيرهاء وتخصص بعضها في الدعوة إلى الله تعالى على بصررة إن 
شاء اللّه» وانشغل بعضها بالدحول في معركة السياسة فصارت تسير في طريقين 
متو ازن شتکاهلان» العمل الإسلامي والدشاط السياسي. 

م نشأت جماعة إسلامية هدفها بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
القولية والفعلية والتقريبية» وجماعة لبيان المنهج السلفي والعمل على إحيائه 
والاتزام به» وجماعة للمحافظة على القرآن الكر بتحفيظه ومدارستةه وتعلم 
أحكامه» وهكذا» فكل جاعة من تلك الجماعات الإسلامية تقوم على تغر مسن 
نغور الإسلام تحاهد من خلاله وجميعها تجاهد من أجل الإسلام وللعمل بكتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولإقامة الجتمع الملسلم الذي بناه 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكل جماعة تكمل الأحرى. لأحل ذلك اخحتلفت 
المناهج واتحد الهدف. 

إذن فالبيعة الى تؤحذ لرئيس أي جماعة من الجحماعات ليست كالبيعة 
لالإمام أو السلطان» بل هي بيعة على السمع والطاعة بالسير على المنهج الذي 
احتطته تلك الحماعة» وتحقيق الأهداف الى رسمتها في نظامها المرسوم. 


)١(‏ انظر: محموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا: ۲٦۸‏ وما بعدها. أحمد صديق عبد الرحمن-البيعة: 


فالبيعة من هذا النو ع لرئيس الجماعة لا غبار عليهاء ولا حروج فيها عن 
مفهومها الشرعي» وهي جائزة شرعا وعقلاء بشرط أن لا تخرج العضو عن بيعت 
لولى الأمر» وأن لا تتبئ المبادئ المدامة والنظم المحاربة للإسلام وأهله. والدليل 
على ذلك من الشر ع قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان ثلاثة في فلاة فليؤمروا 
أحدهم)”'. 

وأما العقل فإن الثلائة إذا كانوا في حاجة ليؤمروا أحدهي فالحاجة أشد 
بالنسبة للجماعات والجمعيات والمنتديات وغيرها حي لا تختلف الحماعة فتتفوق 
كلمتها» وتفتت وحدهاء ولأن الرئيس هو الذي ثل الحماعة فهو الموحه والمرشد 
والمعلم في نفس الوقت. 
ب- الالتزامات المترتبة على بيعة رئيس الجماعة: 

تختلف التزامات المبايعين للامام رأس الدولة الإسلامية» عن التزامات 
أعضاء الحماعات الإسلامية لرؤسائهاء رغم أن البيعة قي الثانية قد تكون على 
السمع والطاعة أيضاء من حهة أن منهج اللحماعة داحل ضمن منهج الدولة الي 
تعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع» وليس معارضا طماء أو هادا 
لبنائهاء أو مفسدا لأر كاما» كما تنص الدساتير على ذلك. 

ومن نقاط الاحتلاف أنه ليس لرئيس جماعة من الجماعات مهما كثر 
عددها إعلان الحرب أو الجهاد في سيل الله بدون إذ رئيس الدولة لأا ستعرض 
نفسها للهلاك امحتم. 

كذلك ليس من حق رئيس جاعة إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية لأنه 
لا بعتل الدولة فعلاء كما أنه ليس من حقه أن يجبر غير اتباعه على دفع الزكاة له» 
ومن حصر أموال الناس لمعرفة القدر الواحب ق تلك الأموال من الزكاةء بل كل 
ذلك من احتصاصات ول الأمر» وإلا نشا التعارض ليس بين الجماعة ورئيس 
الدولة» بل بين كل جماعة وأحرى وبين رئيس الدولة» سواء كانت تلمك 


.1۷۷/۴ الحاکم المستدرك:‎ )١( 
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الجماعات إسلامية أم غير إسلاميةء إذ أن الجماعات غير الإسلامية تأحذ هدا 
على اتباعها بالالتزام .منهجها أ 

وعلى ذلك فإن الترام أعضاء الجحماعة إا هو الترام محدد وهو السير على 
نظام الجمعية ولوائحهاء والعمل على تحقيق أهداففها الخيرية أو الدعوية أو 
اللإصلاحية. 

فيجب على أعضاء الحماعة المنضمين تحت لوائها الالتزام والتمسك 
با منهج وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجحوة» وعدم القيام عا يعطل سيرة الجماععة» 
أو یهدد وحودها أو يضعف من شأما. 

الخرو ج على رئيس الحماعة المبايع له بالسمع والطاعة لتحقيق أهداف 
الحماعة والسير على منهجهاء ليس كالخروج على رئيس الدولة قي الإسلام. 

الخارج على الإمام أو السلطان إن كان ذا شوكة وحشى منه الفتنة تحب 
مقاتلته حى يتوب أو يعوت» كما فعل أبو بكر الصديق مع المرتدين» وعلي بسن 
أي طالب مع الخوارج. 

أما الخار ج على رئيس الحماعة فلا يجب معاملته بنفس المثال» لأن بيعة 
الثاني قائمة على الاحتيار» إن شاء بایع وإن شاء امتنح تماما أو بایع لير هذه 
الجماعةء لأن كل الجماعات الإسلامية المعروفة مناهجها وأهدافها قائمة لسد 
نغرة من نغرات الدولة الإإسلامية. 
أن يتعهد بعدم إفشاء أسرارها أو التشهير بأعضائها لسبب أو آخر. 

لكن لا يجوز للعضو شرعا ولا عقلا حاربة هذه الجمعيات أو إحداها ما 
يتبين له تضاد منهجها وأهدافها مع الإسلام وقيمه ومبادئه وم ما تين لأي 
كان الأهداف التخريبية أو التدميريةء أو المحالفة للمنهج الإسلامي لزمه الخحروج 
عنها أولا تم إبلاغ المختصين ليتولوا أمر إصلاحها. والله أعلم بالصواب. 


۲۳٢ 


الفصل الثالث 
البيعات الحماعية وأقسامها 


المقصود من استعراض البيعات الكيرى للبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الفصل هو الاستعراض الدراسي› لاستنباط الحكم والدروس والعير من هذه 
البيعات. 

إن الناظر في هذه البيعات جد بعض الاحتلاف فيما اشتملت عليه ممن 
البنود والشروط» ولیس ذلك اعتباطا ولكن عن دراسة وروية وحكمة مسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ما ينبغي لكل مسلم أن يقف أمام هذه البيععسات 
بالدراسة والبحث» ولا جوز لي أن أمرٌ عليها مر الكرام. 

ورا سيلاحظ القارئ بعض التكرار» عندما تحدثت عن أنواع البيعة في 
الفصل الثاني» لكن البحث هناك كان عن أنواعها سواء كانت فردية أو حماعية. 
أما هنا فإني أرجحو الله أن يوفقئ لدراسة هذه البيعات الجماعية وما مخحتضت 
عنه» والله الموفق لا يحبه ويرضاه آمين. 


وبيعاته الجحماعية الكبرى صلى الله عليه وسلم المشهورة حسب ما ذكرته 
كتب السور والتواريخ الإسلامية أربع بيعات هي : 
أولاً: بيعة العقبة الأولى. 
ثانياً: بيعة العقبة الكبرى. 
الت : بيعة الرضوان. 
ابغا: ب ف مک 
أ- بيعة الرحال. 
ب- بيعة النساء. 
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المبحث الأول: البيعات الكبرى 

أولا: بيعة العقبة الأولى 

قلت في التمهيد أن المقصود هنا هو الدراسة والتمحيص والاستنتاج لأحل 
ذلك لزم على أن ستعرض قصة العقبة الأولى بتمامها كما وردت عند أصحاب 
اسن 

(قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وخاز موعده له» حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
اموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب» كما 
كان يصنع في كل موسم» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج راد الله 
اا 

قال ههم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود 
قالوا: نعم. قال: أفلا تحلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه» فدععاهم 
إلى الله عز وحل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فلما علم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر» ودعاهم إلى الله. قال بعضهم لبعض: يا 
قوم تعلموا والله أنه البي الذي توعد كم به يهود» فلا تسيقنكم إليه» فأجابوه فيما 
دعاهم إليه» بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد 
ا ی ا ا 
بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أحبناك إليه من 
هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رحل أعرّ منك. 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعوهم إلى الإسلام حى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


۲۸ 


حي إذا كان العام المقبل واف الموسم من الأنصار اثنا عشر رحلا فلقوه 
بالعقبة» وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة 
النساء» وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. 

دن لا غاد ب العام ر كاز هذه الع فقول كاين حص 
العقبة الأولى وكنّا اثي عشر رحلا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ال و ن ر ا تغل آنل ن ا وا ره 
ولا نزن» ولا نقتل أولادناء ولا نأن ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف» فإن وفيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم من ذلك شيا فأحذتم بده في 
الدنياء فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأم ركم إلى الله عز ومحل» 
إن شاء عذب وإن شاء غض)”. 

هذا ما اُورده ابن هشام في سيرته» إلا أن ابن حجر يرى أن هذه البيعة م 
تكن في ليلة العقبة» وإنما كانت في ليلة الإيواء والنصرة والسمع والطاعة. 

وهذا ما يرححه أبو شهبة في سيرته إذ يقول: (والخلاصة أن المبايعة قي 
العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر وقي المنشط والملكره 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقول الحق. .. وأما المبايعة على مثل بيعسة 
النساء فقد كانت بعد ذلك" . ولي قي هذه المسألة رأي آحر . وهو أن البيعسة 


(۱) ابن هشام - السيرة النبوية: ۳٤-٤۳۳ »٤۳١ ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ نقل بتصرف. وانظر: ابسن 
كثير-البداية والنهاية: ٠١١-14۸/۳‏ ط. الأولى» المطبعة السلفیية ۱۹۳۲/۱۳۵۱م» مصر› 
البحاري-ك 4۳ الأحكام ب ٤4‏ بيعة النساء-ح ۷۲٠۳‏ ك ١-الإيعان»‏ ب ١١-بايعون‏ على أن لا 
تش ركوا. ح ۰۱۸ ابن حجر-فتح الباري: 1۹-٦ ٤/١‏ السهيلي-الروض الأنف: .>٤-٤۳١/٤‏ 
تحقيق عبد الر حن الوكيل» دار الكتب الحديثية-مصر. أبو شبهة-السيرة النبوية: 4٥١۲-٤١١‏ 
٤‏ هیکل-حیاة حمد: ۰۱۹۸ عرحون- محمد رسول الله: ۳۸۲/۲» محمود شاکر-التاریخ 
الإسلامي: ۱۳۸/۲٠-۱۳۹ء‏ حسن إبراهيم-التاريخ الإسلامي العام: ۱۸١‏ ابسن سعد-الطبقات 
الکیری: ۲۲٠-۲٠۹/۱‏ السيرة الحلبية: ۸-۷/۲ دحلان-السيرة النبوية: .۲۹۸/١‏ الندوي-السيرة 
النبوية: ١٠١‏ ابن الأثير-الكامل في التاریخ: ٩ ٩/۲‏ 

)۲( انظر :ا حجر -فتح الباري: 1/۱ -۷. 

(۳) أبو شهبة-السيرة النبوية: ٠٥۷‏ . 
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الي ذكرها عبادة بن الصامت هي الى تمت في البيعة الأولى» وبيعة الإيواء 
والنصرة تمت في البيعة الثانية» وتكررت بيعة النساء بعد فتح مكة. والله أعلم. 

وهذا الرأي دليل عقلي» وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في 
بداية دعوته مولاء الناس فمن غير المعقول أن يطالبهم بالسمع والطاعة والإيواء 
والنصرة وغيرها ومازال الإبعان م يستقر في القلوب بعد بل أن الأمر يقتضي 
أولا تثبيت العقيدة في القلوب بالإبمان بالله وحده» مع عدم الإشراك به» أي نوع 
من أنواع الشرك وأن يبين همم أن الإسلام يحارب مظاهر الانحراف المنتشرة بين 
الناس في ذلك الوقت كالسرقة والزنا وقتل الأولاد وارتكاب البهتان والفواحش»› 
فإذا علموا مقومات هذا الدين وأسسه عندئذ يدحل الإبعان في القلوب. 

أما أن يكون البدء بأحذ العهد على الإيواء والنصرة والسمع والطاعة ولا 
يزال الأمر غير متصور ولا دحل القلوب» ولا اقتنع القوم هذا الدين فهذا مستبعد 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحل دعوة» بالحكمة والموعظة الحسنة» فأين 
الحكمة في أن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الطلب الثان قبل الأول. 

ولو كانت البيعة على الأمر الثانن لقال القائلون: يطالبنا بالإيواء والنصية 
على أمر لم نتيقن منه بعد. كذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بايعهم على 
البيعة المذكورة ترك همم فترة سنة ليبيّنوا لقومهم أسس هذا الدين ومبمن تلك 
العقيدة حى يعلموا أنه احق من رمم» لأنه يدعوهم إلى توحيد الإله» وترك 
الفواحش والمنكرات والخبائث. وهذا هو المختار» والله أعلم. 

وعلى ذلك فإن البيعة الأولى تمت على ما ذكر ابن هشام وغيره» والثانية 
على الإيواء والنصرة...٠‏ وتكررت البيعة للنساء في فتح مكةء والله أعلم. 
الفوائد والحكم المستوحاة من بيعة العقبة: 

ما حكن استيحاؤه من الفوائد والحكم ني بيعة الحقبة الأولى: 
أولا: دأب الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومته على تبليغ الرسالة لكل من 

يعكنه الوصول إليهم من أهل القبائل والقرى قي يع المنتديات واللقلءات 


1٠ 


الدينية والدنيوية حى يصل إلى مقصده من وجود الجماعة القوية الي 
تنصر دين الله وتعز نبيّه وتنشر الإسلام في ختلف البقاع والأمكنة» وم 
تكن هذه أول مرة يلتقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجاج 
والعمار والزائرين لبيت الله الحرام نما يعلم الدعاة أن العمل يحتاج إلى صبر 
ومثابرة وحهد وحهاد» فما نيل المطالب بالتمى. 


اا اع التي افيه رهزل ال صل اد عله وسل ق ارف وى 


رابعا: 


هؤلاء النفر وتعريفه لمم بعد أن بينوا له اهم نفر من الخزرج» وقال: أمن 
موالي يهود؟ يعطي ثقة في أن مخاطبهم على علم واطلاع ومعرفة وليسس 
حاهلا بأحوال من يخاطبهم» وبذلك اكتسب تقتهم أولا بأنه على علم 
ودراية» ومن ثم بدأ يشرح طحم الإسلام ويدعوهم إلى الله تعالى. 


فلا بد للداعية أن يتعرف على أحوال من سيدعوهم إلى الإسلام ويرى 
ميوهم ويتعرف على مشا كلهم حى يستطيع اكتسامم للدخحول قي دعوته 
والسير على منهجه. 

ثالغاً: مراعاةا -لخطوات التدريجية في بيان منهج الداعية وأهدافه» فلا ينتقل ممن 


الخطوة الأول إلى الثالتة أو يبد بالثانية قبل الأولى» ونرى ذلك ف أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في اللقاء الأول مع الخزرحيين م بيايع هم 
على شيء» وإنغا عرض عليهم الإسلام وقرأً عليهم القرآن ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وقي المرحلة الثانية بين مم ما بحب على المسلم حو الله 
ونحو نفسه ونو حبته. وبايعهم على ذلك» وفي الخطوة الثالثةء بيعة العقبق 
الثانية بايعهم على نصرته وإيوائه والسمع له مع الطاعة. ب 
الدعوة أمارة على حكمة الداعي. 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يبايع الجماعة الخزرجيين حن تأكد له 
رضاهم بالإسلام ورضا قبيلتهم بالدحول فيه والإعان بالله ورسوله» ودليل 
ذلك حضورهم ني ليلة العقبة الأولى أكثر من أول لقاء دلالة على قبسول 
القوم ما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم. 
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خحامسا: البيعة عباره عن عقد بين الداعي والمدعو» يستلزم إابا وقبولا» وصيغه 


تتضمن ما تم المبايعة عليه» ودلالة ذلك أول الرواية (بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) فالمبايعة تقتضي إيجابا وقبولاء فالرسول صلى الله عليه 
وسلم طلب منعهم أن يبايعوه» فبايعوه. وأما الصيغة فهى مشتملات 
الا اا 


سادسا: اقتضت حكمة الداعي عليه الصلاة والسلام أن يبايعهم على ما ليس فيه 


سابعا: 


كلفة» ولا نفقة ولا التزام له شخصي حى يبين هم أنه لا يدعوهم لنفسه 
بل يدعوهم إلى خير أنفسهم في الدنيا والآحرة» فبايعهم على عبادة الله 
وحده مع عدم الإشراك به شيئا. وفي هذا دعوة لطهارة النفس من 
الأدران النفسية» وتوحيدها على عبادة حالق واحهء إليه المشتكي 
والمفز ع» فلا آهة متعددة تمزق النفس وحدها» وحوهرها. تم بايعهم على 
ترك كل ما يخالف العقل خبيثا أو منكرا أو حهلاء وكل ما فيه إفساد 
للمجتمع» فالبيعة من أحل إصلاح الجتمع وبناء تمع جحديد. 

ين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يترتب على هذه البيعة» ذلك أن 
من وق ما فله الحنة» وهذا من أعظم الترغيب» لأنه حزاء حليل على فعلى 
صالم» كما أنه م يهدد وم يتوعد من خالف هذه البيعة بالنار وبس 
القرار. بل بين لحم أن الأمر لله جل حلاله يقع على من حالف نصوص 
هذه المعاهدةء والله تعالى متصرف في حكمه وهو حل حلاله إما أن 
يعذب المخالف لبتود هذة البيعة أو يفو عنة» وأن هدا ليس ف يد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك أمره إلى الله تعالى ومشيئته» إن شاء 
عذب وإ شاء غفر. 


هذا ما يتعلتق بالحكم والفوائد المستوحاة من بيعة العقبة الأولى. ولا أظن 


أن بنود البيعة في حاحة إلى شرح أكثر لبيان ما اشتملت عليه من أوامر ونواه 
لوضوحها» إلا قوله: (ولا نان ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في 


معروف). 


فمعئ قوله: ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وارجلنا )€ ونظيره قول 
الله تعالى: #ولا ياين ببهتان يفتريتة بين نيهن وأرجُلهن). 

البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه أي لا يصدقه السامع» والافتراء من 
الفرية والفرية هي أيضا الكذب أو الأمر المختلف المصنوع”. 

وحص الأيدي والأرحل بالذكر لأن معظم الأفعال تقع مماء إذ كانت 
هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي... ويجحتمل أن يكون اللراد لا تبهتوا 
الناس كفاحا وبعضهم يشاهد ا 

وللمفسرين ى ذلك اقرال متها قبل ين أيديهن: السنتهن باتيب 
وإبين أرحلهن) أي الفروج. وقيل: ما كان بين الأيدي من قبلة أو حسة. 
وبين أرحلهن الجماع. وقيل: المع لا يلحقن برجاهن ولدا من غررهم وههذا 
قول الجمهور. وكانت للمرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوحهاء وتقول: هذاولدي 
منك» فكان هذا من البهتان والافتراء“. 

وأما المعصية ف المعروف فقيل معناها: أن لا ينحن» وأن لا تخلوا امرأة إلا 
بذي محرم» أو هو: أن لا يخشن وحهاء ولا يشققن جيبا ولا يدعون ويلا ولا 
ينشرن شعرا ولا يحدثن الرحال إلا مع ذي حرم . 

وأحتم هذا المبحث ما يقوله البوطي في كتابه فقه السيرة إذ يقول: لققد 
رأينا أن إسلامهم لم يكن محرد نطق بالشهادتين» بل كان إسلامهم هو الحزم 
القلي» والنطق اللساني مماء تم التزاما للبيعة الي أحذها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليهم» أن ينصبغ سلو كهم بالصبغة الإسلامية عن طريق التمسك بنظطمه 
وأحلاقه» وعامة مبادئه» أحذ عليهم أن لا يشر كوا بالله شيئاء ولا يسرقوا ولا 


.٠١/ةنحتمملا‎ )١( 

(۲) الزاوي-ترتیب القاموس الحیط: ب الفاء (فرام): .٤۲۹/۳‏ ط› ١۹١۹ ١‏ م» الاستقامة-القاهرة. 
(۳) ابن حجر -فتح E‏ 

.۷۲/۱۸ القرطي-املجحامع:‎ )٤( 

() انظر: القرطي-الجامع: 1۸ .VT-‏ 


يزنوا» ولا يقتلوا أولادهم ولا يتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرحلهم» ولا 
يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معروف يأمرهم به. 
هذه هي أهم معام احتمع الإسلامي الذي بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإنشائه فليست مهمته أن يلقن الناس كلمة الشهادة ثم يت ركهم يرددوما 
بأفواههم وهم عاكفون على انحرافام وبغيهم ومفاسدهم... 
إن التصديق بوحدانية الله ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام هو المفتاح 
والوسيلة لإقامة اججتمع الإسلامي» وتحقيق نظمه ومبادئه» وحعل الحاكمية في كل 
الور ف فال وده فا وة هان ب دة اه فال ور سا اه د 
عليه الصلاة والسلام لابد أن يتبعه الإبعان بحاكمية الله تعالى وضرورة اتباع 
شریعته ودستوره. 
فمن خلال ما تقدم نتبين أن البيعة قامت على مرتكزات: 
الأول: إمان بالله وحده لا شريك له» وترك كل عبادة أحرى مهما كان 
منطلقها أو فلسفتهاء وهذه أول معام الطريق إلى دين الله وأهم قواعسد 
الإسلام اليّ بي عليها ألا وهي التوحيد. 
الغاي: بناء الحتمع الجديد القائم على الإصلاح والخير» القائم على الأمن على 
الأنفس» الأمن على الأموال» الأمن على الأعراض» الأمن من الغفش 
والخداع في الأحوال الشخصية. وبدون ت ركيز وتأكيد هذه المبادئ 
والقيم» وبيان الهدف الأسمى من هذا الدين لا بعكن أن يقوم بحتمع قوع 
صالم» لأن الإسلام إنما حاء ليحارب مظاهر السوء والفساد المنتشرة قي 
الجاهلية» وال تسببت في خحراب اجتمع وهدمه. 
القالث: المرتكر الثالث في هذه البيعة هو بيان حزاء ذلكم المرتكزين التوحيد 
وإصلاح الجتمع ألا وهو رضا الرحمن والخلود في الجنان للمتبعين 


.٠١۷ البوطي-فقه السيرة:‎ )١( 
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وتوكيل الأمر إلى الخالق فيمن زل أو ارتكب جريعة من تلك الجرائم الي 

تفسد اجحتمع الإسلامي وشدمه. 
المرتكز الرابع والأخير: إن المخحالف لا تم الاتفاق والتعاهد عليه ليس بالضرورة أن 

يكون الجزاء هو الخلود قي النار أو العقاب ها بل ذلك مرده الى الله تعمللى»› 

إن شاء عفا عن صاحب الخطيئة وإن شاء عاقب وإن عوقب ف الدنيا 

فتلك كفارة لصاحب الذنب» وذلك من أمور الترغيب وتحبيب الإبملن إلى 

القلوب» وبيان مواطن الرأفة والرحمة في دين الله تعالى. واللّه أعلم. 

ثانيا: بيعة العقبة الغانية. 

وكما تم بيان بيعة العقبة الأولى بالمقدمات والممهدات ههاء أيضا أذكر هنا 
هذه البيعة بكل دقائقها وتفصيلاتما إن شاء الله تعالى» تم الدروس أو الحكم 
والفوائد المستنبطة منها. 

بعد بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار ي العقبة الأول بعسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مع الأنصارء ليقرأه مم القرآن 
ولك الإسلام» ويفقههم في الدين. 

فلما كان المو تاقار چ و 
الكما ر إلى الحجن ثم تواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم تم اللقاء في 
العقبة قي اليوم الثان من أيام التشريق» فالتقوا بعد أن نام الناس وكانوا ثلاة 
وسبعين رجحلا وامرأتان» وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن 
عبد المطلب و كان أول متحدث فدار الحوار التالى: 

فقال: يا معشر الفررح إن حمدا متا حيث قد علمتم» وقد منعناه ممن 
قومناء تمن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه ومنعة في بلده» وأنه قد ابي 
إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتمموه 
إليه» ومانعوه ممن حخالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخرو ج به إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة في 
قومه وبلده. 


فقال له الأنصار: قد سعنا ما قلت» قتكلم يا رسول الله فخ ذ لربك 
اسك ا اجك 


فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب 
في الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 
ا و ل ی ا 
منع منه أزرنا"» فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحرب» وأهل الحلقة» 
ورنناها کابرا عن کابر. 


فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبو اليثم بن 
ا ا و ل ا را و وي 
يهود- فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى قومك 
وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: (الدم الدم والمدم المدم» 
أنا منكم وأنتم مئ» أحارب من حاربتم» وأسام من سالمتم). 

وقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج» هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرحل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحهر 
والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا امك أموالكم مصيبة» وأشرافكم 
قتلا اسلمتوه» فمن الآن» فهو والله إن فعلتم حزي الدنيا والآحرة» وإن كنتم 
ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه على مُكة الأموال وقتل الإشراف فخحذوه 
فهو والله حير الدنيا والآحرة. قالوا: فإنًا نأحذه على مصيبة الأموال» وقتقل 
الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله أن نحن وفينا بذلك؟ قال: (الجنة» قالوا: 
ابسط یدك» فبسط يده فبایعوه). 

E E Es‏ ا ا 
الله عليه وسلم بيعة الحرب -و كان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه قي العقبة 
الأولى على بيعة النساء- على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا ومنشطنا 


(1) ارتا أي نساءناً. 


حاف ف آله لومة لاف . ) 

وق روا ك لدت عاد را اا ر مرل اله صل اه عات وسيل 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر› وعلی الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول في الله لا تأحذنا فيه لومسة لائم» 
اقسا و ارواخا واا ونا اله فيك ية رسول آله هلي اه عله ولم الى 
بایعناه علیها) . 
الفوائد والحكم المستوحاة من البيعة الثانية: 

اشتملت هذه البيعة على أمور سبق بياما قي البيعة الأولى» اقرز رى 


أهم في حياة الدعوة الإسلامية» وبنودا حديدة أوردها فيما يلي: 


£ 


او دار ى هه اليه أن الرسرل صل اله عله رس عضر مم ب 
العباس بن عبد المطلب ولعل ذلك للاستيثاق لابن عمه صلسى الله عليه 
وسلم» لأنه من غير المعقول أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الأنصار قبل أن يتكد ويستوثق ويطمئن إلى أن الرسول عليه الصلاة 


والسلام قد وجد من ينصره ويۇازره وینصر دعوته ولا يسلمه ال اعدائه. 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن هشام في سيرته» نقلته باحتصار مع شيء من التصرف فحذفت ما لا علاققة له 
بالبحث» ابن هشام-السيرة النبوية: ٤٥٤ ٤٤١ 4٤١ £٤١ 4۳۸/١‏ وانظر: هيكل-حياة 
محمد: ۲٠٠۲-۲٠١٠١‏ أبو شهبة-السيرة النبوية: ٤۷٠-٤٦۷‏ ابن كثير-البداية والنهايسة: -٠١۹/۳‏ 
۳ البوطي-فقه السيرة: ١۳۲-١۲۹‏ الغزالي-فقه السيرة: ١٦1-٠١۸‏ أبن سعد-الطبقات 
الکبرى: ٠۲۲٠/١‏ ابن الأثير-الكامل في التاريخ: ٠٦۹-1٦۸/۲‏ دحلان-السيرة النبوية مامش السررة 
الحلبية: ۲۹٠١-۲۹ ٤/۱‏ السيرة الحلبية: ١۷-١ ٦/۲‏ التدوي-السيرة التبوية: ٠۲١‏ عرحون- محمد 
رسول الله: ۰۳۸۵/۲ ۳۹۲ عحمود شاکر-التاریخ الإسلامي: .٠٤١-۱ ٤۱/۲‏ 

(۲) ابن كثير-البداية والنهاية: ٦۳/۳‏ و۹١٠‏ قال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرحوه» والحديسث 
صحيح عند البخحاري انظرك ٩۳‏ الأحکام ب ٤۳‏ كيف يبايع الإمام الناس: ۷1۹۹› ٠۷۲٠١‏ وقي 


الفتح: ۱۹۲/۱۳.. 


EY 


ثانيا: 


ثالغا: 


وكان هذا من الأمور الاحتياطيةء وإلا فإن الله تعالى قادر على مايه في 
كل آن من غير أن يعتمد على أحد من الناس. ولكن ذلك فيه تنبيه 
للدعاة من أنه لابد من التوثق من المدعويين وأن لا نسلم هم حي نتأكد 
من صدق أتفسهم ورسوخ عقيدم وبام على ما هم مقبلون عليه 
عندئذ يوضح الداعية أغراضه وأهدافه» والله من وراء الجميع حيط . 

كانت العقيدة قد رسخت في قلوب الأنصار ما لا يدع جالا للتراحع كما 
بشر مصعب بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الإسلام قد 
دحل معظم بيوت أهل يثرب» وقبلوه قبولا حسنا» من أحل ذلك كان 
العدد القادم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ثلاثة وسبعون رحلا 
وامرأتان. 

هذه البيعة كانت أخحطر من سابقتها رغم أا كانت مؤكدة ها فكانت 
ثل حطرا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لو علم كفار مكة 
حدوٹهاء وقد کان -حیث تآمروا على قتله- وخطرا على اهل يشرب 
وذلك بمحاربة قريش هم إلا أن هذا الخطر لم يكن يدك لأن قريشا 
كانت أكثر حاجة إلى يثرب منهم إليها بسبب مرور تحارات كفار مكة 
وقوافلها بالمدينة» ما قد يسبب همم الرعب بالاستيلاء على تلك القوافل 
وقد كان. إِما بيعة الولاء لالإسلام ولحامل لواءه صلى الله عليه وسل 
ذلك أمُم بايعوه على السمع والطاعة في جميع الأحوال» في الشدة والضيق 
قبل الفر ج» وذلك لتأأكيد مدى الالترام ذه البيعة» فقدم الشدة أولاء لأن 
القادر على الوفاء حال الشدة والضيتق هو أقدر على ذلك في حال اليسر 
u‏ 


: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على أن يمنعوه أي يوفروا له 


الحماية ويدافعوا عنه كما يدافعون ويذودون عن نسائهم وأبنائهم 
وأموالهم فيقدمون له الحماية الكاملة. 


.11۲ 1 ۸-1 ۰¥ انط : الي از -فق ! £ ھا ن هدیب مە ار هشام:‎ )١ 
رو ب سره ابن هسام‎ (1( 


۸ 


خامسا: البيعة على التضامن والتكاتف والترابط الاحتماعي الذي إذا مرض منه 


عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وعثل ذلك قوله صلسی الله 
عليه وسلم (بل الد الد وادم المدم). 


سادسا: البيعة على الحرب بان ا ول ا ل اد غه ول ف ا 


سایعا: 


الأنصار» وهم كذلك» ويسام من سالموه» وقي الخبر المار أنكم تبايعونه 
الصلاة والسلام وبين الأنصار. ) 


اة غل يذل الأموال ق مسل اه الس احا نحاح هذه الدعوة 
ونشر الإسلام» والذياد عن حياضه» وذلك بالنفقة في العسر واليسر» وقد 
العسر على اليسر لبيان مدى أهمية الارتباط هذا الدين والالتزام به ولو 
كانوا في حالة من العسر أي قلة ذات اليد. 


اما بيعة الولاء للاسلام ولحامل لوائه» لاهم بایعوه صلی الله عليه وسلم 


على السمع والطاعة في جميع الأحوال في الشدة قبل الفرح» وذلك لتأكيد 
إعاهم وإخحلاصهم وتفانيهم فمن کان ديه الاستعداد للوفاء قي حال 
الشدة والضيق فهو أقدر على ذلك في حال اليسر والأمان. 


: الالتزام بعدم إثارة أي نزاع أو حلاف يشق عصى الأمة الإسلامية ويوهن 


من عرز متها أو يشتت شملهاء لذا کان من بنود البيعة أن لا ينازعوا الأسر 
أهله» أي لا ينازعوا أهل السلطان سلطاكم والولاة حقوقهم. 


: القول بالحق حيثما كانوا في أي وقت أو مكان» مع أي خليفة مسلم ولا 


يخافوا ني الله لومة لائم» وذلك دلالة على الإبعان بأن ما أصامم لم يكن 
ليخطمهم وإن ما أحطأهم م يكن ليصيبهم» والقول بالحق إنما هو نتيجة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

هذه بحموعة البنود الي اشتملت عليها البيعة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم من قبل الأنصار الذين بايعوه عند العقبة. 


۹ 


ونما ينبغي ملاحظته هنا: 

-١‏ أن عدد المبايعين في البيعة الأولى كان اثى عشر رحلاء وقي هذه البيعة ثلاثة 
وق لك ولال علي أن الإقال على الإسلام ق الدية كان اك وة 
دلالة على حصوبة الأرض الى تقبلت الإسلام ي ظرف سنتين بينما أحجم 
أهل مكة عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والقبول ممذا الدين طيالة 
أننتا عشرة سنة. 

۲- أن البيعة الأولى كانت خالية من التزامات التضامن الاجتماعي كالدفاع عن 
الدعوة وحاملهاء والجهاد في سبيل اللّه. والسبب في ذلك أن البيعة الأول 
كانت تقتضي بيان أسس هذا الدين ومقوماته حن إذا ثبتت قناعة المدعوين 
ما أدحلهم في دائرة الالتزام بالمضامين السابقة ألا وهي الدفاع والجهاد عن 
الدعوة ا و اله أعلم. 
فلنقرأً ما كتبه محمد الغزالي حول هذه البيعة: تلكم بيعة العقبة وما ابرم 

فیها من موانیق» وما دارت فيها من حاورات. 
إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع» وتمثلت في كل 

كلمة قيلت» وبداً أن العواطف الفائرة ليست وحدها الى توحه الحديث أو تملي 

العهود كلا فان حساب المستقبل روحع مع حساب اليوم» والمغارم المتوقعة نظي 

إليها قبل المغانم الموهومة. 
مغام؟ أين مواضع المغانم قي هذه البيعة؟ لقد قام الأمر كله على التجرد 

امحض» والبذل الخالص. 
هؤلاء السبعون مثل لانتشار الإسلام» عن طريق الفكر الحر والاقتناع 

ا لخالص. فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيعان» وملبين داعي التضحية» مع أن 

معرفتهم بالبي كانت حة عابرة» غبرت عليها الأيام» وكان الظن ها أن ترول. 


.٠١١ انظر: البوطي-فقه السيرة:‎ )١( 
۱ه/۱۹۸۲م.‎ ٤۰۲ دار الكتب الإسلامية-مصر» ط۸‎ ١١١ الغزالي-فقه السيرة:‎ )۲( 


1 0 ۰ 


ثالاً: بيعة الرضوان. 

و لاف ا ع ون یالرل وا اه س 
وبين المهاحرين والأنصار» فى آخحر السنة السادسة من المجرة» وسببها أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حرج في ذي القعدة من تلك السنة قاصدا العمرةء لا يريد 
حربا ولا قتالا» لکنه کان يخشی من قريش أن تحاربه أو تصده عن مقصده 
العبادي» فاستنفر المسلمين» ومن حول المدينة ليخرجوا معه. 

وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» ليشعر الناس بالأمان» وليعلموا أا 
حرح من أحل الزيارة للبيت والتعظيم له» إلا أن أهل مكة عندما موادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه» أجمعوا على حاربته وصدّه عن المسحد 
الحرام» فکان بینه صلی الله عليه وسلم وبینهم حاورات ومشاورات ورسل» حي 
أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليبلغهم قصد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بحيئه» فلما بلغهم الرسالة قالوا له: إن شعت أن تطوف بالبيت فطف» 
فقال: ما کنت لأفعل حي طوف به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاحتبسته 
قريش عندها» حى شيع أنه قتإ . 

هذه محريات الأمور قبل انعقاد بيعة الرضوان» والأسباب الق أدت إلى 
إحداتها. 

فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أأشيع عن مقتل عثمان رضي 
الله عنه قال: (لا نبرح حى نناجز القوم) فدعا عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى 
ال اف هو ا و ا ا و ك 
قت الشجرة واحتلف الناس على أي شىء تمت البيعة» فمن قائل امم بايعوه 
على أن لا يفروا من المع ركة أمام قريش» ومن قائل امم بايعوه على الموت في 


)١(‏ انظر: ابن هشام-السيرة النبوية: ق ۳۰۹-۳۰۸/۲ ۳٠١‏ وانظر: ابن سعد-الطبقات الكيرى: 
۹-۹/۲ دار صادر -بیروت» ۹ ھAھ/‏ ۱40۷م ابن كثير-البداية والنهاية: t/t‏ 10-1“ 


هیکل-حياة محمد: ٠-۳١ ٤‏ ۳۹. البوطي-فقه السررة: ٤٦-۲٤١‏ ۲ الغزالي -فقه السيرة: .٠٤١‏ 
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E 
وما ورد من الأخبار حول هذه البيعة ما رواه يزيد بن أبي عبييد قال:‎ 

(قلت لسلمة ابن الأكو ع -: على أي شيء بايعتم الي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؟ قال: على اموت . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جعنا من العام المقبل» فما احتمع منا 
انان على الشجرة الي بايعنا تحتهاء كانت رحة من اللّه» فسألنا نافعا: على أي 
شيء بايعهم» على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم عل الصبر“. 

وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتن يوم الشجرة والني صلى الله عليه 
وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانا عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» 
قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نف . 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان فضرب 
بإحدى يديه على الأحرى» وق رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(أُنه ذهب يٿ حاخة آل سولق 


هذه مبحمل الأخبار الواردة في بيعة الرضوان» والببحث هنا يدور حول: ما 


قال العلماء: أن معن الألفاظ الواردة واحد» وأنه لا فرق بين الصرر 
وعدم الفرار» فمعناما واحد» وكذلك البيعة على الموت لأن معناها أنه عليه 


(۱) انظر: ابن هشام-السيرة النبوية: ق ۳۱٣١/۲‏ وانظر: ابن سعد-الطبقات الکبری: ۰۹۷/۲ این کثیر- 
البداية: ١۹۸-١٦۷/٤‏ هيكل-حياة محمد: ۳٠١-۳١ ١‏ البوطي-فقه السيرة: ۲٤۸‏ الغزالي-فققه 
السيرة: ٠٠٠۲‏ دحلان-السيرة النبوية: ١۷١/١‏ الحلي-السيرة الحلبية: ١٦/۳‏ الندوي-السيرة 
النبوية: ۲۲١‏ ابن الأثير-الكامل: ٠۲٠١/١‏ الطبري-تاريخ الملوك: ۷۸-۷۷/۳١‏ محمود شاكر- 
التاريخ الإسلامي: ۳٠۷/١‏ حسن إبراهيم-التاريخ الإسلامي العام: 1۹۷. 

(۲) البحاري: ك ٩۳‏ الأحکام ب ٤۳‏ كيف يبايع الإمام التاس» ح ..۷۲١١‏ 

(۳) البخاري: ك ٥٦‏ الجهاد ب ١٠١١-البيعة‏ في الحرب أن لا یفروا: ۲۹۰۵۸. 

)٤(‏ مسلم: ك١‏ الإمارة ب استحباب مبايعة الإمام الجيش»› ا 

.۹۷/۲ ابن سعد-الطبقات:‎ ۰۱۹۸/٤ ابن كثیر-البداية:‎ )٥( 


o 


الصلاة والسلام بايعهم على الصبر في القتال ولو أدى ذلك لاستشهادهم وموم 
في المعر كة» فالمعى قريب . 
قال ابن حجر: قد أحبر سلمة بن الأكو ع-وهو ممن بايع تحت الشحرة- 
أنه بايع على الموت» فدل ذلك على أنه لا تناق بين قوم بايعوه على الموت 
وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالبيعة على الموت أن لا يفْرٌوا ولو ماتوا» ويس 
المراد أن يقع الموت ولابدء وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله: بل بايعهم على 
الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى مم ذلك إلى الموت أم لا. 
ومن آثار هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه أحدهمل 
على الأحرى مبايعا لعثمان بن عفان» وفيه دلالة على حواز النيابة في البيعة عن 
الغائب. 
الحكم والفوائد المستوحاة من هذه البيعة: 
أولا: حواز مبايعة إمام الجيش أو قائده للمحاربين على الوت قي سبیل الله 
تعالٰی» أو أن يبايعهم على الصبر وعدم الفرار من الععدو» إدا اضطر ای 
ذلك أو دعت الحاجة إليها. ) 
ثانيا: إن الظروف الى دعت إلى البيعة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرج إلى مكة مع أصحابه» وهو لا يريد قتالا بل كان يقصد أداء مناسك 
العمرة فساقوا معهم الهدي مشعرين من يراهم أن ذلك هو قصدهم» لكن 
حرو ج قريش محاربتهم غيرت الهدف» واضطرغم إلى أن يتحولوامن 
أمن وأمان إلى حرب وطعان تستلزمه نفس مؤمنة راضية مطمئنة» ما قدر 
ها. فلم يتأحر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصرته» ول 
يتقاعسوا عن بيعته كل ذلك له دلالات إعانية عميقة. 


(1) ابن حجر-فتح الباري: ١/۱۸١ء‏ وانظر النووي-شرح صحیح مسلم: .۳/١۳‏ 
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ثالثا: أُم في هذه البيعة صافحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايد دلالة علسى 
إحابتهم لدعوته» وموافقتهم على رد ندائه» ما يدل على أن البيعة تحتاج 
إلى المصافحة العملية للتأكيد على ما صدر من اللسان بالقول. 
رابعا: إن الله تبارك وتعالى رضي عن هذه البيعة» ورضي عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فامتدح فعلهم» و ز كى 
عملهم» وحعل بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأمُا بيعة له 
سبحانه وتعالى» وذلك یدل على تعظیم الله حل جلاله وتاییده لما قاموا به. 
خامسا: إن هذه البيعة أرعبت أهل مكة وأفزعتهم بسبب ما تضمنته من بنذ عدم 
الفرار والموت في سبيل الله تما دعاهم إلى موادعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى الصلح. 
ويجدر بنا أن نقف قليلا مع الآيات الي نزلت في هذه البيعة ل لت ماص 
العبر والدروس منها: 
ال ا إن الذي ييّايعوئك ألما يعون الله يد الله قوق أنديهم 
قَمَنْ كث تما ينث على فسه ومن ¿ اوی بمَا عه عليه ال قَسيوتيه اجر 
عَظيمًا 4 . : 


وقال أيضا: لذ رضي الله عَن المُومِنينَ ين إذ ببایعوئك د تخت الشجرة 
َعَم ما في قلوبهم فأئرل | لسكيتة عل عَليْهم وا اهم قحا قريب © رمَعّانم کیره 
تال يأخُذوتها وان الله عزيرًا حكيمًا ) ”. 

ذهب المفسرون وأهل العلم إلى أن هاتين الآيتين نزلتا في بيعة الحديبية أو 


وأحدة. 


.٠٠/۲١ وانظر: تفسير المراغي:‎ ۱۸٦/٤ انظر: ابن كثير-تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
١١ الفتح/‎ )۲( 
.۱۹ ۰۱۸ الفتح/‎ )۳( 
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قال القرطي: (هذه بيعة الرضوان» وكانت بالحديبية). 
ومن هذه الآيات نستفيد ما يلي: 

أولا: رضي الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين المبايعين لرسول الله صلى الله عليه 

ثانيا: أن الله تعالى لما علم ما في صدورهم من الصدق في البيعهة والوفاء ما 
اشتملت عليهم بأن لا يفروا أنزل الطمأنينة والسكينة في قلومم حي 
تكون النفس مستعدة لقتال أعداء الله تعالى. 

ثالغا: إن الله تعالى أثاب المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا لخيبر 
أو مكة المكرمة» كذا مغانم كثيرة من أموال خيبر لاما كانت ذات عقار 
وأموال. 

رابعا: هذا الفتح وتلك المغاام ليس ماية حزاء المبايعين» بل أن جزاءهم الرضا 
وأيديهم تحت يده سبحانه وتعالى لبيان عظيم العمل الذي أقدموا عليه 
ورضاه عنه. 

ادما إن من حالف هاا النهد و الي ا رجه رر كه عل هلان 


حرم نقسه الثواب» وألزمها عقاب الله E‏ 


)١(‏ القرطي-الجامع: ٠۲۷٤/١١‏ وانظر: تفسير الخازن: ١ ۹٠١-١٠١۹/١‏ البغغفوي-معام التعيل: 
٠٦٠-٠١۹/١‏ مامش الخازن. مصر-المكتبة التحارية. اين حيان-التفسير الكبير الملسمى بالبحر 
امحیط: ٦-۹ ۰٩/۸‏ ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: ۱۸٥/٤‏ تفسير المراغي: .۹۰/۲١‏ 

(۲) انظر: القرطي-الجامع لأحکام القرآن: ۰۲۹۸/۱۹ ۰۲۷۸ ابن کثیر-تفسير القرآن العظیم: ٠۸١/٤‏ 
۱۹۱-۰. تفسير المراغی: ١١١-٠١١۲ ۹۱/۲١‏ القاس مي-محاسن التأويل: ٠٠٤١٠/١٠١‏ 
.٥٤۱۸-٩ ۷‏ صدیق خحان-فتح البیان: .۹۱-٤۹ ۰٤۱-۲۳۹/۹‏ 
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هذه جملة ما دلت عليه الآيات من الحكم والفوائد» نسأل الله تعسالى أن 
يجعلنا منهم إنه ”ميع بحيب. 

رابعاً: بيعة فتح مكة. 
-١‏ بيعة الرجال: 

لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في شهر رمضان لي 
السنة الثامنة للهجرة» وحطب فيهم خحطبة الفتح» ثم من على أهلها فأطلق 
سراحهم فسموا بالطلقاءء رغم ما وجهوا للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم 
من الضرنات واإذاء الذي أصاب الرسول صلى الله عليه ولم شت خصياء 
وصحابته رد ضي الله عنهم تبعاء رغه الحروب الى قادوها ضد الإسلام والمسلمين 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يكون مثلهم فيبادهم عداء بعسداء» وعنفا 
بعنف» وهذه سيرة ذا انلق العظيم المتمثل لقول الله تعالى: والكاظيينَ العَبَظ 
والعَافينَ عن الاس وال جب الْمُخْسنينَ . 

نم احتمع الناس بمكة لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم» حلس صلسى 
اله عليه وسلم يبايع الرحال» وأحلس عمر بن الخطاب ليبايع النساء وما ذلك 
إلا لبيان أمية البيعة وضرو رما في أي نظام» فكيف بالنظام الإسلامي المترل ممن 
عند الله تعالى. فهو أحق بذلك» وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لمبايعة اولي 
الأمر عند الانتصاب للولاية أو حدوث ما يستحق من الضرورات» بالإضافة إلى 
حاجة المسلمين الجدد N RE‏ ولابحنع ذلك 
تکرارها بالسبة لن سبی. وندل اغا غلل على الر جال ية فكذالك لاء 
عليهن بيعة» وهذا يبرز أهمية دور المرأة في الإسلام واجتمع المسلم. 

هذه البيعة من أحل أن يلتزم المسلمون بالسير على المنهج الذي سيبينه هم 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد فلا يضلوا ولا يزيغوا. فمن وفى فأحره 
(۱) آل عمران/ .۱۳۲٤‏ 


(۲) هذه البيعة م أحدها عند ابن هشام في سیرته» ولا ابن سعد في طبقاته» لكي و حدما عند غيرماء 
كابن كثير» والطبري» وابن الأثير. 


على الله» ومن أصاب من الممنوعات شيما فأمره الى الله إن شاء عاقبه و إن تنتاءِ 
فمن الأحبار الواردة في هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 

الرجال أولا ثم بايع النساء» ومن قائل أنه صلى الله عليه وسلم بايع الرحال» 

e‏ بن الخطاب رضي الله عنه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام» 

آولا: د کر این کر عن محمد بن الأسود بن خحلف أن أباه الأسود رأى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتعي قال : خا عا و 
مستقبله فبايع الناس على الإسلام والشهادةء وقي رواية أنه بايعهم على 
الإبعان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله". 

ثانيا: ونقل عن البيهقي أن الناس جاؤوه كبارا وصغارا رحالا ونساء فبايع هم 
على الإسلام والشهادة”". 

فالها: وعند ابن حرير الطبري أن الناس اجتمعوا بعكة لبيعة رسول الله صل الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من يحلسه يأحذ على الناس فبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما 
استطاعو ا . 

رابعا: عن بحاشع بن مسعود قال: انطلقت بأي معبد إلى البي صلى الله عليه 
وسلم ليبايعه على المجرة فقال: (مضت الهجرة لأهلهاء أبايعه على 
الإسلام والجهاد). وف رواية (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قرن: اسم مكان عكة. 

(۲) الإمام احمد: ۱٦۸/٤ ٤۱۰/۳‏ ابن کٹیر- و 1۸/4 

(۳) ابن کٹیر-البدایة: .۳٠۹/٤‏ 

4/6 ابن كثير-البداية:‎ ١١١٠-٠٠١١/۳ الطبري-تاريخ الأمم والملوك:‎ )٤( 
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المهجرة. قال: (ذهب أهل المجرة عا فيها) فقلت على أي شيء تبايعه؟ 
قال: (أبايعه على الإسلام والإبعان والجهاد). 
إذا نظرنا فى النصوص الواردة في البيعة نحد أنه عليه الصلاة والسلام بايع 


الرحال على البنود الاتية: 
أولأ: بايع على الإسلام الذي يرتكز على الأ ركان الخمسة» شهادة أن لا إله إلا 


م 


ثانيا: 


لله» وأن محمد رسول اللّه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلا يصح إسلام مسلم» ولا يكتمل 
عمله إلا بالإقرار بال ركن الأول والالتزام بالتطبيق العملي للأربعة الباقين» 
ومن أُقرَ بأربعة وأنكر واحدة منها أو أكثر» فهو كافر مرتد» يستتاب 
تلاا فإن م يتب قتل حدا. 

بايعهم على الإبمان وهو درحة أعمق في بناء النفس الإنسانية وهي الدرحة 
ال تحعل الإنسان يسلم قياده لله رب العالمين فلا يرى ولا يشعر بأي 
شىء غير الله تعالى» ومن أحل ذلك» فإنه ينفق في سبيل الله نفقة مهن لا 
بخشى فقراء» ويقول الحق ولا يخاف لومة لائم» ولو كان الحق على نفسف 
يرجحو ما عند اله تعالى لا ما عند الناس. لأن أركان الإبمان هي الإبان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر» والقدر خحیره وشره حلوه 
ومره» فمن صدق هذا واعتقده ورسخ ني قلبه» فأّی له أن يحسب حسابا 
لغیر رضا ربه. 


)١(‏ البحاري» سبق خرججه وانظر: ابن كثير-البداية: Trt‏ وانظر في ذلك كله: الطضبري-تاريخ 
الأمم والملوك: SAIT‏ الأثير-الكامل في التاريخ: ۲۲ الغزالي-فقه السيرة: »٤٠ ١‏ حمود 
شا کر -التاريخ الإسلامي: ٠۳٤٦/۲‏ البوطي-فقه السیرة: ۰۲۸۰ ط۰۷۰» ۳۹۸١/۱۹۷۸١م.‏ القرطي- 
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ا اهفل اه ور ان اا عل الع رطع د و رة اك 
أيضا من الإبمان» لأن المؤمن سامع مطيع لأمر الله ورسوله» لكن فيما 
یستطیعه ویتمکن منه. اما ما لا قدرة له على عمله أو أدائه» فلا يكلف 
ا و 

رابعا: الأمر الرابع البيعة على الجهاد» وهذا أيضا مرتكز على الإبمان» لأن المؤمن 
يرحو أن يلقى ربه سريعا ليرحل من دار الفناء إلى دار البققاء إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض والجهاد من السبل الموصلة إلى ذلك إذا 
صدقت النية. 

خامسا: وقد دلت الأحاديث على أن المجرة إلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة 
لأن الناس دخلوا في دين الله أفواحا وظهر الإإسلام وثبتت قواعده 
وأ ركانه» وقويت دعائمه» واشتد عوده» وهذا الحكم حاص في تلمك 
الحال. أما إذا عرضت حالة تقتضي من الإنسان أن يهاحر لكي بمحافظ 
على دينه وعرضه وماله» بسبب جحاورة أهل الحرب أو من يفتنه عن 
دينه" “ وتمكن من ذلك فتلزمه المجرة. 

سادسا: ونفهم أحيرا أن كلا من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وأنه قم 
إل يوم القيامة» وأنه م دعى الداعي حماية بيضة الإسلام والدفاع عن 
مقدساته وأراضيه» وحب على المسلمين أن يستجيبوا. والله أعل“. 

ب- بيعة النساء: 
وأما الأخبار الواردة عن بيعة النساء فهي كما يلي: 
ذكر ابن كثير وغيره أن الرسول صلى الله عيه وسلم لما فرغ من بيعة 

الرحال بايع النساء واحتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عتبة منتقبة 

متنکر ة» لحدثها وما كان من صنيعها بحمزة» فهي تخاف أن يأحذها رسول الله 


.٠۲٠/٤ انظر: ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )١( 
.٠۲ ٠١/٤ انظر: ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )۲( 
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اا 2 ل ا 
لله عليه وسلم فيما بلغه: (تبايعننٰ على أن لا تشر كن بالله شيئا). فقالت هند 
واللّه إنك لتأحذ علينا أمرا ما تأخذه على الرحال» وسنؤتيكه -والظاهر اما تجهل 
أنه عليه الصلاة والسلام سبق أن بايع الرحال على ذلك في العقبة الأولى ثم قلل 
صلی الله عليه وسلم: (ولا تسرقن) قالت: واللّه إن كنت لأصيب من مال أي 
سفيان المنة والمنة. 

وما أدري أكان ذلك حلالا ام ل؟ فقال ابو سفيان -و كان شاهداً لا 
تقول-: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه فى حل. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وإنك هند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبة» فاعف عما 
سلف. عفا الله عنك» قال: (ولا تزنین). قالت: N alt‏ 
قال: (ولا تقتلن أولادکن). قالت: قد ربیناهم صغاراء وقتلتهم يوم بدر کارا 
فأنت وهم أعلم. فضحك عمر من قوهما حي استغرب“ قال: (ولا تأتين 
ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرحلكن)» قالت: واللّه إن إتيان البهتان لقبيس 
ولبعض التجاوز أمثل. قال: (ولا تعصيني في معروف). قالت: ما حلسنا هذا 
اجحلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعمر (بایعهن) واستغفر ههن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبايعهن عمر). 


وني رواية أحرى (بايعهن واستخفر هن اللّه» إن الله غفور رحيم» فبايعهن 


ف 


)١(‏ النة: بعض الشيء. 
(۲) استغرب: أي ضحك كثرا أو أكثر الضحك» قال الأصمعي: أغرب الرحل في منطقه إذا م يق 
شيعا إلا تكلم به» (ابن منظور-لسان العرب» ب غ الغين). 
(۳) انظر: الطبري -تاريخ الأمم والملوك: ١۲٠/۳‏ وانظر ابن كثير-البداية: ۳٠۹/٤‏ الحلي-السررة 
الحلبية: ٠۹/۳‏ ابن الأثير-الكامل: ۲٠٠١/۲‏ الندوي-السيرة النبوية: ۲۸٠‏ البوطي-فققه السنة: 
۸١‏ وانظر في التفاسير: القرطي-الحامع لأحكام القرآن: ۷۱/١۸‏ وما بعدها. الألوسي-روح - 
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وذكر الحبي (إن بعض النسوة قالت: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا 
أن نعصيك فيه؟ قال: لا تصحن» وفي لفظ لا تنحن» لا تخمشن وحها ولا 
تنشرن شعرا» ونی لفظ ولا تحلقن قرنا" ولا تشققن حیبا ولا تدعین بالویل) ”. 

ولقد سبق أن بيّنت بعض ما غمض من معان هذه البيعة عند الحديث عن 
بيعة العقبة الأولى. 

وهنا يثور سؤال حول الاآية الى تضمنت هذه المنهيات في سورة الممتحنة» 

يرى الطاهر بن عاشور أن آية بيعة النساء لم تترل في فتح مكة بل نزلست 
قبلها» ويستدل على ذلك مما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان بمتحن من هاحر من المؤمنات هذه الآية: ‏ يَاأبها 
البيّ إذا جَاعَكَ المُوْمنّات ببايعتك... إلى قوله غفور رحيم ) فمن أَقرَ ذا 
الشرط من المؤمنات» قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك). 

والظاهر أن صيغة هذه البيعة قد تكررت بسبب تكرّر الحاحة إليهاء ففي 
اول بيعة يوم العقبة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الاثني عشر أنصاريا عليهاء 
نم بايع النساء بعد الفتح» ولا ضرر في ذلك بأن يتكرر الأمر كلما اقتضت الحاجحة 
اله 


- المعان: ۰۸۱/۲۸ ابن كير - تفسير القرآن العظيم: ٠۲/٤‏ ابن عاشور -التحرير والتنويسر: 
.۱١٩--۸‏ تفسیر ابو السعود: ٤۰/۸‏ ۲» سيد قطب-في ظلال الققرآن: .٠٠٤۷/١‏ ومن 
كتب الحديث: البخحاري ك ٩۳‏ الأحكام ب ٤۹‏ بيعة النساء. ح ١١۷۲ء‏ صحيح مسلم ك ٣٣‏ 
الإمارة. ب ٠۲-كيفية‏ بيعة النساءء ۱۸11/۸۸ سنن ابن ماحة ك ۲٤‏ الجهاد ب ٤۳‏ بيعة النساءء ح 
٥‏ سنن أي داود» ك الخراج والإمارة ب ما حاء في البیعة» ح .۲۹٤۱‏ 

)١(‏ لا تحلقن قرنا: أي شعرأ عند وفاة قريب. 

(۲) السيرة الحلبية: 1/۳ ۹. 

) .١١ الممتحنة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: ابن عاشور-التحریر والتنویر: ١ ٠١-١۹٤/۲۸‏ وانظر: تفسير أي السعود: »۲٤١/۸‏ سيد 
قطب-في ظلال القرآن: .٠٠ ٤۷/٦‏ 


أرلا: 


انا 


ثالغا: 


والناظر في هذه البيعة يجد أمُا اشتملت على البنود الآتية: 

توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به» وهذا هو مفتاح الدحول في الإسلا» 
أنكر الله تعالى على الكفار إلا إشراكهم به غيره» ولا جاء الإسلام إلا 
ليمحو تلك الصور الوننية. 

إلا بالمعروف بأن يكون مقترا شحيحا فيجوز ها أن تأكل وتطعم ولدها 
منه بالمعروف. 

البند الثالث أن لا يزنين» والزنا من أفتك الأمراض بالجتمعات فما انتشر 
الزنا في قوم إلا حلت هم الأمراض الي م تكن قي الأمم الي سبقتهم» 
وها نحن اليوم نسمع عن أمراض ل يعثر الطب على علاج ها كمرض 
الإيدز الذي انتشر أحيراء بالإضافة إلى ما ينتج عنه من اللمار فيما إذا 
تكوّن حنين من هذه العلاقة. 

ولا يقتلن أولادهن وهو البند الرابع» ذلك أن الله تعالى حرم قتل النففس 
بغير حت والقتل يشمل الوأد الذي كان منتشرا في الجاهلية» ويشمل عملية 
الإحهاض أو الإسقاط المتعمد للجنين لغير سبب صحى» ذلك أن أسباب 
الإإحهاض تكمن في نفس أسباب الوأد» وهو خحشية الفقر» هذا قي عصرنل 
الحالي. 


خامسا: أن لا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحهلن» وقد سبق بيانه. 


سادسا: أن لا يعصین رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معروف يأمرهن به. 


هذه بنود اليعة للنساء فمن بايعت في ذلك الوقت» ومن رضيت من نساء 


اللسلمات هذه البنود قي وقتنا الحاضر» والمستقبل فهن المؤمنات لأنه تعالى قلل قي 
أول الآية: ريا أيها النى إذا حاءك المؤمنات ببايعنك)» فمن لم تلترم بأي واحدة 
المسلمات: والإيعمان أرفع درجحة من الإسلام» وأجزل أجرا وأرفع درحة ومترلة. 
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ولا يعن هذا أن المطلوب من المرأة المؤمنة الثبات على تلك البنود فحسب 
بل مطلوب منها العمل بأ ركان الإسلام» لأن الإنسان لا يرتقي إلى درحة الإبمان 
إلا أن يكون مسلما قد التزم بأ ركان الإسلام. فخطاب الله تعالى طمن بالإبمان فيه 
دلالة على اَم قد أقررن بالإسلام وأركانه وقبلنه قبولا حسناء والله أعلم. 

ا اه ا او ی ا و ن ا 
النساء: اشتراك المرأة مع الرحل -على أساس من المساواة التامة في جميع 
السؤوليات الى ينبغي أن ينهض ما المسلم» ولذلك كان على الخليفة أو الحاكم 
المسلم أن يأحذ عليهن العهد بالعمل على إقامة المحتمع الإسلامي بكل الوسائل 
المشروعة الممكنة» كما يأحذ العهد في ذلك على الرحال» ليس بينهما فيه فرق 
ولا تفاوت. 

E‏ ا کک ا و کا ا 
وأن تتعلم كل السبل المشروعة الممكنة إلى التسلح بسلاح العلم والوعي والتتبه 
إلى مكامن الكيد وأساليبه لدى أعداء الإسلام الذين يتربصون به» حى تستطيع 
أن تنهض بالعهد الذي قطعته على نفسهاء وتنفذ عقد البيعة الذي في عنقها. 

وواضح أن المرأة لا تستطيع أن تنهض بشيء من هذا إذا كانت حاهلة 
بحقائق دينها غير منتبهة إلى أساليب الكيد الأحبى من حوطها“. 

فقد نبّه البوطي إلى أمرين يعكن استنتاحهما من هذه البيعة: 
الأول: هو الاشتراك في الإسلام بين الرجحل والمرأة في تحمل المسؤولية. 
الثانن: أن تحمل المسؤولية يستلزمه العلم عا يجب عليها تحمله» والله أعلم. 


.۲۹۱ البوطي-فقه السيرة:‎ )١( 


1 


المبحث الثا: بيعة الخاصة والعامة 

بينت فيما سبق أنواع البيعة من حيث مواضيعها الى اشتملت عليها من 
التزامات وشروط واتفاقات وقد ربت على العشرين نوعا. كما بينت أيضا 
أنواع البيعة باعتبار المبايعين -بفتح الياء الأولى- كأن تكون البيعة لله حل حلاله 
أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام أو أمير الجيش أو رئيس الدولة أو 
ملكهاء ونحو ذلك. 
العامة» أي بيعة أهل الحل والعقد وبيعة جمهور المسلمين. 

ویشتما هدا الى لبحث على : 
أولا: بيعة القاصة 

المراد ببيعة الخاصة» أي بيعة أناس خصوصون للإمام أو الخليفةء أو املك 
أو الرئيس» وهم المسمون بأهل الحل والعقد» حيث حرى العرف على إقاممة 
جماعة المسلمين. 

ولئن كان الخاصة قديما أهل الحل والعقد من ساكن المدينة المنورةء أو دار 
الخلافة إلا أنه باتساع الرقعة الإسلامية استلزم الأمر مبايعة أهل الحل والعقد من 
كل مدينة من مدن الدولة الإسلامية» فلم يقتصر الأمر على عاصمة الخلاففة 
الإسلامية» وكان يتم ذلك عن طريق إنابة الولاة في أخحذ البيعة للخليفة القائم. 

وي عصرنا الحديث» وبسبب تطور أنظمة الحكم أو تسلط النظم الوضعية 
في السياسة والحكم» فقد استبدلت تلك الأنظمة بأنظمة أحرى في إقامة البيععة 
الخاصة. وعلى ذلك فقد أصبح أهل الحل والعقد قي العصر الحديث أهم أعضاء 


.٠١۸-٠۱ انظر: الباب الأول الفصل الثاني المبحثين الأول والثان:‎ )١( 
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احالس النيابية والبر انات وبحالس الأمة ونحوها نما يلزم الإشارة إلى كل هذا 
اخ ار ر ل 0اا ال 

ويشتمل هذا المطلب على : 

أ- بيعة الخاصة في عهد الخلفاء الراشدين. 

ب- بيعة الخاصة فيما بعد العهد الراشد. 

ج- بيعة الخاصة في العصر الحديث. 

-١‏ بيعة الخاصة في النظام الملكي. 
۲- بيعة الخاصة ي النظام الرئاسى. 

أ بيعة الخاصة في عهد الخلافة الراشد. 

اتسمت بيعة الخاصة في عهد الخلفاء الراشدين» وبا لخصوص في خحلافة يي 
بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم» بالاكتفاء ببيعة الخاصة من أهل الححل 
والعقد قي عاصمة الخلافة الإسلامية المدينة المنورة» دون سائر المناطق الى دحلت 
قي الإسلام» فلم يذ كر المؤرخحون المعتد برأيهم أن هؤلاء الخلفاء بعثوا البعموث إلى 
مدن والقرى الإسلامية لأحذ البيعة هم رغم الفتن الى ثارت بعد وفاة الرسسول 
صلى الله عليه وسلم» بارتداد بعض الطوائف» وامتنا ع البعض عن أداء الزكاق 
واكتفوا رضي الله عنهم ببيعة أهل المدينة دون غيرها من المدن. 

وما يذكر في بيعة الخاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» أنه لما 
اجتمعت الأنصار ي سقيفة بى ساعدة وكادوا يتفقون على تولية سعد بن عباده 
لخلافة المسلمين» ثم اجتمع معهم الصديق والفاروق وأبو عبيدة وبعض المهاحرين» 
وكثر الحديث بين الأنصار والمهاجرين» فقال قائل الأنصار: بعد أن حمد الله 
وان عليه ما هو أهله -أما بعد- فإنا أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر 


الهاجرين رهط نبينا وقد دفت دافة منكم تريدون أن تخرلونا"؟ > بالزاي- م 
أصلنا وتحصنونا من الأمر» فلما سكت» قال أبو بكر: 

ما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله» وما تعرف العرب هذا الأمر إلا 
هذا الحى من قريش» هم أوسط العرب نسبا ودارا» وقد رضيت لكم أحد هذين 

٤ ۲ i e‏ 2 ل 
الرحلين أيهما شئتم وأخحذ بيدي” ويد أي عبيدة بن الجراح... ثم كثر الفط 
فوظ بده فايه و ناته الها خرر ن غ باه الأتصار. قال عه اما راك ما 
وحدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أي بكر. 

وف رواية لا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا 
أمير ومنكم أمير» فأتاهم عمر» فقال: يا معشر الأنصار: ألستم تعلمون أن 
أن يتقدم أًبا بكر» فقالت الأنصار: نعوذ باللّه أن نتقدم أًبا بكر. 

وي رواية أحرى أنه قال: اش الل 0 الناس بأمر ني الله 
-صلى!| لله عليه وسلم- ثان انين إذ هما في الغار» وأبو بكر السباق السن» م 
أحذت بيده» وبڊرن رحل من الأنصار فضرب على يده» قبل أن أضرب على 
يده ) م صر بت ع يده ) وتبايع الا 

ومن خلال هذه الروايات نتبين أن الخاصة الذين بايعوا أبا بكر الصديق قي 


سقيفة بن ساعدة هم بعض المهاحرين والأنصار من أهل المدينة. وقد تمت بيعة 


)١(‏ الاخحتزال: الانفراد والحذف والانقطاع» والخزل عن الحاحة التعويق» وليست تخذلونا لأن التتحاذل 
التدابر والاهزام» وترك النصرة» والمعئ قريب. انظر: الزاوي-ترتيب القاموس: ب الخاء. (خحذله). 
و(حزلة): ۲٣/۲‏ و۸٤.‏ 

(۲) أي بيد عمر بن الخطاب. 

٠۹۸ /۳ وانظر: الطبري -تاريخ الأمت والملوك:‎ ۲٤۷ ›»۲٤٠٦/١ ابن كثير -البداية والنهاية:‎ )٣( 
احب الطبري -الرياض‎ .۳۳١-۳۲۸ ۳۲۹-۳۲۰/۲ و۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ابن الأثیر -الکامل:‎ 


النظرة: ۹-۲۱۲۳/۱١أ٠۲.‏ 


الخاصة في عاصمة الخلافة الإسلامية دون سواهاء باعتبار اها دار الخلفة وعاصمة 
الدولة الإسلامية» ولبعد المسافة بينها وبين المدن الأحرى» ولاتفاق المسلمين فيا 
يبدو على أن بيعة الخاصة من أهل الحل والعقد في دار الخلافة تكفي عن بيعة 
أمثا لمم تي المدن الأخحرى والله أعلم. 

أما بيعة الخاصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» أو ما بمكن اعتباره 
كذلك» فأن أبا بكر الصديق أأشرف على القوم وهو متكئ على زوجه أ ماء بنت 
عميس» وكان الصحابة بالمسجد النبوي» فسألهم وشاورهم في استخلاف عمر 
فأبدوا الموافقة عليه» فلما أظهروا ذلك أمرهم بالسمع له والطاعة فأقروا 
ا 

و كان من حبر هذه البيعة: أنه لما مرض الصديق رضي الله عنه مرضه 
الأحير دعا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فاستشار ها في عمر بن 
الحطات كا استخار محا سعد بن زي آبا الأغررة واد ب امخض 
وغيرما من المهاحرين والأنصار. 

تم أنه دعا عثمان بن عفان فقال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
عهد أبو بكر بن أبي قحافة قي آخحر عهده بالدنيا» حارجا منهاء وعند أول عهده 
بالآحرة داحلا فيهاء حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاحر» ويصدق الكاذب) إن 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء وان م آل الله 
ورسوله ودینه ونفسه وٳيا كم خيرا» فن عدل فذلك ظي به وعلمي فیه» وإن 
بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإنم» والخير أردت» ولا أعلم الغيب» وسيعلم 
الد ظلیرا آئ فلب يقلبون: 

والسلام عليكم ورحة الله. 
ثم مر بالکتاب فختمه» ثم أمره فخر ج بالكتاب مختوما» ومعه عمر بسن 
ا لخطاب» وأسيد بن سعيد القرضي» فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا 


١(‏ الحب الطبري -الرياض النظرة: ۲۳۷/١‏ وانظر: ابن كثير-البداية: ۷ ٣‏ الطبري-تاریخ الأنم 
والملوك: ٤۲۸/٤‏ ابن سعد-الطبقات: ۲۰۰-۱۹۹/۳ هیکل-الفاروق عمر: ۹۰-۸۸. 
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الكتاب؟ فقالوا: نعم» وقال بعضهم: قد علمنا به» فأقروا بذلك جيعا» ورضوا 
A‏ 

فكانت هذه بيعة الخاصة لعمر بن الخطاب لتولي حلافة الملسلمين» لكنها 
حاءت على بط غير السابق» ذلك أن حلافة الصديق تمت بالانتخاب الحر 
المباشرء لذلك اخحتلفت طريقة بيعة الخاصة فيها عن بيعة عمر بن الخطاب» وأما 
البيعة لعمر فقد تمت بناء على الاستخحلاف المشروعة أيضاء لكنها كانت موافقة 
أهل الحل والعقد قي كلا الحالينء إذ بدأ بالاستشارة الشخصية ثم الجماعية. 

وأما بيعة الخاصة لعثمان ات ا چا وا 
السابقين» فقد حاءت عن طريقق الانتخحاب الحر غير المباشرء ذلك أنه لما طعن 
عمر بن الخطاب» قيل له: أوص يا أمير المؤمنين استخلف»› فقال: ما رى أحد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض. فسمى عليا وطلحة وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسععد 
بن أي وقاص رضي الله عنهم. وقال: ويشهد عبد الله بن عمر وليس له من 
الأمر شيء...» ... فلما توفي وفرغ من دفنه» ورحعوا احتمع هؤلاء الرهط_ 
فقال عبد الرمن بن عوف: احعلوا أم ركم إلى ثلائة منكم» فقال الزبير: قد 
حعلت أمري إلى علي» وقال سعد: قد حعلت أمري إلى عبد الرممهن» وقال 
طلحة: قد جحعلت أمري إلى عثمان» فخلا هؤلاء الثلاثة علي وعثمان وعبد 
الرحمن» فقال عبد الرمن: أيكما يتبرأً من هذا الأمر ونحعله إليه والله عليه 
والإسلام» لينظرن أفضلهم قي نفسه وليحرصن على إصلاح الأمة؟ فأسكت 
الشيخحان علي وعثمان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا لوا 
عن أفضلكم. قالا: نع . 


(۱) ابن سعد -الطبقات الکبری: ٠٠١-١۹۹/۳‏ ۲ وانظر: الطبري -تاريخ الأممم والملوك: ٤/٠ه.‏ 
ا حب الطبري -الرياض النظرة: ۲۳۷/١‏ هيكل-الفاروق عمر: .۹٠-۸4/١‏ النبحار-الخلفاء 
الراشدون: .١١١-١١١‏ 

(۲) احب الطبري -الرياض النظرة: ٠١٤/١‏ وانظر: الطبري-تاريخ الأمم والمللوك: ٠٦/١‏ ابن 
الأثير-الكامل: ٠1۹-1٦۸/۳‏ ابن كثير-البداية: ٤٦-١ ٤٥/۷‏ ١ء‏ ابسن سعد-الطبققات: 1۱/۳. 
النجار -الخلفاء الراشدون: .۲٥١٣۳‏ 
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وبداً عبد الرحمن بأهل الشورى يسأمم عن الرحل المناسب لخلافة عمر 
بن الخطاب» وسأل غيرهم من الناس» يستشيرهم في عثمان وعلي ويمع رأي 
الملسلمين» برأي رؤساء الناس» وأقيادهم جميعا وأشتاتا» مث وفرادى» وجتمعين 
سرا وجهرا حن خحلص إلى النساء المخدرات في حجامن» وحن سأل الولدان ني 
الملكاتب» ومن يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة» في مدة ثلائة أيام بلياليهاء 
فلم جد أحدا يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وبعد الثلائة الأيام دعا كلا من علي وعثمان» وقال: أن قد سألت الناس 
عنكما فلم أحد أحدا يعدل بكما أحداء ثم أحذ العهد على كل منهما أيضا لأن 
ولاه ليعدلن» ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعنء م حرج يما إلى السجد...› 
وبعث إلى وحوه الناس من المهاجرين والأنصار» ونودي في الناس الصلاة 
حامعة... تم صعد عبد الرمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم... 
فقال: أيها الناس أن سألتكم سرا وحهرا بأمانيكم فلم أحدكم تعدلون بأحد 
هذين الرحلين أما علي وأما عثمان فقم إلي يا علي» فقام إليه فوقف تحت المنبر 
فأحذ عبد الرحمن بيده» فقال: هل انت مبايعي على كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وفعل أي بكر وعمرء.؟ قال اللهم لا ولكن على حهدي 
من ذلك وطاقي» فأرسل يده» وقال قم إل يا عثمان» فأخذ بيده قال: هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ 
قال: اللهم نعم. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم 
امع واشهد ثلائاء اللهم إن قد حلعت ما في رقب من ذلك في رقبة عثمان. 

فهذه بيعة الخاصة» لعثمان بو كالة النفر الخمسة أمر احتيار الخليفة إلى عبد 
الرحمن بن عوف» فبيعة عبد الرحمن بيعة عن أهل الشورى الباقين» والذين بايعوا 
أيضا بأنفسهم لعثمان بالخلافة. 


-۳۷/١ نقل بتصرف. وانظر: الطبري-تاريخ الأمم والللوك:‎ ء١‎ ٤۷-١ ٤٥/۷ ابن كثير-البداية:‎ )١( 
اللحار-الخلفاء الراشدون:‎ ۲-٦۱ /۳ ان سعد-الطبقات:‎ cv ابن الأثير-الكامل:‎ ۸ 
.o\-Tot/\ 


يلاحظ فيما تقدم أن طريقة بيعة الخاصة احتلفت عنها في الععهدين 
السابقن› بترشيح ستة رحال كي يختاروا أحدهم للخلافة» وهم أهل الشورى 
المحتارون للبيعة الخاصةء ثم أن تنازل ثلائة منهم للثلائة الباقين لا يدل على 
روجهم من أهل الشورى بل يدل على توكيلهم للثلانة الأخرين» ثم تنازل عبد 
الرحمن ابن عوف عن الخلافة وتو كيله في احتيار أحد المرشحين للحلافة» يدل 
على وحوب مبايعة من يختاره منهما. فبيعة عبد الرحمن بيعة عن أهل الشورى 

وأما بيعة الخاصة لعلى بن أي طالب» فإنه بعد استشهاد عثمان بن عفان 
جمع الثائرون أهل المدينة وطلبوا منهم مبايعة من يرونه أهلا للخلافة» فارتضوا 
علي بن أبي طالب. فلما ذهبوا إليه ليبايعوه» امتنع عن إحابتهم بقبول البيعة» 
فلما أصروا على موقفهم» طالبهم بإحضار أهل بدر منهم طلحة والزبير وسعد» 
فبايعوه وأصروا على ذلك لاحم رأوا أن هذا الأمر لا بمكن بقاؤه بدون أمير» ول 

فنستنتج نما تقدم أن بيعة الخاصة اتخذت أشكالا ل 
الراشدين رضي الله عنهم لكنها م تخرج عن دائرة المشروعية» ورضا آهل الحل 
والعقد من الأمة اللإسلامية» وبذلك نستنتج أن أي نظام ار تضاه جمهور اللسلمين 
لانتحاب الخليفة ثم مبايعته فإنه مقبول وحائز شرعا لعدم ورود نص في الكتاب 
والسنة لتحديد كيفية احتيار الخليفة ومبايعته لكن يبقى بعد ذلك وحوب توفر 
الشروط الشرعية في أهل الاخحتيار لاتفاق الفقهاء والعلماء من أهل الاخحتصاص 


(۱) الطبري-تاريخ الأمم والملوك: (\oo/o‏ وانظر: ابن الأثير-الكامل ق التاريخ: AY‏ ابن کٹیر- 
البداية والنهاية: ۲۲٠۹/۷‏ ابن سعد--الطبقات الكبرى: ۳١/۳‏ إبراهيم سقا-البيعة في الإسلام: 
١٩4-۱‏ (ر.د.د) (ك.ش) (ج-ز). 
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ب- بيعة الخاصة فيما بعد العهد الراشد. 

ذكرت في السابق أن بيعة الخاصة في العهد الراشد كان يكتفي فيها ببيعة 
أهل الحل والعقد من ساكي عاصمة الخلافة الإسلامية. أما فيما بعد ذلك» فققد 
أحذ الخلفاء في تو كيل أمرائهم على البلدان والمدن وإرسال رسلهم لأحذ البيععسة 
هم» من أهل الحل والعقد في تلك المدن» ضمانا لاستقرار الحكم واستتاب الأمن» 
خحصوصا عند خحشية الفتنة أو حرو ج البعض على الخليفة المتوج. 

وقد بدا ذلك منذ ولاية علي بن ابي طالب الخلافة» حيث بعث البعموث 
وأرسل الرسل» وأمر الأمراءء فمنهم من قبله أهل تلك البلاد ومنهم من رفضووا 
استقباله والطاعة له ولأمير المؤمنين علي» وبالتالي رفض البيعة» ومن هؤلاء سهل 
بن حنيف أرسله علي إلى الشام» فسار حى بلغ تبوك فتلقته حيل معاوية فقالوا: 
من أنت؟» فقال: أميرء قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام» فقالوا: إن كان 
عثمان بعثك فأهلا بك» وإن كان غيره فارحع» فقال: أو ما “معتم بالذي کان؟ 
قالوا: بلى. فرحع إلى و 

ومنهم قيس بن سعد الذي أرسله إلى مصر» فاختلف عليه أهلها فبايع له 
الجمهور وقالت طائفة: لا نبايع حى نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة 
ومنهم أبو موسى الأشعري الذي أرسله إلى الكوفة» فكتب إليه مبايعت هم له 
وطاعتهم إلا القليل e‏ 

ولا ولي يزيد بن معاوية الخلافة بعث إلى الوليد بن عتبة نائبه على المدية 
اروا اة لهي العن ن فل وعدن ع وعد اة ج ا ر 
فقال* اما بعد: فحذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أحذا 
ا وا کک اوا 


( )ابن كثرر-البداية والنهاية: ۲۲۹-۲۲۸/۷. 
(۲) نفس المرحع: ۲۲۹/۷. 
(۳) ابن كثير-البداية: .١ ٤۷-١ ٤٦/۸‏ وانظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .۳۳۸/١‏ 
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يجد القارئ هنا يزيد بن معاوية يطالب ببيعة الخاصة له بالخلافة من نفشر 
خصوصين لما عهد فيم من إبايتهم البيعة له بولاية العهد ولاهم أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وذوي راي مطاع خحشي إن م يأخذهم بالبيعة أن 
بخرجوا عليه» أو تنع غيرهم من بيعته تأسيا بمم» فتثور الفتنة والفرقة بين الاس 
لذلك تشدد في مطالبة نائبه بأحذ البيعة منهم. 

فلما دعا الوليد الحسين بن علي للبيعة قال له الحسين: إن مثلي لا ييايع 
سرا وما أراك تحتزي مي هذاء ولكن إذا احتمع الناس دعوتنا معهم فكان أممرا 
واحدا» فقال له الوليد: فانصرف على اسم الله حى تأتينا في جماعة الناس. 

وبعث الوليد إلى عبد الله بن الزبير فامتنع عليه» وماطله يوما وليلةء م أنه 
ركب في مواليه وسار إلى مكة. وبعث أيضا إلى عبد الله بن عمر ليبايع ليزيد» 
فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال رحل: إا تريد أن تختلف الناس» ويقتتلون 
حى يتفانوا» فإذا م يبق غيرك بايعوك» فقال ابن عمر: لا أحب شيئا ما قلست. 
لكن إذا بايع الناس فلم يبق غيري بايعت". 

ولي رواية أخحرى أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين قدم نعي معاوية وا 
كان وابن عباس .مكة» فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبير فقال: ما 
وراءكما؟ قال: موت معاوية» والبيعة ليزيد بن معاوية» فقال هما ابن عمر: 
اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين» وقدم ابن عمر وابن عباس إلى المدينة» 
فلما حاءت البيعة من الأمصار بايع ابن عمر مع الناس. 

تبين تلك الروايات تغير الحال فى أخحذ البيعة» فبعد أن كان الأمر مقتصرا 
على أهل الحل والعقد من دار الخلافة» صار الخليفة يبعت إلى الأمصار والمدن 
ااك جا ا a‏ ا و 


(۱) نفس المرحع: .۱٤۷/۸‏ وانظر: | لطبري: .٠۲٠-۳۳۹/۰‏ 

(۲) المرحعين السابقين: .١٤۷/۸‏ وانظر: الطبري: ه/٠٠٠.‏ 

(۳) البطري-تاريخ الرسل والملوك: ٠٤٠٠/١‏ وهو من رواية أبو ختف. 
)٤(‏ ابن كثور-البداية: .١ ٤۸/۸‏ 
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وحرص يزيد بن معاوية على أخذ البيعة من أولئك الصحابة رضي الله 
عنهم فيه دلالة على حشيته من عدم استتباب الأمن فيما لو ت ركهم بدون بيعة» 
أو أن تثور فتن تراق فيها دماء المسلمين الزكية» وقد كان ذلك. 

ومن بيعات الخاصة الموحودون فى غير عاصمة الخلافة الإسلاميةء أنه ا 
ولى عبد الله بن الزبير إمارة المسلمين بعد موت معاوية بن يزيد بث البعوث 
لأحذ البيعة له» فأرسل إلى مصر فبايعوه وأطاعت له الجزيرة العربية» وبعث على 
البصرة الحارث بن عبد الله بن ربيعة» وبعث إلى اليمن فبايعوه» وإلى حراسان 
وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل: إن أهل دمشق وأعمالما من بلاد 
الأردن لم يبايعوه» لأَهُم بايعوا مروان بن الحكم. 

فكل تلك الوقائع تدل على حرص الأمراء على أحذ البيععة من أهل 
الأمصار من أهل الحل والعقد» أو كل من حشى منه إثارة فتنة عند امتناعه عن 
البيعة. فتلك صورة ثانية لأحذ البيعة من الخاصة قي غير عاصمة الخلافة 
الإسلامية» تنبيتا للحكم ولاستقرار شئون الدولة الإسلامية ونظامها التشريعي. 

كما يبون ذلك الفعل أهمية البيعة لكوما عهدا وميثاقا يقطعه المبايع على 
نفسه بالسمع والطاعة للأمير القائم» فإن حالف وعصى جاز قتاله وقتله لدم 
وفائه بذلك العهد» واللّه أعلم. 

فنستنتج نما تقدم أنه م يكتفي الخلفاء بعد الثلائة الراشدين بأخحذ البيعة من 
أهل ا لحل والعقد المقيمين بدار الخلافة» بل صاروا يرسلون إلى ولاتمم في الأمصلر 
الإسلامية لأحذ البيعة طهم» وسبب ذلك كما قلت الرغبة في تو كيد استقرار نظام 
الحكم قي الدولة الإسلامية» ولاستتباب أمن البلاد والعباد من ناحية أحرى» 
ولاستمرار انطلاق التطور العلمي الحضاري الإسلامي» وللانشغال بتوحيد 
الصف الإسلامي وإعداد العدة لملاقاة أعداء الإسلام بالجهاد قي سبيل الله. 


(۱) ابن کٹیر-البدایة: ۲۳۹/۸. 


بيعة الخاصة في النظطم الحديثة: 
-١ )‏ بيعة الخاصة قي النظام الملكي. 
-٣‏ بيعة الخاصة في النظام الجمهوري. ) 

القصود بالنظم الحديثة هي الأنظمة القائمة قي العصر الحديث عخحتلف 
تسميانهما وتوحهاتما سواء كانت ملكية أو ما ينطوي تحتها من مسميات أو 
جمهوريات وما تحدده نظمها من كيفية احتيار رئيسها. 

وسوف يقتصر البحث على بيعة الخاصة هذه الأنظمة» كما أن سأقتصر 
على بعض الأمثلة لكلا النظامين الملكي والجمهوري إماما للفائدةء والله الموفق. 
-١‏ بيعة الخاصة في النظام الملكي: 

م تنص كثير من دساتير الدول العربية ذات النظام اللكي على بيعة 
الخاصة الذين هم أهل الحل والعقد» ولم تحدد بالتالي من هم أهل الحل والعقد 
الذين يبايعون الأمير أو الملك عند توليه العرش. 

وقد تفرد الدستور الكويي بالنص على البيعة الخاصة لولي العهد فيعين ولي 
العهد بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تنم في حلسة 
حاصة .موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم البجلس. 

ويسير قريبا من هذا المنحى الدستور القطري الذي ينص على أن يعين ولي 
العهد. خلال سنة من تاريخ صدور النظام الأساسي» ويكون تعيينه بأمر ميري بعد 
التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد» وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين". 

أما باقي الدول الملكية فإما م تنص على بيعة الخاصة ممن أهل الحل 
والعقد» ولكن المتبع ني مثل هذه الأحوال أن يبايع الأمير بعد وفاة سابقه أفراد 
عائلته الذين يتكون منهم بحلس العائلة الحاكم» ثم بعد ذلك يبايعه أقاربه عامة 
والوزراء وقضاة امحاكم وأمثاهم. 


2 انظر: المادة من دنور الکریت» وانظر: الطماو ي-السلطات اللا‎ )١( 
.٠٠٠۳ من النظام الأساسي» وانظر: الطماوي-السلطات الثلاث:‎ ۲١ انظر: المادة‎ )۲( 
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وسبب ذلك أن النظام الورائي يؤول الملك فيه إلى رئيس الدولة الجديسد 
عقتضى القانون مباشرة» طبقا للشعار المعروف (مات الملك عاش الملك)» فبمجرد 
خحلو العرش لسبب من الأسباب المقررة ينتقل المنصب فورا وبقوة القانون إلى من 
تحدده قواعد الوراثة المقررة". 
۴- بيعة الخاصة في النظام الجمهوري: 

يقصد بالخاصة هم أهل الحل والعقد كما سبق بيانه» والخاصة في النظم 
الرئاسية هم أعضاء احالس النيابية المحتلفة التسميات كمجلس الشعب أو 
الشورى أو الأمة» أو أعضاء البرلان» ونحو ذلك. 

ففي الدول الى أحذت بنظام انتحاب رئيس الحمهورية بواسطة البرلان 
كالدستور اللبناني» لابد للمرشح لرئاسة الجمهورية من حصوله على أغلبية الثلثين 
حن ينجح في الاقتراع الثاني وما بعده. فإذا حاز على تلك الأغلبية أصبح رئيسا 
للحمهورية» وعندئذ يقوم أعضاء الجلس بتهنئته .منصب الرئاسة» وتعد تلك بيعة 
الخاصة . 

رل ا ي ارس ررد واا الان مار د 
أفراد الشعب الذين يحتق مم الانتخحاب هم الذين يختارون الرئيس"» وبالتالي فإن 
احتيارهم له يكون عثابة البيعة» وهؤلاء ليسوا أهل الجل والعقد بل هم أفراد 
الشعب الذين اكتملت فيهم شرو ط ومواصفات معينة بيز مم الترشح للانتخحاب. 

وأما الدول الى أحذت بالنظام المخحتلط كمصر وسوريا والسودان» فإن 
الترشيح يكون أولا من اجلس المختص» ثم يعرض الأمر للاستفتاء الشعي. 


.۲٠٠٠١ انظر: الطماوي - السلطات الثلاث:‎ )١( 

(۲) انظر: الطماوي - السلطات الثلاث: ۲۹۸-۲۹۷. البنا - النظم السياسية: ٠١ ٤‏ كامل ليلة - 
a IO‏ 

(۳) انظر: الطماوي - السلطات الثلاث: ۲۹۷ والبنا - النظم السياسية: > »۳٠١-۳١‏ كامل ليلة - 
النظم السياسية: .٠١ ٤‏ 


ففي مصر يتول بحلس الشعب مهمة الترشيح» وفي سوريا يشترك في اخحتيار 
رئيس الحمهورية القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي ثم مجلس الشعب ثم 
الناحبون» وأما في السودان فيتولى عملية الترشيح لمنصب الرئاسة الاتحاد 
الاشتراكي السودان. فإذا حصل المرشح على النسبة لمقررة في هذه احالس 
کان ذلك .عمثابة بيعة الخاصة ثم يعرض بعد ذلك على الاسكفتاء التشعي» وقي 
الغالب فإن نتائج الاستفتاء الشعي لا يعارض مرشح تلك الجالس. 

ما تقدم يتبين للقارئ أن النظم الرئاسية ليست متماثلة في انتخحاب رئيس 
الجحمهورية» بل إن الدول الى تأحذ بنظام انتحاب رئيس الجحمهورية عن طريق 
البرلان أو بطريق النظام المختلط» هي الى بعكن أن تحصل فيها بيعة الخاصة من 
أعضاء البرلمان» أما الدول الى تأحذ بطريق الانتحاب الشعي المباشر» فإن البيعة 
تكون عامة فقط. 
ثانيا: بيع العامة 

أقصد ببيعة العامة بيعة عموم الناس بعد بيعة الخاصة من أهل الحل والعقد 
أو من يسمون قي النظم الحديثة الشعب أو الجحماهير» لكن هذا اللفظ لا يعن أن 
كل فرد من أفراد البجتمع يقوم مبايعة ولي الأمر بالخلافة أوالإمامة» بل يس ةط 
منهم النساء والأطفال» والمرضى والشيوخ» وغيرهم من الذين لا شأن هم بأمور 
السياسية» إذ أن مثل هؤلاء يكفي منهم المعرفة بأن فلانا من الناس قد تولى 
السلطان أو الملك فيدحل في العامة إذن التجار والوحهاء والأعيان ورؤأساء 
القبائل والعشائر ومحوهم. 

أما قي النظم الحديثة الملكية فيقصد مم إلى حانب المتقدم ذكرهم وكلاء 
الوزارات» والمدراء وو کلاژؤهم» والموظفين الكبار ونحوهم وکل من يخشیى 
حطره. 


(۱) انظر: الطماوي-السلطات الثلاث: ۲۹۹-۲۹۸ وانظر: البنا-النظم السياسية: ٠٠١‏ وما بعدهل 
کامل ليلة-النظم السياسية: 4 .۳٠٥١-٣۳١‏ 


۷٦ 


وقي النظم الرئاسية يقصد بم عموم الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط 
الانتحاب الحددة في الدساتير والأنظمة العربية» كما سوف أبينه بعد قليل إن شاء 
الله تعالى وعلى ذلك فسوف يشتمل هذا المبحث على ما يأق: ‏ 

أ- بيعة العامة فى عهد الخلماء الراشدين. 

ب- بيعة العامة فيما بعد العهد الراشد. 

ح- بيعة العامة في العصر الحديث. 
أ- بيعة العامة في عهد الخلفاء الراشدين: 

تبين للقارئ فيما سبق أن أبا بكر الصديقق بايعه الخاصة من أهل الحل 
والعقد ق الوم الذي توق فيه رسول اه ضلى اله غليه وسل »وكات للك ن 
سهيقة بي ساعده. وکانت هده الدار فيما يبدو ١‏ يجتمع فيها ھهميح الصحابة) 
بل كان الاجتماع قاصرا على كبار الصحابة» أو أن حجم هذه الدار كان ضيقا 
بحيث لا تتسع لاجتماع جمهور المسلمين من المهاحرين والأنصار» للا قن 
الاحتماع العام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث قام عمر بسن 
الخطاب حطيبا فكان ما ورد في هذا الشأن قوله: إن الله قد أبقى فيكم كتابه» 
الذي هدی به رسول الله» فن اعتصمتم به هداکم الله لا کان هداه له» وان الله 
أمو ركم فقوموا فبايعواء فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

وأما بيعة العامة لعمر بن الخطاب فقد علم ما تقدم أن أبا بكر الصديسق 
)١(‏ الطبري - الرياض النطرة: ۲۸۲/١٠‏ وانظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۱۹۸/۳ ابن كثشير- 

البداية والنهاية: ٤٦/٥‏ ۲» ابن الأثیر-الکامل: ۳۲۸-۳۲۷/۲ .٣٣٣ ٣۳۳۰‏ 
(۲) انظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ٠۲٠٠/۳‏ ابن كثير-البداية والنهاية: ۳١٠/١ ٠۲٤۸/١‏ ابن 
الأثیر-الکامل: ۳۳۲/۲. وانظر: إبراهیم حعفر سقا: ۱۲۸-۱۲۷/۱ (ر.د.د) وانظر: الریس- 


النظريات السياسية: ٠۷١‏ عفيفي-الجحتمع الإسلامي وأصول الحكم: ۲٠١‏ حسن إبراهيم-تاريخ 
الإسلام: ۰۲۰۷/١‏ النبهان-نظام الحكم: .٤۹۳‏ 


Y4 


منهم الموافقة كتب بذلك عهدا فبايع السلمون من الصحابة له بالخلافة. فلا 
توي أبو بكر» وقام بدفنه عمر والصحابة معه ونفض يده من التراب» امال عليه 
اللسلمون يبايعونه ثم قام فيهم حطيبا» فقال: إن اللّه ابتلاكم بي» وابتلان بكم 
وأبقاني فيكم بعد صاحى» فوالله لا بحضرن شىء من أمر كم فيليه أحد دون ولا 
يتغيب عنه ناكرا فيه عن الحرء والأمانة» ولفن أحسنوا لأحستن» ولغن أساؤوا لا 
نكلن مم. اللهم إن ضعيف فقون اللهم إبي غليظ فيي اللهم إني بخيل 
فسخئ , 

وهكذا عهد أبو بكر لعمر» وبايعه السلمون بعد موت أبي بكر» فصار 
إماما لما حصلت القدرة والسلطان .مبايعتهم له. 

وأما بيعة العامة لعثمان: 

فإنه بعد بيعة الخاصة من أهل الشورى» الذين اخحتارهم عمر لتكون 
الخلافة في أحدهم-لأن بيعة هؤلاء أساسية حيث وافق المسلمون على اختيار عمر 
بن الخطاب همذا الشكل من الانتخحاب» فصار هؤلاء في نظري والله أعلم هم أهلى 
ا لحل والعقد الذين يبايعون البيعة الخاصة - بايعه المسلمون طواعية واخحتيارا بدون 
ترغيب أو مديد فلم يبايعوه عن رغبة أعطاهم إياهاء ولا عن رهبة أحافهم ها . 

يذ كر ابن الأثير قي هذا الشأن قوله: واحتمع أهل الشورى عليه وقد 
دحل وقت العصر فأذن مؤذن صهيب» واجتمعوا بين الأذان والإقامة فخرج 
فصلى بالناس» وزادهم مائة مائة» ووفد أهل الأمصار» وهو أول من صنع ذلك»› 
وقصد المنبر» وهو أشدهم كآبة فخطب الناس ووعظهم» وأقبلوا ببایعونه. 


٠١۷/١ ابن سعد-الطبقات الكبرى: ۱۹۸/۳. وانظر: إبراهيم حعفر سقا-البيعة في الإاسلام:‎ )١( 
(ر.3.د).‎ 

(۲) انظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۳۷/٤‏ وانظر: ابن الأثير-الکامل: ۷۲/۳ ۷۹. ابن كثرر- 
البداية والنهاية: ۷/١١٤٠ء .1١۷‏ ابن تيمية-منهاج السنة: .٠۷١/١‏ 

(۳) ابن الأثير-الكامل: ۷۹/١‏ انظر ابن كثير-البداية والنهاية: .١٤١-١ ٤٩/۷‏ 


۷۸ 


وأما بيعة العامة لعلي بن أبي طالب فإنه لما حاءه المهاحرون والأنصار 
والثائرون يطالبونه بالبيعة» قال طهم: إن بيعي لا تكون حفية» ولا تكون إلا لمن 
رضي عنه المسلمون» فلما دحل السجد دحل معه جمهور المهاجحرين والأنصار 
فبايعوه وبايعه جميع من كان في المدينة“. 
ب- بيعة العامة فيما بعد العهد الراشد. 

قلت فيما سبق“ أن بيعة الخاصة تطورت» فصار لا يكتفي ببيعة أهل 
ا لحل والعقد من رحال مدينة الخلافة» بل صار يبعت إلى الأمصار ليبايع أهل الحل 
والعقد منهم للخليفة الحديد. 

وهكذا ا لجال بالنسبة لبيعة العامة حرى عليها نفس التطور» فصار العامة 
في المدن الأحرى يطالبون بالمبايعة للأمير الجديد. 


البصرة بالخلافة» نما يستدل على مطالبتهم من قبل والي علي بن ابي طالب. 

ولا ولى الخلافة يزيد بن معاوية» وطالب النفر الستة بالبيعة» م يكتف 
يزيد بذلك بل كان على أهل المدينة جيعا أن يبايعوا» يستفاد هذا من قول عبسد 
الله بن عمر حينما طولب بالبيعة-على رواية ابي مخنف-قال: إذا بايع الناس 
بايعت» فقال رحل: إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلون حى يتفانوا فإذا م يبق 
غيرك بايعوك؟ فقال ابن عمر: لا أحب شيا نما قلت» لكن إذا بايع الناس فلم 


۲ 
ى ا 


ففي هذه الرواية دلالة على أن البيعة العامة م تقتصر على أهل عاصمة 
الخلافة بل طولب ها عامة الناس قي المدن والولايات الأخحرى. 


١(‏ انظر: ابن كثير-البداية والنهاية: ٠۲۲۹/۷‏ وانظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ٠۲۲۷/١‏ ابن سعد- 
الطبقات الكبرى: .۳٠/۳‏ وانظر: إبراهيم سقا-البيعة في الإسلام: ٠١۸/١‏ (ر.د.د) (ك.ش) (ج.ز). 

(۲) انظر ب ۳ ف ١‏ الببحث ١‏ ط٣.‏ ) 

(۳) ابن كثير-البداية: .١ ٤۸/۸‏ أبو مخنف فيه مقالة سبق ذكرها. 


۷۹ 


ولا ول غد اه ین ا د مد اة ار ب وك مإ 
الأمصار ليبايعوه» فبعث إلى مصر فبايعوه» وبعث إلى اليمن فبايعوه» وإلى خراسان 
فبايعوه بالإضافة إلى أهل الكوفة» وأهل مكة ومن حوها. وهكذا صار الخلفاء 
يطالبون العامة من أهل الأمصار بالبيعة العامة كما يطلبوما من أهل دار الخلافة» 
كل ذلك استيتاقا للأمر» ولاستتباب الأمن» ولاستقرار شئون الدولة الإسلامية. 
ج- بيعة العامة في النظم الحديدة 
-١‏ بيعة العامة في النظم الملكية. 

تختلف بيعة العامة في النظم الملكية عنها في النظم الجمهورية من حيث أن 
العامة الذين يبايعون الإمام في النظم الأولى هم أهل الصفوة ني المجتمع الملككسي»› 
الذين يتمثلون في أهل الحا كم على حسب درحاتم» الوزراء ثم وكلاء الوزارات 
والتجار المعروفين الظاهرين» ورؤساء العشائرء والقبائل» والعائلات ذات الثقلل 
الطاهر في الدولة» والمدراء العموميون» ونحوهم» فهؤلاء هم المقصودون بالعامة في 
النظم الملكية» وتكون مبايعة هؤلاء مصافحة بالأيدي» يعزونه في الك الميت 
ويهنئونه بالملك رمات الملك عاش الملك). وهذه البيعة في النظم الملكية لا قيمة 
هاء بل أهُم جبرون على البيعة ولو اعترضوا عليها فلا فائدة من ذلك» فهي من 
قبيل بيعة الإكراه» لكن في زي رضا ورغبة» لأن رئيس الدولة يستمد حه في 
تولي الحكم عن طريق الوراثة كما سبق بيانه. 
۲- بيعة العامة قي النظم الجمهورية: 

ويقصد بالعامة ق النظم الجمهورية هم أفراد الشعب الذين لهم حق 
الانتخحاب» أي الذين اكتملت فيهم شروط معينة حددتما دساتير الدول العاملة 
بالمنهج البرلماي على وجه العموم» وتكون البيعة عن طريق إعطاء الصوت 
للمرشح للرئاسة» ويعتبر هذا الانتخاب بمثابة المبايعة على الرئاسة. 


(۱) انظر: ابن کثیر-البداية: ۲۳۹/۸. 


1A۰ 


فيشترط في المنتخحب أن يكون حاصلا على حنسية البلاد ال سيصوت فيهاء 
لأن الأحانب محرومون من الحقوق السياسية» فلا جوز هم المشاركة قي اخحتيار 
الحكام» كما لا يجوز هم تولي السلطة العامة في البلادء بإجماع كل الدساتير“. 

ويشترط في الناحب أن يبلغ سنا حددة» فمن الطبيعي ألا يكون للأطفال 
حت الانتخحاب» فاشتراط السن المعينة لتقرير حق الانتخاب ضمانة واجبة وأساسية 
لافتراض النضج والخبرة. 

ويشترط أيضا في الناحب صلاحيته العقلية» بأن يكون متمتعا بققواه 
العقليةء لأن قوة التمييز شرط لمارسة الحقوق السياسية» وم مازال المرض 
العقلي بالناحب عاد إليه حقه في الانتخاب. 

ويشترط فيه أيضا الصلاحية الأدبية» فيحرم من حق الانتخحاب كل 
الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام خلة بالشرف أو حسن السمعة» وتحدد 
القوانين الانتخابية أنواع الجرائم المخلة بالشرف والموجبة للحرمان من الحقوق 
السياسية» كالسرقة وخحيانة الأمانة والرشوة والتزوير والإفلاس بالتدليس. 

وتحرم بعض الدساتير العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية لأسباب 
أمنية كثيرة» منها الرغبة في إبعاد الجيش عن السياسة» والمحافظضة على النظطام 
والطاعة بين الجنود ومنع تمزيق وحدة الجحيش'. 

هذه بعض الشروط الواحب توفرها فى الناحب» وتعتبر موافقته بيعة» ما 
المعارض فبيعة الغالبية بيعة له. 

ومن صور البيعة العامة في العصر الحديث الإععلان عنها في الحرائد 
والجلات من الشر كات والمۇسسات والجمعيات وافيئات الاجتماعية» وحوها. 


6 ت رى د اة ٢‏ وار القساري الطات اللات 
TITTY Te TT eco‏ 

(۲) انظر: ثروت بدوي-النظم السیاسية: .۲٠ ٤ ۲۱۲۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰٦/۱‏ عبده عويدات-النظم 
الدستورية: ٤۷۹-٤۷۷‏ . 
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المبحث الثالث: شروط صحة انعقاد البيعة 

الوظيفة الي يقوم ما الإمام أو الوالي على وحه العموم ليست كأي 
وظيفة» لاما رعاية لكل فرد من أفراد الدولة» وقد حمل الله تعالى الولاة مسؤولية 
عظيمة الناجي منها قليل» وبسبب أهميتها وخحطورها م يكن الصحابة وأولي 
العقل المميز يرغبون فيهاء لقد كانوا يدفعوما عن أنفسهم خحوفا من تبعاتقها 
الدنيوية والأحروية فهذا أبو بكر الصديق قبل مبايعته يرشح أبو عبيدة عامر بن 
الجرا ح أو عمر بن الخطاب» وهذاعمر , بن الخطاب يرشح ها ستة من الصحابة 
الكرام ويدفعها عن ابنه عبد اللّه» ويقول: يكفي آل الخطاب أن يحاسب واحد 
منهم» ولا اجتمع النفر الستة حعلها ثلاثة منهم في عنق الثلائة الآحرين» وترراً 
منها عبد الرحمن بن عوف وجعل من نفسه وكيلا عن الجميع ليرى من يقبل 
الناس إمامته فيجعلها في عنقه. 

a eC a SE 
لقوله تعالی: إا عَرضتًا الْمَائة على السمَوّات والأرض والجبال فأاييْن أن‎ 
.٠04 ينها فقن مِنهَا وحمل اسان له كان وما جَهُولاً‎ 
أولا: شروط صحة انعقاد البيعة في الإسلام.‎ 

مراد بشروط صحة انعقاد البيعة أي الشروط الواحب توافرها في الإمام 
أو الخليفة الذي اختاره الناس ليكون خليفة عليهم ووالياء لينظر في شئوضم الدينية 
والدنيوية. أو هي ما يعبر عنه بشروط الإمامة. 

وقي هذا الببحث لن أدحل في تفصيلات هذه الشروط وآراء العلماء فيها 
وأدلتهم الى اعتمدوها عند اخحتلافهم قي أحد الشروط أو بعضها» ولكن سلتكلم 
بصورة عامة عن ما يجب توافره في قائد الأمة من الضوابط الشرعية. 

فإذا نظرنا فيما ذكره العلماء نحد أن الشروط كثيرة اتفق العلماء على 
بعضها واحتلفوا في البعض الأخحر» وإليك بيان هذه الشروط. 


(0 الأحزاب: ۳۳. 


A۲ 


ار ف کو ا ار ا راا ویھر ج بالف زارا وا شی رلو کان 
ميوله إلى الرحولة أكثر» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأ. 
ومن الأدلة العقلية الي يستند إليها: (أن المرأة منوعة من تولي منصب 
القضاء والولايات العامة الأحرى فمن باب أولى أن تمنع من شغل منصب 
الخليفة). 
ومن الأدلة العقلية أيضا: أن الخليفة لا يستغى عن خالطة الرحال» 
واستشارتمم إلى حانب أن هذا المنصب يتطلب العزم والظهور في مباشرة 
الأمور» وهو أمر لا يتوفر في المرأة» والأهم من ذلك أن المرأة منوعة ممن 
الخروج إلى مشاهدة تطبيق الأحكام حيث لا قدرة ها على تحمل التنفيذ 
إلى حانب شهودها الحروب والمعارك لأحل ذلك كله منع الإسلام المرأة 
من تولي هذا المنصب نصا وعقلا" والله أعلم. 

: ومن الشروط الواحب توافرها في المبايع الحرية» فلا يجوز للعبد غير كامل 
الولاية على نفسه أن يتولى شون البلاد والعباد. 


€. 
ٍ 


والقاعدة العامة في الفقه الإسلامي تقرر أنه لا يجوز لفاقد الحرية أو 
ناقصها أن بمارس الولاية العامة على سائر المسلمين. 


أستعمل عليكم عبد أحبشي كأن رأسه زبيبة) ” فإنه حمول على المبالغة 


)١(‏ البحاري - ك ٦٤‏ المغازي ب۸۲ كتاب الني صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ح ٠٤٠١‏ وانظر: 
الماوردي-الأحكام السلطانية: ۲۷ القلقشندي-مآثر الإقافة: ۳1/۸ أبو يعلى-الأحكام السلطانية: 
.٠‏ النادي-طرق اختيار الخليفة: ٠١‏ د. محمود محمد النادي رئيس قسم القانون العام بجامعة 
صنعاء وأستاذ القانون العام المساعد ججامعة الأزهر. ط .۱ء دار الکتاب الجامعي .٠۹۸۰/۱ ٤۰۰‏ 

(۲) النادي-طرق اخحتيار الخليفة: ٠٠١‏ وانظر: ابن قدامة-المغفني: 1 اماوردي-الأحكام 
السلطانية: ۲۷. 

(۳) انظر: النادي-طرق احتيار الخليفة .٠١‏ وانظر: القلقشندي-مآثر: ۳١/١‏ الماوردي-الأحکام: ۲۷. 

.۷١٤١ البحاري ك 4۳ الأحكام. ب٠٤ -السمع والطاعة للإمام ج‎ )٤( 


AY 


في وحوب الطاعة لول الأمر» حي ولو حدث أن استعمل عبد في هذا 
الشأن» أو أن هذا الحديث قد خر ج خر ج التمثيل في إيجاب الطاعءة“ 
قال ابن حجر: (ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق» وهذا 
كله إا هو فيما يكون بطريق الاحتيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشو كة فإن طاعته تحب إخادا للفتنة ما لم يأمر .معصية» وقيل اراد أن 
الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبست 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظي. 
ومنه تفهم عدم جواز مبايعة العبد الفاقد للولاية على نفسه حي يكون إمام 
أو ملكا أو رئيسا على الأمة الإسلامية والله أعلم. 

ثالغا: ومن شروط البيعة للإمام البلو غ» a e‏ 
بالبلوغ لأن الصغير قاصر عن القيام بأموره فكيف يتولى أمر غرره» والغير 
e TS E‏ على المسلم لا تبداً إلا عند 
ا 

رابعا: والشرط الرابع قي المبايع العقل: 


لأن العقل دلالة على كمال الأهلية بعد الشروط السابقةء فإذا توفر العقلى 
مكتملا توفرت له شروط الأهلية. 


فإذا ما حدث شىء من ذلك فإنه يؤر في صلاحية مبايعة هذا على 
الخلافة“ واللّه أعلم. 


»۲١ انظر: الأججي-المواقف: ۰۳۹۸ وانظر: الرملي-ماية امحتاج: ۳۸۹/۸. أبو يعلى-الأحكام:‎ )١( 
.٠٤ والماوردي-الأحكام:‎ 

(۲) ابن حجر-فتح الباري: .٠٠١۲/۱۳‏ 

(۳) انظر: النادي- طرق احتيار الخليفة: ۲ وانظر: القلقشندي سما ١‏ أبو يعلى-الأحكام: ٠‏ 

)٤(‏ انظر: الاوردي-الأحكام: ۷١ء‏ وانظر: أبو يعلى: ٠١‏ القلقشندي-مآثر: ٠۲/١‏ أبو زهرة- 
أصول الفقه: ٠٠١‏ دار الفكر العريي-مصر. 


1 


خامساً: الإإسلام. 
والشرط الخامس لتولي إمارة المسلمين أو خحلافتهم الإسلام» ذلك أن من 
أهم مهام الخليفة هو تطبيق الأحكام الإسلامية أي أحكمم الشريعة 
الإسلامية على المسلمين» وهذا لا يتستى لغير السلم العالم بأحكام 
الإسلام ونظمه وقوانينه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ‏ أطيعوا الله 
وأطيعُوا الرسُول وأولي الأمر مِنكم 4. 
فقد أُمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة من يتولى أمرنا من حكلم 
السلمين» لأنه قال (وأولي الأمر منكم) ولو كان يصح تولي غير المسلمين 
وبالتالي طاعته لقال تعالى: وأولي الأمر فقط 
وقي آية أحرى يقول: 8لا يِذ المُوْمِنُون الكافرين أَولّاء يِن دون 
الْمُوْمِنينَ 4“ وقال: 8 ون يَجعَل الله ْلكافرينَ عَلَّى الْمُومسينَ 
سبلا . 


فهذه الآيات تدل على عدم حواز احتيار الكافر ومبايعته ليكون وليا على 
المؤمنين سواء في الولايات العظمى أو البسيطة ° . 

سادساً: العدالة. 
العدالة هيئة كامنة في النفس تفرض على الشخص احتناب الكبائر 
والتعفف عن الصغائر» فالعدالة مجموعة من الصفات الأحلاقية الى هي 
الصدق والأمانة ورعاية الآداب الاحتماعية ومراعاة ما ألزمت الشريعة 
الإسلامية الالتزام به © 


(۱) النساء/ ۹ه. 

(۲) آل عمران/۲۸. 

.١٤١ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: القلقشندي-مآثر: ۳٦-٠١/١٠‏ وانظر: ابن حزم-الفصل: ١٦٦/٤‏ النادي-طرق احتيار 
الخليفة: .٤٤-٤۲‏ زيدان - أصول الدعوة: .۲٠٥-۲۰۴۳‏ 


٠١ نقل بتصرف. الخضربك-إتام الوفاء:‎ ٤٠٥ انظر: النادي-طرق احختيار الخليفة:‎ )٥( 


Ao 


سابعا: 


تامنا: 


وذلك أن الله تعالى يأمر بالعدل قال تعالى: إن الله اهر بالعَذل 
والإحسان €“ والأمور بالعدل كل إنسان تمل مسۇؤولية E‏ 
صغرت كالولاية على الأسرة أم كبرت كالولاية على الأمة. 

وقال: ‏ وإذا حَكَمم بين الاس أن تَحْكمُوا بالْعَذل چ . 
والعدل صفة عامة تشمل كل شيء حسن يلزم أن يتصف به الخليفة» 
كمراعاة أحكام الشر ع» وتحقيق مصالح الأمة وفقا لما تقتضيه أحكام 
الشريعة وأصوهما فلا يكون فاسقا ولا ظالما» ويشترط فيه التقوى» لأن 
التقوى هي الميزان المطلق للمفاضلة بين الناس. 

العلم والاجتهاد. 
ويشترط في المبايع -خلافة أمور الناس» والولاية عليهم أن يكون عاللاء 
حتهدا في الأصول والفروع» حن يكون قادرا على تنفيذ الأحكام 
اللإسلامية وشرط الاحتهاد غير متفق عليه لأن الخليفة غير الجتهد بعمكنه 
الرحوع إلى أهل العلم ليفتوه فيما توقف فيه أو ما يحتاج إلى فتوى” والله 
أعلم. 

الحكمة والرأي: 
سياسة الرعية وتدبير مصالح الأمة الدينية والدنيوية بحتاج إلى الممارسة 


والخبرة والتجربة» وينتج عن هده النضج والبداهة العمَلية وهو المقصود من 
إالحكمة والرأي. 


.٠١ النحل/‎ )١( 

.٥۸ النساء/‎ )۲( 

(۳) ابن حلدون-المقدمة: ٠۲۲/۲‏ ط .٠ء‏ ١۳۷٠ه/۷٥۱۹١ءم»‏ لحنة البيان العربي» وانظر: القلقشندي- 
مآثر: ۳٦/١‏ الماوردي-الأحكام:٠»‏ أبو يعلى-الأحكام: »۲١‏ الحصكفي: .٠٠١/١‏ 

٥۲۲/۲ ابن خحلدون - المقدة:‎ ٠١ انظر: الماوردي-الأحكام: » وانظر أبو يعلى-الأحكام:‎ )٤( 
البغدادي-أصول الدين: ۲۷۷ الرملي-فاية امحتاج: ۳۸۹/۷ النسادي-‎ ۳۷/١ القلقشندي-مآثر:‎ 
.٠١ محمد الخضر بك-إتام الوفاء:‎ ٠٦-١١ طرق احتيار الخليفة:‎ 


۸٦1 


ذلك أن الحوادث الي تنحم ني الدولة الإسلامية تدفع إليه» فلا بمكنه الببت 
فيها ولا بمكن أن تنبين له الملصلحة ما م يكن على قدر معقول مسن 
الحكمة والرأي» فلابد أن يكون على دراية سياسية وإدارية حى يستطيع 
تحقيق المصالم الأساسية للمجتمع الذي يحكمه ويلي او 

تاسعا: المحرأة والشجاعة. 
ا لجرأة والشجاعة في الخليفة أو الملك أو الأمير القائم على شون الأمة 
شرط ضروري في الإسلام» ذلك لأن الخليفة هو قائد الدولة الأعلى الذي 
يلزم أن تكتمل فيه صفات الرحل القائد رحل المرب والدفاع حي 
يتمكن من الدفاع عن إقليم الدولة الإسلامية» وحماية مصالح الملسلمين 
والإسلام ومقاومة الأعداء". 
ويسمى ابن حلدون الجرأة والشجاعة بالكفاية فيقول: 
وأما الكفاية فهو أن يكون جريا على إقامة الحدود واقتحام الحروب 
بصيرا اء كفيلا بحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية وأحوال الدهاي قورا 
على معاناة السياسة» ليصح له بذلك ما حعل إليه من حماية الدين وحهاد 
العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصال". 


عاشرا: سلامة الجسم والحواس. 
وهو ما يطلق عليه بسلامة الحواس والأعضاء من النقص» والنقص إما أن 
يكون نقص كمال لا نع من عقد الإمامة ولا يؤر فقده في راي ولا 
عمل» أو نقص ينع من احتياره لمنصب الخلافة. 


۳۷/١ القلقشندي-مساثر:‎ ۳۹ ٠/۷ وانظر: الرملي-فايةا محتاج:‎ ٠١ انظر: الماوردي-الأحكام:‎ )١( 
-۹ه.‎ ٥۷ النادي -طرق احتيار الخليفة:‎ 

(۲) انظر: الماوردي-الأحكام: »٠‏ وانظر أبو يعلى-الأحكام: ٠١‏ ابن خحلدون-المقدمة: ۲۲/۲ 
النادي-طرق احتيار الخليفةك .٦۲-٦١‏ 

(۳) ابن خحلدون-المقدمة: ٠۲۲/۲‏ وانظر: المواق-التاج والإكليل: ۲۷۹/١‏ النادي-طرق اخحتيار 
الخليفة: 1۲-٠٠١‏ . 


AY 


فأما نقص الكمال: فكل ما قد يشين بالمنظر كقطع بعض أصابع اليد أو 
الأذن أو فقد أحد الأعضاءء أو العور ونحو ذلك فإنه لا يؤثر في احتيار 
وأما النقص المانع من اختياره للخلافة وبالتالي عقد البيعة له» فكالجحنون 
والعمى والصم والخرس» كذا ما يؤثر فقده من الأعضاء في الح ركة والسير 
كفقد اليدين والرحلين والأنشيين وهذه تشترط السلامة منها كلها. 

وبين الفقهاء حلاف فيما يعتبر نقصا خلا أو نقص كمال ريت عدم 
التعرض له التزاما با منهج الذي اشترطه على نفسي'. 

والمقصود سلامة الجواب أي سلامة السمع والبصر والنطق سلامة تامة من 
التلف. وللفقهاء في اشتراط سلامة هذه الحواس حلاف . 


حادي عشر: الانتساب إلى قريش. 


الانتساب إلى قريش من الشروط الى أكثر العلماء فيها الحديث والخلاف» 
لکنا ان نقف عند النص مى أمكن الوقوف» ونتجاوزه مي تعذر 
الالتزام. وبیانه کالتالي: 


فقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأئمة من قريش» قففال 
عليه الصلاة والسلم: (إِن هذا الأمر قي قريش› لا يعادیهم أحدا إلا كبه 


)١(‏ انظر: ابن خحلدون - المقدمة: ٠۲۲/۲‏ وانظر الماوردي-الأحكام: ١۹-٠۸‏ القلقشندي-ماثر 
الإناقة: ۳٤/١‏ أبو يعلى-الأحكام: .۲۲-۲١‏ النادي-طرق احتيار الخليفة: .٦٥-٦٣‏ محمد 
الخضربك-إقام الوفاء: .٠١‏ 

(۲) راحع: ب۲ ف ٣م۲٣‏ إخلال الإمام بواحباته. 

(۳) انظر: ابن خلدون-المقدمة: ٠۲۷-٠۲۳/١‏ وانظر: الماوردي-الأحكام: ۷-٠‏ القلقشندي-المآثر 
الإنافة: »۳۹-۳۷/١‏ البزدوي-أصول الدين: ۱۸۷. الحصكفي-الدر المحتار: ١٠١/١‏ وابسن 
عابدين-حاشية ابن عبادين: ١/۲٠ه.‏ الاججي-المواقف: ۳۹۸ البغدادي-أصول الدين: -۲۷١‏ 
۷ النادي-طرق اختيار الخليفة: ٤-۷١‏ ۷. الطيري-تاريخ الأمم والملوك: ۲١٠-۱۹۹/۳‏ ابسن 
کٹیر -البداية: ٤۲۷/٥‏ ۲. 


A۸۸ 


الله ي النار على وحهه ما أقاموا الدين). وفي رواية أحرى: (لا يزال هذا 

الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان)". 

والحديثان يدلان على أن الخلافة في قريش بشرط أن يستقيموا على الديسن 

ویقیموا شرع الله فإذا توقفوا عن إقامة الدين والعمل بحقتضى الشرع أو ل 

يبق أحد من قريش إلا هلك فعندئذ ينتقل الأمر إلى غيرهم. واللّه أعلم. 

لكن هل يعي ذلك أن الأمراء الحاليين والملوك والرؤساء لالم الععربي 
والإسلامي ولايتهم غير شرعية» وبيعتهم بالملك أو الإمارة أو الرئاسة أم غير 


صححة؟ 


والجواب والله أعلم» أن الأمراء من قريش والولاية هم مادام ذلك ممكن 
تنفيذه» أما إذا تعذر ذلك في مثل الأحوال الى تعيشها اجحتمعات من التفرق 
والتمزق والتبعثر إلى دويلات وقبائل وعشائر» فإن كل دولة يلزمها أمير أو ملك 
أو رئيس تبايعه على السمع والطاعة وأن يتولى أمرها ويقود زمامهاء ويوحد 
كلمتها حى يتسئ الأمر لعقد خلافة عامة حديدة تحمع بين هذه الدول المتفرقة» 
فلابد من آمراء على هذه الجماعات والله أعلم. 

وای زر ا بش ا غو ر چ 
بخلافته اعتبارا للعصبية الي تكون ما الحماية ويرتفع الخلاف والفرقة بوحودها 
لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيهاء ولاشك أن 
قريشا كان همم العز والشرف على سائر مضر» يعترف مم بذلك سائر العسرب» 
فلو حعل الأمر تي سواهم لتوقع احتلاف الكلمة عخالفتهم وعدم انقيادهم 
فتفترق الحماعة وتختلف الكلمة» وهذا ما حذره الشرع» أما إذا جعل فيهم فلا 
يحصل شيء من ذلك لأمُم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب لما يراد منهم 
فلا يخشى أحد من احتلاف عليهم ولا فرقة لاهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنسع 
الناس منها ” واللّه أعلم. 


.٤١٤١و‎ ۷٠۱۳۹ البخاري-ك 4۳ الأحکام ب۲-الامراء من قریش. ح‎ )١( 
المحتبة التجارية-مصر.‎ I ATE/ITAT 4 محمد الخضر-إتاما لوفاء قي سيرة الخلفاء. ط›‎ )۲( 


۱۸۹ 


ثانيا: شروط انعقاد البيعة في النظم الحديغة. 
أً- شروط انعقاد البيعة في النظم الملكية: 

اللقصود بشروط انعقاد البيعة أي الشروط اللازمة توفرها ق الأمير أو 
الملك أو السلطان ليتولى رئاسة الدولة بعد مورته» وتراعى هذه الشروط قي النظام 
اللكى عند تولية العهد. 
أو ذرية الأمير الحاكم وقت وضع الدستور. ) 

فدستور المغرب يشترط أن يكون ولي العهد» من سلالة الك الحسن 
الثان وكذا دستور الكويت الذي ينص على أن الإمارة محصورة في ذرية مبارك 
الصبا» والأردن في أسرة الملك عبد الله بن الحسين في أولاد الظهور. 

أما قي البحرين فإنه حصور في ذرية أميرها الحالي الشيخ عيسى بن سلمان 
آل نحليمة أي الابن الأ كير فابنه فابن ابنه وهكذا". 

واشترطت بعض الدساتير قي الأمير أن يكون قد بلغ سن الرشد» وي 
لغرب تكون سن الرشد هى الثامنة عشرة»» ولم تحدد بقية الدساتير سن الرشد 
لوارث الملك» لكنها اشترطت فيه أن يبلغ تلك السن. 

واشترط الدستور الكويي والأردن بالإضافة إلى الرشد كونه عاقلاء وابنل 
شرعيا لات تة ملمين. 

وتميز الدستور الكويي باشتراط مبايعة أغلبية أعضاء مجلس الأمة لولي 
العهد حن يكون توليه الحكم شرعيا“. 


(0 انظر: الطماوي-السلطات الثلاث: ٠٠٠۳ ۲٠١ ۰۲٤۹‏ وانظر: الفصل ۲١‏ من دستور المغسرب» 
والمادة: > من دستور الكويت» والمادة: ۲۸ من دستور الأردنء والمادة ۲١‏ من الدستور القطسري» 
والمادة: ١‏ (ب) من دستور البحرين. 

(۲) انظر: الطماو ي-السلطات الثلاث: ۲٤۹‏ الفصل: ۲١‏ من الدستور المغري. 

(۳) انظر: الطماوي-السلطات الثلاث: ٠۲٤۹‏ الفصل ۲١‏ من الدستور المغربي. 
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تلك أهم الشروط اللازم توافرها في ول العهد حن تنعقد مبايعته أميرا أو 
ملكاء أو سلطانا. 
ب- شروط انعقاد البيعة في النظم الرئاسية. 

تشترط النظم المعاصرة للأنظمة المحمهورية شروطا متقاربة فى رؤساائها 
لكنها شروط متشددة عنها في النظم الملكية» ذلك لأن الرئيس يأن ممن كافة 
طبقات الشعب ومن ثم لابد من التأكد من صلاحية المرشح هذا المنصب. ٠‏ 

لكن للأسف الشديد تختلف هذه الشروط عن تلك الى عهد المسلمون في 
أئمتهم وولاتم» بل أما ليست ذات قيمة إسلامية وإن كانت ها قيمة وطنية أو 
قومية. ) 

e i‏ وأن 
یکون مسلما. 

فتشترط دساتير مصر وتونس وسوريا والجزائر والجمهورية العربية اليمنية 
سن الأربعين سنة» وتكتفي السودان وموريتانيا بسن الخامسة والثلائين'. 

وتشترط معظم الدساتير العربية أن يكون رئيسها من بينسها وزادت 
مصر شرط كونه من أبوين مصرين» ومثلها السودان واليمن» وزاد الدستور 


التونسي بان يکون الرتسى لأب وجحد تونسيییين بلاشهم تونسیون بدول 
انقطا ع . 


)١(‏ انظر: المادة )۷١(‏ من الدستور المصري» والمادة (۸۳) من الدستور السوري» والملادة (۲۹) من 
الدستور التونسي» والمادة (۸۳) من الدستور السودان» والمادة )١٠۷(‏ من الدستور الجزائري» والملدة 
)۷٠١(‏ من الدستور اليمي» وانظر: الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠٤‏ سعد عصفور-النظام 
الدستوري المصري: ۷۲-۷١‏ أحمد شوقي-نظام الحكم قي السودان: .٠٤٠٠١-١ ٤١‏ 

(۲) انظر: المادة )١١١۷(‏ من الدستور الجزائري» والمادة (۸۳) من الدستور السوري والمادة (۱۳) مسن 
الدستور لموريتاني» وانظر الطماوي-السلطات الثلاث: .۲٠٠١‏ 

(۳) انظر: المادة )۷٥(‏ من الدستور المصري»› والمادة (۸۲) من الدستور السودان» واللادة )۷٥(‏ من 
الدستور اليمي. وانظر: الطماوي-السلطات الثلاث: ۲۱۲ و٥٣۲.‏ 

)٤(‏ انظر: المادة ۳۹ من الدستور التونسي» وانظر الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠١‏ عصفور-النظ ام 
الدستوري المصري: ۲-۷۱ 


واشترطت دساتير الحزائر وتونس وموريتانيا واجحمهورية العربية اليمنية 
کونه مسلما› وزاد الدستور اليمي كونه متمسكا بالقيم م ج 
العبادات والمعاملات ولم يرد شرط الإسلام صراحة ني الدساتير الأحرى" 

والناظر في الشروط المطلوبة في رؤساء الجمهوريات والملكيات قي عصرنا 
الحديث في الدول العربيةء وبالمقارنة مع الشروط في الشريعة الإسلامية بجدها لا 

تعن شيغا للإسلام وأهله» لاما تفتقد أهم شروط الولاية» وهي الكفاية العلمية 

بكونه أهلا للاحتهاد لأنه إا يكون منفذا لأحكام للّه إذا كان عالما اء وما ل 
يعلمها فلا يصح تقديمه للولاية» وكونه عالما بالأحكام الشرعية. 

والأمر الثالث عدم اشتراط العدالة فيهم أي التقوى والورع» بأن يكون 
صادق اللهجة» ظاهر الأمانة» عفيفا عن الحارم» متوقيا المآم» بعيدا عن الريب» 
مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمرؤة مثله في دينه ودنياه. 

الأمر الرابع كونه ذا ثقافة سياسية وحربية وإدارية» بأن يكون جريا على 
إقامة الحدود واقتحام الحروب» بصيرا اء ا ل 0 شش اغاء ذا 
بحدة مؤدية إلى حهاية البيضة وجهاد العدو.. 


)١(‏ انظر: المادة )٠٠٠(‏ من الدستور الحرائري» والمادة )١٠١(‏ من الدستور الموريتان» والمادة )۷١(‏ ممن 
الدستور اليمي» والمادة (۳۹) من الدستور التونسي. وانظر الطماوي-السلطات الثلاث: .٠٠٠‏ 

(۲) انظر: المادة )۷٠(‏ من الدستور اليمئ. 

(۳) انظر: المادة )۷٠(‏ من الدستور المصري» والمادة (۸۳) من الدستور السوري. والمادة (۸۳) من 
الدستور السودان» وانظر: الطماوي-السلطات الثلاث: .۲٠١‏ سعد عصفور-النظام الدستوري 
المصري: ۷۲-۷١‏ أحمد شوقي محمود-نظام الحكم قي السودان: .٠٤١-١ ٤١‏ 

.٥٠١١ وانظر: ابن حلدون-المقدمة:‎ 1۲ »٤ انظر: الماوردي-الأحكام السلطانية:‎ )4( ٠ 
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الباب الثاف 


البيعة بين النظرية والتطبيق 


تم الانتهاء في الباب الأول من بيان تعريف البيعة وأدلتها وأنواعهاء كما تم 
التعرف على بيعات الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه» بالإضافة إلى بيان 
حكم البيعة» وذ كرت شروط صحتها. 
وقي هذا الباب أتناول البيعة بين النظرية والتطبيق»› » فأتعرض إلى الطرق الي 
تتم بها البيعة» سواء كانت عن طريق الانتخحاب من قبل أهل الشورى» أو عن 
ری اا داور وف با ار ا اعاب واا ای اا 
مقارنا ذلك بالنظم الحديثة. 


وأتناول في الفصل الثاني تراتيب البيعة لتشمل صيغتهاء والتطورات اليئ 
أدحلت فيهاء والتغيرات الى أحريت عليهاء ثم حكم المصافحة ومدى لزومها 
على المبايعين» وجواز النيابة في البيعة» وحطبة البيعة وما تشتمل عليه من أركان. 
ثم أذكر آراء العلماء في تعدد الأئمة» وحكم تعددهم في العصر الحديستث» 
من حيث صحة ولايتهم» ومدى لزوم الانقياد هم. 
وبين في الفصل الثالث واحبات كل من الخلفاء والحكام وواحبات أفراد 
الأمة المبايعين لولاهم» وأحتم الفصل ببيان أثر الإحلال بواحبات الفريقين. 
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الفصل الأول 
طرق مبايعة الخلفاء 


e 


تمهيد: 

يقصد بطرق مبايعة الخلفاء في هذا الببحث هو الكيفية الى تتم ها البيعسة» 
فمن المعلوم أن اللخليفة أو الإمام لا تتم شرعية إمامته إلا بإحدى طرق ثلاث. 
فأما أن بختاره أهل الحل والعقد من الأمة كما هو الحال في أي بكر الصديق 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وذلك بعد المشاورة 
وتوحي الصا العام للأمة أو أن يستخلفه إمام سبقه» كعمر بن الخطاب ويبايعه ٠‏ 
أهل الحل والعقد على ذلك أو يتولى الخلافة ويبايع عليها عن طريق ولاية العهد» 
بأن يعهد سابقه إليه بالخلافة بعد وفاته» كما فعل الأمويون والعباسيون إلى يوم 
الناس هذا. 

وقد يتولى الخلافة أو الإمامة شخص بغير مشاورة أو استخلاف أو ولاية 
عهد» وذلك عن طريق الغلبة والقوة كما حدث قي فترات من التاريخ مضست»› 
و كما يبحدث ف تاريخنا المعاصر» عن طريق الانقلابات العسكرية» فيطالب رئيس 
الانقلاب الحماهير .مبايعته فتبايعه على ذلك من غير حول ما ولا قوة. وهي ما 
نسميها ببيعة الغاصب . 

هذا هو المقصود من طرق مبايعة الخلفاء الذي سوف يتم بحثه إن شاء الله 
ا 

فإذا حصل الترشيح عن طريق الشورى أو الاستخلاف أو الوصية بولاية 
العهد فيجب أن يتبع ذلك بيعة من قبل أهل الحل والعقد» أما الغاصب فإنه قد 
يستغن عن البيعة لما له من سلطة ونفوذ فيستخدمها من أحل استتباب ملكه 


واستقراره. 


المبحث الأول: البيعة في النظام الشوري 

أولا: مشروعية الشورى في الإسلام: 

قبل الحديث عن البيعة قي النظام الشوري يلزم توضيح معن الشورى 
باحتصار والدليل عليها من الكتاب والسنة. 

فما الشورى في اللغة فهي من شور» وشار» وأشار عليه بالرأي» والمشورة 
أي الشورى» فتقول: شاورته في الأمر واستشرته في القضية» فالائنين ععسى 
واخ 

وهي في الاصطلاح عبارة عن استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل 

إلى أقرب الأمور للحق» أو هي استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور 
العامة المتعلقة ها ”". 

ولقد دلت آیات فی کتاب الله تعالی على مشروعیتها فقال تفال: 
(وشاورهُم في لأر وقال حل ذکره: ‏ وأَمْرْهُمٌ شوری بَْتَهُمٌ 4 . 

ولقد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في كثير من الأحوال 
وحض على المشورة في سنته القولية» فعن علي رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول اللّه: الأمر يترل بنا بعدك ل یترل فيه قرآن» ولم يسمع منك فيه شي 
قال: (اجمعوا له العابد من أميٍ» واجعلوه بینکم شوری» ولا تقضووه برأي 
واحد) ”“ وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب» م أرد الاسترسال قي ذكرها 
لأا ليست في بحال البحث. بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاور 
أصحابه في كثير من الغزوات كغزوة بدر وأحد والخندق» وي سبي هوازن وفي 
الحديبية» وهكذا سار على هذا المنهج أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم. 


.۷١ ٤/۲ انظر: الجوهري-الصحاح: ب الراء ف: الشين (شور)‎ )١( 

(۲) الأنصاري-الشورى وأثرها ف الدعقراطية: ٤‏ (ر.د.ى جامعة الأزهر-كلية الشريعة والقانون. ط. 
(۳) آل عمران/ ۱١۹‏ . 

)٤(‏ الشوری/ ۳۸۔ 

)١(‏ السيوطي-الدر المنثور: ٠1/٠١‏ وانظر: الألوسي-روح امعان : .)٥‏ الأنصاري-الشوریى: 


٥ 
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هذا فيما يتعلق .مشروعية الشورى في الإسلام» فهي مشروعة بكتاب الله تععسالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية» وعمل الخلفاء الراشدين من بعده.. 
ثانيا: أهل الشورى في الإسلام: 

أهل الشورى الذين تنعقد مم البيعة هم أهل الحل والعقد. وهم الذيسن 
تنعقد بم البيعة الخاصة» وبدون مبايعتهم للامام لا تنعقد بيعة. 

فيرى الإمام النووي والرملى من الشافعية أن الإمامة إنما تنعقد إذا كانت 

قال النووي: الأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجحتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عرفا» كما 
هو المتجه لأن الأمر ينتظم ممم ويتبعهم سائر الناس ولا يلزم اتفاق سائر أهل الحلى 
والعقد في سائر البلاد بل تلزمهم المتابعة والموافقة. 

يفهم من هذه العبارة أن أهل الحل والعقد هم الذين تعتير بيعتهم للإممام 
المتواحدون في بلاد الخليفة. وأنه لا يشترط اتفاق جميع أهل الحل والعقد في سائر 
المعمورة أو الدولة الإسلامية على بيعة الخليفة. 
الإمام هم الأشراف والأعيان من أهل البلدة. 

ويرى الإباضية أن البيعة الي تنعقد هي بيعة علماء الملسلمين. قال 
اطفيش: وف الأثر ألا يتول جرد الإمامة إلا من عقد له علماء المسلمين °. 


)١(‏ انظر: القلقشندي-ماثر الإناقة: ۲۹/١‏ الماوردي-الأحكام السلطانية: ٠۷-٠٦‏ أبو يعلى-الأحكام 
السلطانية: ٠۲۳‏ النبهاني-نظام الحكم في الإسلام 4۷٤‏ رأفت عثمنان-رئاسة الدولة في الفققه 
الإسلامي: ٠۲۲٣‏ القطب طبلية-الوسيط ف النظم الإسلامية: ۲۲۲ الصعيدي-الإسلام والخلاففة: 
۱۹۹-۸ زیدان-أصول الدعوة: ۱۹۹. ) 

(۲) الرملي-فاية امحتاج: ٤١٠١/۷‏ وانظر: الشربيي-مغنى الحتاج: ٠١١/٤‏ الميثمي-تحفة الحتاج: 
٩۹‏ حاشية الشروان والعبادي: .۷٦/۹‏ 

(۳) ابن جيم-البحر الرائق: .٠١٠/١‏ 

.۳۲۲/۱ ٤ اطفیش-شرح النیل وکتاب العلیل:‎ )٤( 


1۹4 


فلا يدحل فيهم الأشراف ولا الأعيان» وهو رأي جيد» لأن العلماء هم . 
الذين يوق في أمانتهم وذزاهتهم قي احتيارهم للخليفة الذي يقوم بأمر الله فيهم. 

ويذهب بعض علماء المسلمين المعاصرين إلى حو مذهب الفقهاء قي اعتبلر 
البيعة من أهل الحل والعقد» فيرى أبو زهرة رهه الله أن البيعة تكون من أهل 
الحل والعقدء والحنود وجماهير المسلمين, ٠‏ 

ويرى الشيخ رشيد رضا أن أهل الحل والعقد هم أهل البصيرة والرأي في 
سياسة الأمة ومصالحها الاحتماعية» وأصحاب القدرة على الاستنباط وهم الذين 
بعكن أن يرد إليهم أمر الخوف والأمن» وسائر الأمور الاجتماعية والسياسية“. 

ويذهب الشيخ شلتوت إلى أن أهل الحل والعقد والشورى هم أهل النظضر 
الذين عرفوا في الأمة بكمال الاحتصاص قي بحث الشئون» وإدراك المصالح والغيرة 
عليهاء كأصحاب القضاء وقواد الجيش ورحال المال والاقتصاد والسياسة وغيرهم 
من الذين عرفوا في تخصصهم بنضج الأراء وعظيم الاثار» وطول الخبرة واللران. 
فهؤلاء هم أولوا الأمر في الأمة وهم الذين يحب على الأمة أن تعرفهم بآأثارهم 
وتعمنحهم نقتهاء وتتيبهم عنها في نظمها وتشريعهاء والهيمنة على حيافاء وهم 
الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها فيما لم يرد من 
المصادر السماوية الحاسمة» وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجحة يحب _ 
الترول عليها. 

ويلاحظ أن الشيخ شلتوت يتحدث هنا عن أولي الأمر» وهم الذين ورد 
ذكرهم في قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك . 

فهو لا يفرق بين أهل الشورى وأولي الأمر ويرى أَُمُم شيء واحد» لكن 
هل كل هؤلاء يستشارون في انتخحاب الخليفة أو هم الذين يعقدون البيعة الخاصة 
أم لا؟ والظاهر أن ذلك هو مراده واللّه أعلم. 


(1) أب زهرة-المذاهب الإسلامية: .٠١١‏ 

(۲) انظر: رشيد رضا-تفسير المنار: .٠١/۳‏ 

(۳) شلتوت-الإسلام عقيدة وشريعة: .۳٦۲-۳۷۲‏ 
)٤(‏ النساء/ ٥٩‏ . 
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ويحدد النبهان أهل الشورى بحسب تخصصاتمم وبحسب المسائل المطروحة 
لببحث وهو رأي وحيه» فيقول: 

أهل الشورى هم أهل الرأي السديد والنظر البعيد من آتاهم الله قدرا مسن 
النضج والوعي والإدراك» ويدحل ضمن هؤلاء أصحاب التخصص,» إذ يرحع قي 
كل موضوع من الموضوعات إلى المتخحصصين الاستشارة بحدية وحققسة 
للهدف منها. 

ففي المسائل القضائية يستشير ولي لأر القضاة والفقهاء المتحصصين» وي 
الد اا ب اجات او حل ان و اا ية 
يستشير كبار القواد» وفي المسائل الشرعية يستشير العلماء والفققهاءء وهكذا 
تكون الاستشارة حققة للغاية منها. 

وهذا لا يمنع أن يخص ولي الأمر نفسه ببعض من هؤلاء مهن يتفرغون 
لمساعدته» فيكونون له مستشارين يرحع إليهم في الأمور الى يحتاج إليهم فيها“. 

ويلاحظ هنا أن النبهان تحدث عن أهل الشورى على سبيل العموم» بينما 

الببحث يدور حول أهل الشروى الذين يعقدون للإمام ويبايعونه أول الناس على 
ذلك البيعة الخاصة. فرأيه مقارب لرأي الشيخ شلتوت. 

ويوافق على الرأي السابق زكريا الخطيب» إذ يرى أن أهل الحل والعقد 
يحب أن يشملهم مفهوم واسع حى يعم وجوه الاخحتصاص في كل ناحية من 
نواحى الحياة المختلفة حي تان هذه الميئة مثلة للأمة أصدق تمثيل". 

ع ف عع اعان ا ال ت اا اا ر ات فا 
ا لحل والعقد أو أهل الشؤرى المخحتصون بتنصيب الإمام أو الخليفة ومبايعته. 

أما الباحث فإنه يرى بأن أهل الشورى المقصودون هنا هنم المكلفون 
ترشيح الإمام أو اللخليفة أو الرئيس أو الملك» وليس المقصود مهم جميع الخبراء قي 


.۲٠٠١ النبهان-نظام الحكم في الإسلام:‎ )١( 
.٠٠٥ زكريا الخطيب-نظام الشورى في الإسلام:‎ )۲( 
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احتصاصاتمم المختلفة» فهؤلاء لا بعكن اعتبارهم من أهل الشورى إلا في شكوخم 
وتخصصانمم أما ترشيح الوالي ومبايعته فيحب أن تكون من نخبة أحرى. 

ففي رأيي أَمُم أهل الدين والورع والتقى» وأهل العلم والخبرة والإدراك في 
الشقون الدينيةء الذين يراقبون الله تعالى في أعماهم وأقوالهم و كسب معايشهي» 
الذين م ينجرفوا مع التيارات السياسية ا الإسلامي الحنيف» الذين 
يحبون الله ورسوله» ويسعون في سبيل الإصلاح» ويطبقون شر ع الله على أنفسهم 
وأهليهم ولا يخافون في الله لومة لائم من العلماء ووحوه الناس ورؤساء الجيش 
والقوات المسلحة. ممن يكون متبوعا تسمع له الناس وتأتمر بأمره أو يكون له قوة 
يستطيع السيطرة ها على الناس. 

بالإضافة إلى اكتمال الثلانة الشروط الى ذكرها الماوردي في كل هؤلاء 
وهي العدالة ابحامعة لشروطهاء والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة مع الرأي والحكمة“ والله أعلم. 

وجرد بيعة هؤلاء من أهل الحل والعقد تنعقد البيعة للإمام» ويلزم عاممة 
الناس مبايعته» وبحب طاعته» ويحرم الخروج عليه . 

لأن هؤلاء هم نواب الأمة ومثليهاء فلا يجوز أن يوكل تمنيل الأمة إل 
رعاع الناس وحهاهم ومن لا حلاق مهم كما هو الحال في احالس النيابية. 

فنستنتج نما تقدم أن جملة الفقهاء والعلماء يرون أن البيعة لا تنعققد إلا 
بأهل الحل والعقد وإن احتلفوا في تحديدهم» ويخالف هولاء د. زيدان إذ يى أن 
الأمة هي الى تملك حق نصب الخليفة. 


(۲) انظر: الرملي-ماية احتاج: ۷/. ٤١‏ الشربيي-مغي احتاج: Ar.‏ اميٹمي-تحفة المحتاج: 
۹ البغدادي-أصول الدین: ۰۲۷۹ البهوني- کشاف القناع: ١۲۹-۱۲۸/۱‏ الحطاب-مواههب 
الجليل: ۲۹۷۹/١‏ أبو زهرة-المذاهب الإسلامية: ١٤٤-١٤۳-١۳۹‏ اطفيش-شرح النيل: 
٤‏ ابن يم-البحر الرائق: »٠٠۲/١‏ متولي-مبادئ نظام الحكم قي الإسلام: .٠١۲‏ 
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ويستدل لجحمهور العلماء بأن البيعة إنما تكون من أهل الحل والعقد ما يلي: 

بيعة أب بكر الصديق هى إحدى البيعات وأولاها الى تمت عن طريق أهل 
الشورى والاتفاق بين الصحابة» وهو الذي لم يختلف في بيعته أحد» سواء مسن 
المهاحرين والأنصار أو من حول المدينة من البلدان. 

والذي حدث بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار احتمعوا في 
سقيفة بي ساعدة» فعلم عمر باجتماعهم فذهب إليهم مع أي عبيدة بن الجحراح» 
وابو بكر الصديق» و كان احتماعهم بقصد مبايعة أحدهم للخحلافة وقد استقروا 
على سعد بن عبادة» فأخبرهم أبو بكر الصديق» أن هذا الأمر لا يكون إلا قي 
قريش لكومُم أوسط الناس نسبا ودارا» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(قريش ولاة هذا الامر» فبر الناس تبع ليرهم وفاجرهم تبع لفاحرهم) فققال لسه 
سعك , صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. 

وقال عمر: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

ثم قال لأبي بكر: أبسط يدك يا أبا بكر أبايعك» فبسط يده فبايعه وبايعه 
المهاحرون ثم بايعه الأنصار» ثم قال: أما والله ما وحدنا فيما حضرنا مرا هو أرفق 
من مبايعة أبي بكر» حشينا أن فارقنا القوم و م تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» 
فإما نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع أميرا من 
غير مور ة المسلمن فلا ية له ولا عة للدي بابح رة أن با 

وفي اليوم التالي لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حلس أبو بكر على المنبر 


)١(‏ ابن كثرر-البداية والنهاية: ۲٠٠/١‏ و١٠۲‏ نقل بتصرف» وانظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك: 
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بعض المؤرخين-من الإمامية أو من له نزعة تشيع- من امتناع علي بن أبي طالب 
وبي هاشم وسعد بن عبادة فإنه محض احتلاق. 

فنستفيد نما تقدم أن بيعة أبي بكر الصديق تمت بناء على الانتخحاب الر 
والمباشر» أي عن طريق الشورى. فقد سبق البيعة والترشيح ها مشاورات 
ومحاورات علنية بين المهاحرين والأنصار» و كان الأنصار رشحوا سعد بن عبلدة 
ثم أن أبا بكر رشح عمرا وأبا عبيدة» فلم يرضيا أن يتولى أحدها الإمارة على أي 
بکر» فلما رشح عمر ابا بکر وذکر فضائله ومزایاه ومواقفه وصحبته رححت 
كفة أبي بكر» فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم المهاحرون والأنصار وآل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشورى» فهو ) يفرض نفسه» وم يفرضه أحد 


(۱) انظر: الطبري تاريخ الرسل اوالملوك: ۲١۸/۳‏ ومثله كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة: 
١‏ و۱۸» حصوصا وأن الروايات المذ كورة في تخلفهم غير موثقة» فعلى سبيل لمثال يذ كر الطبري 
في تاريخه قوله: قال معمر: فقال رحل للزهري: أفلم يبايعه على ستة أشهرء قال: لاء ولا أحد من 
بي هاشم حن بايعه» فلما رأى علي انصراف وحوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أي بكر» ثم أن عليا ‏ 
كرم الله وحهه دعا أبا بكر وقال له: أما بعد فإنه م يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتتك ولا . 
نفاسة عليك جخور ساقه الله إليك» ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا نفس المرحي» 
وانظر: ابن قتيبة-الإمامة والسياسة. 
ويورد الطبري نفسه رواية أخحرى تخالف الأولى تماما بأن عليا وغيره من بي هاشم بايعوا أبا بكر منذ 
بايعه الناس» فروى الزهري عن عمر بن حريث أنه قال لسعيد بن زيد أشهدت وفاة رسول الله صلسى 
اله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فم بويع أبوبكر؟ قال: يوم مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة» قال: فخحالف عليه أحد؟ قال: لا إلامرتد أو 
من كاد أن يرتد. لولا أن الله عز وحل ينقذهم من الأنصارء قال: فهل قعد أحد من المهاحرين سأي 
عن بيعة الصديق)- قال: لا تتابع المهاحرون على بيعته من غير أن يدعوهم. 
وعن حبيب بن ثابت قال: كان علي في بيته إذ أي فقيل له: قد حلس أبو بكر للبيعة فخحرج في 
قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنها حي بابعه» ثم حلس إليه» وبعث إلى توببه 
فأتاه فتجلله ولزم جحلسه. الطبري-تاريخ الرسل والملوك: ٠۲٠۷/۳‏ وانظر محمد موسى-نظام المحكم 
في الإسلام: ۹۸. ) 
وعند المقارنة بين هذه الروايات جد أن الأولى لا سند ها فهي عن رحل عن الزهري والزهري ليس 
صحابيا ولا من التابعين. بينما الروايتان الأحريتان مما سند وموتقتان فأيهما نرحح؟ وأما كتاب 
الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابعن قتيبة فلا بعكن اعتماده بسبب سرده للتاريخ بدون إسناد. 
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على المسلمين» ولم ينص على خلافته» و لم يتسخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
استخلافا بينا واضحا على المسلمين بأي نص حجلي. كما e‏ 
يعهد إليه. 

م أنه م يكتفى بمذه البيعة الخاصة بل عقد في اليوم التالي جحلسة أحرى قي 

یقول محمد بو فارس: وقي سقيفة بى ساعدة تشاور من حضر السقيفة 
فيمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وني النهاية استقر رأيهم على خحلافة 
أي بكر فبايعوه» وبايعه الملسلمون. 
والأنصار الذين احتمعوا في السقيفةء وبايعوا أبا بكر الصديق» وكذاآل بيست 
رول اه و ةر 

ويستدل انيا على البيعة الشورية ببيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


والذي يرويه ابن كثير فى البداية والنهاية وكذا الطبري في رواية مثلها“) 


لأحد من اهل بيي» إن كان حيرا فقد أصبنا منه» وإِن کان شرا» فشرعنا آل 


)١(‏ أبو فارس-النظام السياسي في الإسلام: ۸۲ وانظر: ضياء ا الريي-النظريات السياسية 
الإسلامية: ۱۷١‏ و٦۷‏ علي منصور-نظم الحكم والإدارة: ۲٤۹‏ و الخطيب-نظام 
الشورى قي الإسلام: ١۲۸-١۲۷‏ المودودي-الخلافة والملك: ٠٠١٠-٤۹‏ عفيفي-اجحتمع الإاسلامي 
وأصول الحكم: ١٦۸‏ الزحيلي-نظام الإسلام: ١‏ ۲۲ مود حلمي-نظام ایک الإتلامى 2 
.٩۹‏ الاوردي-الأحكام: ٠٦‏ أبو يعلى-الأًحكام: ٠۹‏ إبراهيم عجو-تحقيق ك تمذيب الرياسة 

وترتيب السياسة للقلعي: ۸ الخالدي-قواعد نظام الحكم في الإسلام: .۲٠٤‏ 
(۲) انظر: ابن كثير-البداية والنهاية: ۷-١ ٤٤/۷‏ ١ء‏ والطبري-تاريخ الرسل والملوك: .۲۳۹-۲۳۲/٤‏ 
(۳) الطبري-تاريخ الرسل والملوك: »۲۳٤١-۲۲۷/٤‏ وانظر: ابن فتيبة-الإمامة والسياسة: ۲۹-۲۸/۱. 
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عمر» بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رحل واحد» ويسأل عن أمر أمة محمد 

صلی الله عليه وسلم... تم قال: فإن استخلف فقد استخلف من هو خير می 

وإن أترك فقد ترك من هو خير ميْ» ولن يضیع الله دنه . 

نم أنه رضي الله عنه حعل أمر الخلافة بعده شورى بين ستة نفر وهم عثمان 

بن عفان وعلي بن أي طالب» وطلحة بن عبيد اللّه» والزبير بن العوام» وسعد بن 

أي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على 

التعيين» وقال: لا أتحمل أمرهم حيا وميتاء وأن يرد الله بكم حيرا يجمعكم على 

أحد هؤلاء کما جمعکم على خير کم بعد نبیکم صلی الله عليه وسل . 

ولقد حرت المشاورة بين هؤلاء النفر رضي الله عنهم في جو انتخابي حر 1 

يعد عنها أحد منهم مرغماء ولم تعط لأحدهم بغير حق» وقد حرى الحوار على 

مراحل: 

المرحلة الأولى: أمُم احتمعوا في بيت يتشاورون فيه من حل احتيار أحدهسم 
فما توصلوا إلى حل مناسب. حن قال هم أبو طلحة: إن 
كنت أظن أن تدافعوهاء و لم أكن أظن أن تنافسوها “. 
ويظهر من مقالة أب طلحة أن كل واحد من هؤلاء النفر كان 
يرى أنه أحق بالإمامة من غيره والله أعلم. 

المرحلة الانية: أن ثلاثة منهم فوضوا أمرهم إلى الثلاثة الباقين وذلك بعد حضور 
طلحة بن عبيد اللّه» ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة لعلسي 
بن أبي طالب» وفوض سعد بن أي وقاص حقه إلى عبد الر من 
بن عوف وترك طلحة حقه إلى عتمان بن عفان. فصارت 
الخلافة حصورة بين هؤلاء الثلائة. 


.۲۸/۱ وانظر: ابن قتيبة-الإمامة والسياسة:‎ ٠۲۲۸/٤ الطبري-تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 

.١ ٤١-١ ٤٤/۷ ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )۲( 

(۳) ابن كثير-البداية والنهاية: .١ ٤١/۷‏ ) 

)٤(‏ وهو ابو طلحة الأنصاري وقد طلب منه عمر أن يستحث أولئك النفر على سرعة تولية أحدهم 
الخلافة ولا جختلفوا فيما بينهم. 


المرحلة الغالغة: أن عبد الرحمن بن عوف طلب من علي وعثمان أن يتنازل 
أحدها عن حقه في الخلافة» فيفوض الباقين الأمر إليه قي 
احتيار أحدها للحلافة. فسكت الشيخان» فلم يوافقا على 
اقتراحه» عندئذ ترك حقه وتولى هو اخحتيار الشخص الناسب 
ا 

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الجاسمة في احتيار الإمام. إذ أحذ عبد الرحمن بسن 
عوف يستشير الناس واحدا واحدا حى يرى إلى ممن ميل 
الناس. فالتقى مع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والتقى مع أمراء الأحناد» وأشراف الناس يشاورهم ولا 
بخلو برحل حن يشير إليه بعثمان ثم أنه استخار الله تععمال أن 
يدله ويرشده إلى خير الرجلين» حي وصل إلى قناعة تامة بتولية 
عثمان بن عفان. 

يقول ابن كثير في هذا: ثم مض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

يستشير الناس فيهما» ويجمع رأي المسلمين برأي رؤساء الناس وأقيادهم جميعها 

وأشتاتا» مث وفرادى وجحتمعين سرا وحهرا» حى حلص إلى النساء المخدرات في 

حجاهن» و حى ال الولدان ي اللكاتب» وحى 8 د من الر کان 

والأعراب إلى المدينة» في مدة ثلائة أيام بلياليهاء فلم يجد انين يختلفان في تقدم 

عثمان بن عفان» إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أَمُما اشارا بعلي بن ابي طالب» م 

بايعا مع الناس... 

م دعا عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وعلي بن أي طالب وأحذ 
عليهما العهد لأن ولاه ليعدلن ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن» ثم حرج ممدإلى 
السجد» وأرسل إلى وحوه الناس من المهاحرين والأنصار» ودعا الاس عامة 


)١(‏ انظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك: ۲۳٠/٤١‏ ابن كثرر-البداية والنهاية: ١١٠١/۷‏ الإمامة 


لحضور المسجد» فامتلاً المسجد وتراص الناس فيه» فدعا عبد الرحمن علي بن أي 
طالب وقال له: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال علي رضي الله عنه: اللهم لا ولكن على حهدي 
وطاقی فأرسل يده» ونادی عثمان وأخحذ بیده» فقال له مثل مماقال لعلي»› 
فأحاب: اللهم نعم. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وققال: 
e‏ یدوا شمان رضي اله عه وبایه علي o‏ 

ل بن عفان رضي الله عنه ثم مبایعته 
بيعة عامة من جميع الحاضرين» له أكبر دلالة على العمل بالشورى في البيعة وهي 
اله صلى الله عليه وسلم والناس» وقوبلت بارتياح عام لأا كانت مثلا صادقا 
على تطبيق نظام الشورى في اختيار الخليفة ثم مبايعته من قبل أهل الحل والعقد. 

فهذان مثلان ضربتهما لبيان كيفية إتمام البيعة عن طريق أهل الشورى 
وهي ا ثلاث إجراءات : الأول: الترشيح» والثان اتخات و الاعتيار 
والتالث: البيعة من قبل هل الحل والعقد وهذا هو أحد الطرق المشروعة لتولي 
أمور الناس أو ولاية الحكم. 


.۲٠۸/٤ وانظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك:‎ .١٤١ ء١‎ ١١/۷ ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )١( 
ويعلق ابن كثرر بعد ذلك تعليقا عميقا دقيقا جب على كل طالب علم معرفته إذ يقول: وما يذکسره‎ 
كثير من المؤرحين كابن حرير وغيره عن رحال لا يعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن» خدعتي» وإنك‎ 
إنغا وليته لأنه صهرك ويشاورك کل يوم ني شأنه» وأنه تلكأ حى قال له عبد الرحمن: (فمن نكسث‎ 
إلى غير ذلك‎ ٠١ فا ينكث على نفسه» ومن أوف ما عاهد الله عليه الله فسيوتيه أحرا عظيما) الفتح:‎ 
من الأحبار المخالفة لما ثبت ني الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. والمظنون‎ 
بالصحابة حلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا ييز عندهم بين صحيح‎ 
الأخبار وضعيفها» ومستقيمها وسقيمهاء ومبادها وقوها والله الموفسق للصواب نفس المرحع:‎ 
.٠١-۳٠١/١ ومن أمثال تلك الرواية ما ورد في ك الإمامة والسياسة» المدعو لابن قتيبة:‎ “ ۷ 


۰*1 


والخلاصة 

فإن أهل الشورى هنا هم الستة الذين اخحتارهم الفاروق عمر لتكون 
الخلافة في أحدهم» وألزمهم عبايعة من يقع عليه الاحتيار فإذا تمت البيععسة من 
قبلهم فعلى الأمة أن تبايع الذي ي وقع عليه الاختيار لأن السلمين رضوايهذه 
الطريقة لاخحتيار إمامهم» والله أعلم, 

ويستدل زيدان على ما ذهب إليه من أن الأمة هي الى تملك حق نصب 
الخليفة بآيات وردت في كتاب الله تعالى: 

كقوله تعالى: « بايا الذينَ عامنُوا كوئوا قَوَامِينَ بالقسنط ). 

رل والسًار فة افعو أيْدِيَهُمَا ). ومثال هذه 
ق ا ) 

فیری زیدان ومن وافقه: أن الخطاب يي مئل هذه الآيات وأضراما جاء 
فيها للعموم» أي تطالب عموم الناس بتنفيذ الأحكام الواردة فيها. لكن نظ را 
لعدم إمكانية ذلك وعسر تطبيقه» لاما لا تستطيع أن تباشر سلطاها بصفتها 
الحماعية لتعذره ي الواقع» فقد ظهرت النيابة في الحكم والسلطان بأن تختار الأمة 
الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطافا لتنفيذ ما كلفت به شرعا. 

ثم يفصل القول بعد ذلك» فيرى أن الأمة هي الى تختار الطريقة ال تين 
فيها إمامهاء فهي بين خيارين: إما أن تشترك مباشرة في اختيار رئيسها بأن يقوم 
جميع الأمة الاغتان انا اليو عن رعا م خن الات جاب كالصغبار 
واجانين. 

وأما أن تنيب الأمة عنها من تثق في قدرتمم وخبرتمم وعلمهم لاختيار إملم 
هم يقوم بشؤويم ويسير النظام ويطبق الأحكام» وهم أهل الحل والعقد". 
Fo lO)‏ 


(۲) المائدة/ ۳۸. 
(۳) عبد الکرع زیدان-أصول الدعوة: ۱۹۸-۱۹۷. 


۰¥ 


ولا شك أن الرأي الأول بأن الأمة هي الى تختار أمر غير مقبول شرعا 
وعقلا لعدم إمكانية الاطمئنان إلى نتائجه. وأما الاحتيار الثان فهو الأوفق إذا مل 
تمت الإحراءات بطرق أمينة مروعة» وهو رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم. 
ثالثا: أهل الشورى في النظم الحديغة. 

أما أهل الشورى قي النظم الحديثة فيختلف الحال بين الدول ذات النظام 
الملكي والدول ذات النظام الرئاسي. 

أما الدول الملكية فبعضها حعل لأهل الحل والعقد دورا قي احتيار ولي العهد 
كما هو الحال قي الدستور الكوييَ الذي مع بين النظام والوراثة وبين الشكل 
الدعقراطي حيث ينص الدستور على وحود بحلس للأمة منتخبا من الشعب. 

وكذا الحال في الدستور القطري حيث أوحد بجلسا للشورى يتكون من 
أهل الحل والعقد الذين يعينهم الأمير هذا الغرض. 

ااا رورا در ن ارا ص ی 
وحود بحلس للشورى أو ججلس لأهل الحل والعقد يكون له دور أساسي في 
اتتحاب الملك أو الأمير ومبايعته. ذلك أن نظام الحكم فيها وراثي مختص بذرية 
معينة» أما ذرية القائم على العرش وقت صدور الدستور أو ذرية مؤسس الأسرة 
الى ينتمي إليها القائم على العرش”. فلا مكان للانتخحاب ولا دور لأهل الل 
والعقد فى احتيار الملك كقاعدة عامة. 

أما الشورى في النظم الرئاسية فقد اتخذت منهجا مقاربا لمنهج الانتخاب ق 
اللإسلام» وذلك ختص ببعض النظم الرئاسية فيتم اخحتيار رئيس الدولة عن طريق 
الانتحاب» وتنفرد بتوقيت منصب الرئاسة» ويتم احتيار الرئيس في النظم 
الجمهورية بإحدى ثلاث طرق : 


.۲ه٣-۲٠۲١ انظر: الطماوي-السلطات الئلاث:‎ )١( 
من دستور المغرب» والمادة‎ ۲١ وانظر: فصل‎ .٠٠۳ ٠٠۰-۲۲۹ الطماو ي-السطات الثلاٹ:‎ )۲( 


۸ من الدستور الاردي» والمادة ١‏ فقرة ب من الدستور البحريي. 


۲۰۸ 


الأول: الانتخاب الشعي المباشر. 
الثايي: الانتخحاب عن طريق أعضاء البرلان. 
الغالث: الانتخحاب باشتراك البرلان» وهيئات شعبية. 

ما قي مصر والسودان ولبنان فيتم اخحتيار رئيس الجمهورية بترشيح من 
اجلس النيابي واستفتاء شعي . 

فيقوم بحلس الشعب بترشيح رئيس الحمهورية بناء على اقتراح تلث 
أعضاء الجلس» بشرط أن ينال هذا الاقتراح موافقة أغلبية ثلئي أعضاء الجلس› 
فإدا م يحصل المرشح على هذه الأغلبية يعاد الترشيح بعد يومين من نتيجة 
التصويت الأول» ويكتفي في هذه الحالة بحصول المرشح على الأغلبيية المطلقة 
لأعضاء الجلس» ثم يعرض المرشح على المواطنين لاستفتائهم فإذا حصل على 
الأغلبية المطلقة من الذين يحت مم الانتخحاب فإنه يعتبر رئيسا للجمهورية بققوة 

1 
٤ الل‎ 

أما المترشح في الجمهورية التونسية لمنصب الرئيس فإنه يسجل في دفتر 
اوا ول هة ع وال س ال کی الا هاف 
بتونس العاصمة وو كيل الجمهورية العام. ) 

وتبت اللجنة في صحة الترشيح» وتعلن عن نتيجة الانتحاب» ثم يكون 
الانتخحاب عاما حرا مباشرا من طرف الناخحبين التونسين المتمتعمين بجنسيتها 
البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق. 
أهل الحل والعقد المتمثلين فى أعضاء احالس النيابيةء إلا أن الفارق كبر لأن 
)١(‏ انظر: سعد عصفور-النظام لدستوري المصري: ۷١‏ وما بعده. وانظر: أحمد شوقي محمود-نظام 

الحكم قي السودان: ٠٤١١‏ وما بعدها. الطماوي-السلطات الثلاثت: ۰۲١١٠-۲٠١‏ وانظر: المادة 


۲ من الدستور اللبنان. 
(۲) انظر: الطماوي-السلطات الثلاث: .۲٠١٠-۲٠٦۰‏ وانظر: الفصل ۳۹ و١٠٤‏ من اجحلة الانتخابية. 


۰۹ 


الشروط الواحب توافرها في أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي» غير متوففرة 
تماما قي أعضاء احالس النيابية الحديثة» ذلك أن من الشروط اللازم توفرها في أهل 
والتقوی» والرأي والحكمة. واجالس النيابية لا يوحد فيهم إلا البلو غ والعقل»› 
أما باقي الشروط فلا عبرة با. 
الخلاصة: 

فالمعتبر في صحة عقد البيعة» هو بيعة أهل الحل والعقد من الأمة أ ومن 
ينوب عن الأمة في احالس التشريعية من أهل الحل والعقد المذكورة شروطهم 
سابقا لا الذين يتبوؤون الكراسي اليوم. 

فإذا احتمع أهل الحل والعقد» وتصفحوا أحوال أهل الإمامة الموحود فيهم 
شروطهاء فقدموا للبيعة ا كثرهم فضلاء وأكملهم شروطاء فإن أحامم إلى ما 
e ۰‏ 4 و NE‏ 

IY‏ وتعقد ها الإمامة بصفة مُائية 
أن يبايعوا الإمام بيعة عامة ويدخلوا في طاعته بعد بيعة أهل الحل والعقد إلا أن بيعة 
العامة لا تعتبر احتيارا منها في تولية الإمام» وإنغا تعد اعترافا للواقع» والتزاما بالنظطظام 
السياسي الإسلامي› وولاء للامام القائم» ويقصد من البيعة العامة إعلق باب 
التفرق حي لا تكون فتنة وفوضى بين الناس» وليس المراد منها الاحتيار والتولية". 


(۱) راحع ب ۲ ف۱ م۱ ط۲. 

(۲) الفراء-الأحكام: ۲١‏ وانظر: الماوردي-الأحكام: N‏ -فاية الحتاج: ٠٤١١/۷‏ اين نحي م- 
البحر الرائق: ٠٠۲/١‏ حاشية الدسوقي: ۲۹۸/٤‏ البهوني -كشاف القناع: ٠١۹/٦‏ الامجي- 
المواقف: ۳۹۹ الحويي-الإرشاد: ٠٠۲ ٤‏ البغدادي-أصول الدين: ۰۲۸١‏ الآمدي-غاية! لمرام: .۳۸١‏ 

(۲) انظر: رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ۲۲۸-۲۲۷ وانظر أحمد صديق-البيعة في الإسلام: ١١٠٠و‏ 
٩‏ . وهو رأي القاضي عبد الجبار كما نقله رأفت عثمان في كتابه المذكور. 
متولي -مبادئ نظام الحكم قي الإسلام: .۲١۲‏ 


e 


رابعا:_ شروط أهل الثوري في الإسلام: 

بينت فيما سق المراد بأهل الحل والعقد عند علماء السلف والخلف» من 
الأمة الإسلامية» وأبين هنا الشروط الواحب توفرها في هؤلاء الناس» حي يكونوا 
أهلا لاختيار الخليفة المناسب» ثم مبايعته على تحمل الأمانةء لأن اختيار الربحل 
المناسب لحمل أمانة الخلافة ليس أقل شأنا من الرجال الذين سيرشحونه لخلافة 
الأمة. ا 

إن الإسلام فض في مكة كح ركة إصلاحية» قوامها الإعان» وأساسهها 
العقيدة الثابتة ودعائمها العمل» ومن طبيعة الح ر كات أن الذين يستجيبون لدعوقا 
قبل غيرهم» هم الذين يكونون أصحاب الداعي وسواعده» ورجال مشورته» ولل 
كثر المستجيبون لدعوة الإسلام» واشتد صراعها مع الققوى لمخالفة» أنجبت 
بنفسها وأبرزت رحالاء كانوا متازين عن سائر المسلمين» بخدماتمم وتضحي اقم 
وبصيرتم وفراستهم» فلم ينتخبوا بالأصوات» بل ما عانوا تي حياتمم من الجن 
ا 

إن لأهل الشورى أهمية كبرى في أي تنظيم كان» أو أي جماعة من 
الجماعات» وترتكز عليها كل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والاستقرارء 
والفلاح والنجاح» ذلك لاما الطريق السليم الي يتوصل ما إلى الاحتيار الأمشل 
لارجل المناسب» الذي سيقود الأمة ويقوم مصالحها. 

لأحل ذلك يشترط في أهل الشورى أو أهل الحل والعقدء أو أهل الرأي 
شروطا حددة لارمة: 
أ- التكليف. 

أول تروط رخال الور كه مسا بالف غاقان ا جور أن بكرن 
غير المسلم من أهل الشورى مهما بلغت درجته العلمية» أو مكانته الأدبية. 


.۸۸-۷۷ نقلا عن المودودي-عو دستور إسلامي:‎ ۷۷-۷١ عفيفي -احتمع الإسلامي:‎ )١( 


۲11 


ال اله تعال: « ون عخعل اله لأكافرين على انين سياد )< 
فلا يصح أن يكون الكافر أو الذمي أو الملحد e‏ او e‏ 
في شئون المسلمين» ويتصرفون في أموالحم» ومقدرام ودمائهم. 

إن عضو انجلس الشوري في الدولة الإسلامية حريض على تطبيق الش ريعة 
الإسلامية ويقف حارسا أمينا هاء يغار على ارم الله تعالى إذا انتتهكت» وغرر 
السلم التقي ليس حريصا على تطبيق الشريعة وليس لديه الغيرة على محارم الله 
إذا انتتهكت» ولا على مصاح المسلمين إذا اعتدى عليهاء أو عطلت كماهو 
الحال في أعضاء المجالس النيابية» و البرلمانية» حيث يدحلها العام والمجحاهل» 
واحسن أو المسيء والمسلم والكافرء والبان والمادم لأ ركان الإسلام وقواعده» من 
الفصائل والأماءء الى تظهر الإسلام وتبطن العداء له ولأهله. 

فلا يصح في عضو اججلس الشوري» أن ينتهج أي منهج يناقض الإسلام 
وتعاليمه» كالشيوعيين أو الاشتراكيين» أو القوميين والملحدين» أو الجاهلين 
والمسيئين. 

كذلك لا يصلح الصغير عضوا في هذا امجلس» لأنه لا بعلك التصرف بماله» 
أو أن يقرر مصيره» فكيف حكن من تقرير مصير أمة» والتصرف في أمواما. 
ب- الذكورة: 

و ا و 
بتحمل المسؤولية» ولأن الرحل أكفاً من المرأة» ونبو غ إحداهن ليس هو القلعدة 
وقد جعل الله تعالى القوامة للرحال. قال الله تبارك وتعالى: ‏ الرجال قَوَامُون 
على الثْسَاء بمَا فصل الله بَعّضَهُم على بض 0¢ 


.١٤١١ النساء/‎ )١( 

(۲) انظر: أبو فارس-النظام السياسي: ۱۱۷› ۱۱۸› .١٠۹‏ 
(۳) أبو فارس-النظام السياسي: .٠١١-٠۲۰‏ 

.۳٤/ءاسنلا‎ )( 


والمعئ: الرحال قائمون على النساء بأمرهن با معروف وميهن عن انكر 
والإنفاق والتوحيه كما يقوم الولاة على الرعية» وذلك ما منحهم الله تعالى مسن 
العقل والتدبير» وحصهم به من الكسب والإنفاق» فهم يقومون على النساء 
بالحفظ والرعاية والإنفاق» والتأديب. 

فالتفضيل للرحال لكمال العقل» وحسن التدبير» ورزانة الراي ومزريد 
اة ذلك هرا بار ة ال مامه والر اة وال اة و اهاد و ردا 

وقد ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تولية المرأة مصالح المسلمين» 
فقال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأم . 

أحبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الفلاح لقوم يسندون إلى امسرأة 
منهم أمرا عاما أو هاما من أمورهم» كعضوية مجلس أهل الحل والعققد» 
والمسلمون مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح» منهيون عن كل عمل 
اعا ا 

ولم يثبت في التاريخ الإسلامي الأول» أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
الخلفاء من بعده» حعلوا المرأة من أهل الشورى”. 

لكن ذلك ليس على إطلاقه» فهناك من الأمور ما يحتاج فيه إلى معرفة رأي 
المرأة» كما في الأمور ال تخصها عادة» كما يجوز تكوين بجحالس خاصة أو شورية 
مصغرة لإدارة e‏ الى لا تعمل فيها إلا المرأة» كمهنة الطب والتدريس 
للنساء الي يقرها الإسلام» لكن على كل حال لا تستغيْ عن استشارة الرجال في 
بعض الأمور الكلية أو الجزئية واللّه أعلم. 
ج- الإيعان والتقوى. 

الإبمان والتقوى لله تعالى» أو العدالة الجامعة لشروطها» فمن الشروط المهمة 
الواحب توفرها في أهل الشورى» الإبمان الصادق» وهو المعيار الأول الذي يجب 


.۳۳۹/۱ أبو السعود-إرشاد العقل السلیم:‎ ۲۷٤/۱ الصابون -صفوة التفاسررك‎ )١( 
.٥۳/۱۳ ح ۹ وني الفتح:‎ ٠۸ البخحاري-ك ۹۲ الفتن ب‎ )۲( 
.٠١١-٠۲۰ انظر: أبو فارس-النظام السياسي:‎ )۳( 
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أن يتسم به صاحب هذه المكانة» لأن المؤمن الصادق رحل تقي» مراقب لله تعللى 
ټي کل ما يصدر عنه تجاه نفسه واهله وماله وولده» ومن حوله. 

وكلما ازداد الإبعان ازداد العطاء والبذل» والجهاد والعمل» والإنسان المؤمن 
التقي له صفات ظاهرة» فهو في العبادة قوام سباق» وفي المال حواد كريم» وقي 
ال تاحر أمين»› ومع أهله بر رحيم» وبين إحوانه مذکر معین. 

لابد أن يكون أهل الرأي من الذين عرفهم الجتمع الإبممان في ميدان 
الممارسة والتطبيق» .عواقف إعانية في ميادين عملهم وأماكن نشاطهم. 

فالرحل المؤمن التقي هو الحري بالثقة» والقبول لما يبدي من الرأي» وهو 
مؤتمن في ما ييذل من النصح والإرشاد» فهو صادق اللهجة ظاهر الأمانة» عفيف 
عن المحارم بعيد عن الريب مألوفا قي الرضى والغضب» 2 
دینه ودنیاه غير مرتکب للکبائر» ولا E‏ 2 
د- العلم: 

والمقصود بالعلم: العلم با منهج الإلهي الذي يحتاج إليه المسلم فيأحذ منه 
قدر وسعه وطاقته» وبدون هذا العلم لا يستطيع المسلم أن بحسن الطاعة» ولا 
يصدق الممارسة الإبمانية في واقع الحياة المتجددة الأحداث» المتعددة المواقف“° 

فيشترط في أهل الشورى» أن يمار سوا الإبمان اعتقادا وعملا ي صلاهم 
وصيامهم» وطهارتمم» وكل أعماهم الي يقومون ها. وبدون العلم منهج الله 
تعالى» وسنة البي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المسلم أداء ما عليه من واحبات 
أو معرفة ما له من حقوق» فكيف باختيار الرحل المناسب لإمامة الملسلمين 
ومبايعته بعد ذلك. 


)١(‏ انظر: عدنان النحوي-الشورى: ٠٦٤‏ الصعيدي-الإسلام والخلافة: ۱۹۸ الماوردي-الأحكام: 
.1٦ ٦‏ ابو يعلى-الأحكام: ۹ أبو فارس-النظام السياسي: ١۲٠١ء‏ الأنصاري-الشوریى: ۲۳۷» 
زیدان-أصول الدعوة: ۱۹۹. 


- (۲) التحوي:. الشورى: ١٥٦ه.‏ 


إن صاحب الرأي والمشورة يجب أن يكون على علم بالواقع الذي يعيش 
فيه » وفهم الناس الذين يتعامل معهم» وفهم ميدان عمله و محال نىشىاطه» وحدود 
احتصاصه» ودوره لمهم ف مستقبل الأمة باحتیار الرحل اا س 
فعلى هذا النحو البيّن» إذا وجد الإنسان العام منهج الربان والنهج النبوي ٠‏ 
الشريف فهو الذي بإمكانه التوصل إلى معرفة من يستحق الإماممة ممن لا 
يستحقها» على الشروط المعتبرة» اللازم توفرها في الإمام المنتخحب. فمن عرف 
حت الله تعالٰی» عرف حق الناس في احتيار الخليفة أو الرئيس المناسب اا 
لقیاده الأمة“. 
ه- الرأي والحكمة“": 
يشترط أحيرا في أهل الحل والعقد الرأي الحسن» والحكمة أو ما يسمى 
بالموهبة والوسع فقد جعل الله تعالى» درحات الذكاء والفطنة متفاوتة في خلقف 
وأعطى لكل إنسان قدرة وطاقة ووسعا وكفاءة محددة متمايزة. ٠‏ 
والمواهب أنواع شتى» فمن الناس من ينبغ في السياسة ومنهم في الاقتصادء 
ومنهم قي العلوم الشرعية» ومنهم قي العلوم الفلكية وعيرها فأهل الرأي لاإبدأن 
راقن غرف مواهبهم وظهرت براعتهم قي هذا ايدان أو ذاك. ) ) 
تلك الخصائص أهم الشروط الواحب توفرها في أهل الرأي وهي شروط 
مترابطة» إذا وهن منها واحد وهنت سائر الأسس واضطربت الموازين» فتؤحذ في 
الاعتبار معاء وتعمل معاء لأن المراد أن تكون لدى أهل الشورى الدراية من هو 
أصلح لالإمامة بين الأشخاص المرشحين ها والله أعلم. 


(۱) انظر: Tm‏ وأبو يعلى e‏ ۹ النحوي )0¶1-6٥ a‏ .` 
الأنصاري-الشورى: ۲۳۷ أبو فارس-النظام السياسي: ٠.١۲١‏ 

(۲) الماوردي -الأحكام: »٦‏ أبو يعلي -الأحكام: ٩‏ الأنصاري-الشورى: ۲۳۷ الصعيدي-الإاسلام 
والخلافة: ۱۹۸. : 

| .٥٦۷ التحوي-الشوری:‎ )۳( 

04 ۷ النحوي-الشورى:‎ ٩ أبو يعلى -الأحكام:‎ ٦ انظر: الماوردي -الأحكام:‎ )٤( 
۰ .۱۹٩۹-۱۹۸ الأنصاري-الشوري: ۷ الصعيدي-الإسلام والخلافة:‎ 


10° 


و- شروط أهل الشورى في النظم الملكية: 
يشترط في أعضاء احالس النيابية في العصر الحديث» شروطا غير شروط 
آهل الشورى في الإسلام فیشتر ط الدستور الكويي في عضو بجحلس الأمة: 
-١‏ أن يكون كوي الجنسية بصفة أصليةء حافظا على إقامته فيها وتعتبر إقامة 
الفروع مكملة لإقامة الأصول. 
۲- أن لا يقل سنه يوم الانتخحاب عن ثلاثين سنة ميلادية. 
-٣‏ وأن يجيد كتابة اللغة العربية وقرايتما. 
٤‏ أن تتوافر فيه شروط النانحب وفقا لقانون الانتخاب. 
وبعد انتخابه يقسم بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير» وأن يحترم 
الدستور وقوانين الدولة» ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله» وان 
يؤدي أعماله بالأمانة والصدق”'. 
-١‏ ويشترط في عضو امجحلس الوطي بدولة البحرين» أن يكون امه مدرجحا في 
حداول الانتخحاب» وألا يكون استعماله لحق الانتحاب موقوفاء وأن يكون 
- أن لا تقل سنة يوم الانتحاب عن ثلائين سنة ميلادية. 
۳- وأن يجيد القراءة والكتابة. 
واقرط الف رر الا رفن ان ورن الوق لش الا ارو اران 
یکون حکوما عليه بالإفلاس» غافظا على اعتباره القانون» وأن لا يكون محجيرا 


عليه» و م بحكم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة» بجريمة غير سياسية» وم يعف 
ون کان وأن لا تكون له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة 


(۱) انظر: ماده (۲) ف رقم ۱۲ س ۱۹٦۲‏ ب اق ١‏ والادة )٩۱(‏ من دستور .۱۹٦۲‏ عبد الفتاح 
حسن-مبادئ النظام الدستوري: ۲۲۳-۲۲۲. 
)۲( المادة ٤٣‏ ف۲ من الدستور البحرييٰ» وانظر: الزيان -البحرين: ۲0° 
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بسبب عقد غير عقود استغجار الأراضي والأملاك» وأن لا يكون من أقارب 
الملك قي الدرحة الى تعين بقانون حاص . 
ز- شروط أهل الشورى في النظم الرئاسية: 

أهل الحل والعقد في النظام الجمهوري هم أعضاء مجلس الشعب أو البرلان 
ومحوما» ومن الشروط الواحب توافرها في عضو بحلس الشعب المصري. 

أن يكون مصري الحنسية من أب مصري» وليس للمتجنس حق الترشيح 
لعضوية المجحلس» وأن يكون امه مقيدا في أحد حداول الانتخحاب» وأن لا يكون 
قد طرأً عليه سبب يستوحب إلغاء قيده» وأن يكون المرشح بالغا من العمر ثلاثين 
سنة ميلادية» وأن يجيد القراءة والكتابة» ومضت على عضويته العاملة مدة سنة 
على الأقل» وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أوأعفي من 
آدائها طبقا للقانون» وأن لا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من محلس الشعب 
بسبب فقد الثقة والاعتبار» أو بسبب الإخحلال بواحبات العضويةء وأن يطلب 
الترشيح كتابة إلى الحافظة» وأن يودع خزانتها مبلغ عشرين حنيها. 

وفي السودان يشترط في عضو جحلس الشعب أن يكون قد بلغ سن الواحد 
والعشرين سنة» وسلامة العقل» وباقي الشروط للدستور المصري. ٠‏ 

ويشترط النظام اللبنان أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب لبنانيا 
أصیلاء فإذا کان متجنسا فيجب أن بعر على جنسه عشر سنوات. وأن يكون 
اسم المرشح مقيدا في إحدى القوائم الانتخابية» وأن يكون قد بلغ خمسة وعشرين 
عاما ميلادية» ون لا يكون من الموظفين العموميين أو أفراد القوات المسلحة, أو 
الأمن العام . 


.٠١١-١۲۲ م-ح» الدستور الأردي» وانظر: الموسوعة العربية:‎ )۷٠( المادة‎ )١( 


المصري: ١۷٣۳‏ القانون رقم ۳۸ سنة ۷۲ المعدل بالقانونين ٠١۹‏ لسنة ١٠٤ ۱۹۷١‏ لسنة 0۹۷۷ المادتين 


الخامسة والسادسة في حصوص ملس الشعب» مصطفى أبو زيد فهمي-النظام الدستوري المصري: .۲٠٠‏ 
(۳) انظر: أحمد شوقي عمود-نظاما لحکم في السودان: ۲۸۰-۲۷۹. 
)٤(‏ انظر: إبراهیم شيحا-النظام الدستوري اللبنان: .٤۲۹-٤۲٩‏ 
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2 الخلاصة: 

عندما ينظر الباحث في شروط أهل الحل والعقد أي أل الشورى في 
النظم الملكية والرئاسية جد ما شروط لا تراعي مصلحة الأمة الإسلاميةء ولا 
حهماية دين الله تعالى» ولا تطبيق الأحكام الشرعية ال أمر الله تعالى بتطبيقها» بين 
عباده» وقد عرفت سابقا أن البيعة عبارة عن الطاعة واللولاء للخليفة وما 
مشروطان بإقامة الدين الإسلامي شكلا وموضوعاء أي بتطبيق كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلي» ومن صلاح الأمة الإسلامية الالترام بذلك. أما 
الدساتير العربية اليوم فإما إلا ما قل- لا تراعي أي شيء ممن ذلك لأمُا 
مستوحاة من النظم الغربية أو الشرقيةء أو من العصبية المجاهلية» لذا تحد اللظضم 
الملكية تحرص كل الحرص على أن لا يكون لأهل الحل والعقد أي دور في احتيار 
ولي الأمر. 

وأما النظم الرئاسية فلا تحد في شروط أعضاء احالس النيابية الذين هم 
يرشحون الرئيس وينتخبونه لا تجد فيهم أي شرط يمت إلى الإسلام بصلة» حيث 
يسرت تلك النظم لكل مواطن أن يرشح نفسه لتلك المجالس» بدون مراعاة شط 
من شروط الإسلام. 
خامساً: العدد الذي تنعقد به البيعة في الإسلام. 

ا الفقهاء والعلماء من السلف ق العدد الذي تنعقد به البيعة انحتلافا 
بينا» فذهب البعض إلى أن البيعة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد قي كل بلد 
من البلاد التابعة للدولة الإسلامية. ولا يخفى ما فى هذا الاتجاه ممن الصعوبة 
بالإضافة إلى أنه م جر العمل به قي عهد الخلفاء الراشدين. ) 

وذهب البعض إلى أن الإمامة تنعقد بمبايعة خمسة من أهل الحل والعقدى أو 
يعقدها أحدهم برضا الأربعة. واستدلوا على ذلك بأن بيعة أبي بكر الصديق 
انعقدت بحخمسة» وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن. حضيي 
وبشير بن سعد» وسالم مول أبي حديفة. وليس في هذا دليل واضح» لأن هؤلاء 


۱1۸ 


الصحابة كانوا مع باقي إحوامُم من الأنصار في سقيفة بى ساعدة وكان الحوار 

بين الحميع لكن أول من بادر بالبيعة هؤلاء الخمسة» حي أن عمر بن الخطاب 

رضي اللّه عنه قال: لا يغرن امراً أن يقول: أن بيعة أبي بكر كانت فلتة فقد 

ARR RR OE 
أي بكر“ فمبادر تمم لا تعن أن بهذا العدد تنعقد البيعة.‎ 


ویری آخحرون أا تنعقد بثلانة یتولاها أحدهم برضا الاتنشن» لیکونوا 
حا کما و شاهدین» وهناك قول اجر افا ق بوا حد. 

وفي قول عند الشافعية اما تنعقد بموافقة أربعين من أهل الحل والعققد» 
صلاة الجمعة لما لا تصح إلا ارغان شخصا) والإمامة اشد 


ا ا ا 
يعكن النظر فيه. 

والسبب في عدم قبول تلك الأقوال هو أها ليست نصا منن نصوص 
الكتاب أو السنة» حي يكون تشريعا واحب الالتزام» إنما هي احتهادات فرديسة» 
أو شبه فردية» كما أَما قابلة للنقاش. 

- ويرد على القول القائل بأن يبايع الإمام مسة من أهل الحل والعقد أو . 
أحد منهم برضا الأربعة» بأن هذا اجتهاد يمكن أن يقابله اجتهاد غرره بحسب 
الظرف والزمان والمكان» كما أن الصديق أو عمر رضي الله عنهما م يخبر بأما 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمرا الناس بعدها بالعمل مما. 


۷ وانظر: الماوردي-الأحكام:‎ ٠١٠٤/۳ الطبري: تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 

(۲) انظر قي كل ما تقدم: الماوردي-الأحكام: ۷ القلقشندي-مآثر الإنافة: ٤-4۲/١‏ 4 الرملي-هُاية 
الحتاج: ٠4١١/۷‏ الشربيي-مغي الحتاج: ١۳١-٠١١/٤‏ الميثمي-تحفة الحتاج: ۷٦/۹‏ بحاشية 

الشرواي والعبادي» زكريا الخطيب-نظام الشورى: ٦۳-٦۲‏ الريس-النظريات السياسية الإسلامية: 
0 -۲4. 


وأما الأقوال الي قالت بانعقاد البيعة بأقل من هذا العدد» فمن الطبيعي أننا 
ردك الا كر اد رد لاقل ولق الأسات المد كررةي وام القرل الق ايل 
بصحة بيعة الواحد والاستشهاد له بأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي رضي الله 
عنه أمدد يدك أبايعك» فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلف عليك اثنان فهذه الرواية محل 
توقف لاما ذكرت في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن فتيبة“ وهي من 
غير سند تماما نما يو كد عدم صحتها حى أن م أحدها عند الطبري ولا عند ابن 

فجميع تلك الأقوال والاحتهادات إذا نفعت في وقت من الأوقات فإفا 
قد لا تنفع تي جميع الأزمان. 

والذي يراه الباحث في هذه المسألة هو: 


أذ آهل لورت ر آل أل ادى عهد ا مرل ما ال غا 
وسلم هم صحابته رضوان الله عليهم» فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يطلب النصح والمشورة إلا من القادرين على إبداء الرأي السديد والنصح القوع. 

وإذا نظر القارئ في الأشخاص الذين كان يستشيرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام جد أَمُم السابقون الأولون إلى اعتناق الإسلام بعكة المكرمة» ثم الممتازون 
تخدماهم وتضحياتم وبصيرقم وفراستهم» كذا أصحاب النفوذ من الأنصار على 
قومهم» والذين قاموا بأعمال جليلة في الشمون السياسية والعسحرية» ودعوة 
ان ال د اه ال ر خر لر نا كه ع ن الاش و بو 
علم القرآن وفهمه والتفقه في الدي.". 

إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل له محلسا مختصا بأهل الشورى 
بل كان الأمر يستشار فيه كل عاقل عام مجريات الأحداث خبير بللأحوال ذي 


.٠١ المرجع المذكور:‎ )١( 
.٠٠٠ انظر: متولي-مبادئ نظام الحکم في الإسلام:‎ )۲( 
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تحارب نافعة» فلم يكن هناك عدد حدد يستشيره حي يكون عمله تشريعا. 
ولكن الذي يفهم من جريات الأمور والأحداث وفعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن أهل الشورى هم من اتصفوا بالأوصاف سالفة الذ كر والعدد بحدده 
الكان والزمان والحال, 

يقول أبو زهرة: إن القرآن أمر بالشورى» والسنة التزمتهاء ولكن م تبيسن 
طريقة الشورى» ولا من هم أهلهاء وترك للناس تنظيمهاء وتعرف طريقهاء وذلك 
لأا تختلف باحتلاف العصور والأمصارء فما يصلح لعصر رعا لا يصلح في غرره» 
وما یصلح عند قوم رما لا یصلح عند غیرهم» فالله سبحانه وتعالی أُمر بالشوری» 
کا آمو ادل وك للاي اقل طرق تی هدن الى الا 

فمن هذا نستفيد أن تحديد العدد متروك حسبما تقتضيه الحاحة» وكل 
دولة أو أمة تحدد عدد أهل الحل والعقد الذين تصبح بيعتهم بيعة ملزمة وعلى كل 
الناس متابعتهم لأحل ذلك قلت: إن القول القائل بأن العدد أربعين محل نظر› 
لاهم سيمثلون فة كبيرة من الناس» بالإضافة إلى إمكانية نضج الفكرة المطروحة 
بينهم لتداوها ومناقشتها واكتمال نموهاء إلى حانب أَمُم مع من مثلوم يكونون 
قوة يكن ها حماية النظام الإسلامي والقائم عليه» لأن كل نظام في حاحة إلى من 
يحمیه ویدافع عنه» واللّه أعلم. 
العدد الذي تنعقد به البيعة في النظم الحديغة: 

تختلف النظم الدستورية العربية في تحديد العدد الذي تنعقد به البيعة لرئيس 
الدولة» بحسب نظام الحكم المتبع في كيفية انتحاب الرئيس» فهل يتم الانتخاب 
عن طريق البرلان؟ أم بواسطة الناحبين مباشرة أم بطريقة مختلطة؟ 

ففي الدولة الى يتم فيها انتخحاب الرئيس بواسطة البر لان كلبنان يشترط 
الدستور فيها حصول المرشح على أغلبية الثلثين لكي ينجح قي الاقتراع فإذا م 


)١(‏ راحع: ب ١‏ ف١‏ م٠‏ المطلب الثاي» شروط أهل الحل والعقد. 
(۲) أبو زهرة - المذاهب الإسلامية: .١ ٠١‏ 


تتحقق هذه النتيجة فإن الدستور يكتفي بالأغلبية المطلقة (نصف+واحد) في 
الاقتراع الثاني» وأي اقتراع آحر مهما تعددت الاقتراعات. وحصوله على 
تلك الأغلبية يعد بيعة له على رئاسة الدولة. 

وأما الدول الى تأحذ بنظام انتخحاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا» 
کتونس وال جزائر وموریتانياء فما حصول الرئيس المنتحب على الأغلبية 
الطلقة من بمحموع أصوات الناحبين 

وفي الدول الى تأخحذ بالطريقة المختلطة ا والسودان فإن المجلس 
يتولى مهمة الترشيح فيقترح ثلث الأعضاء على الأقل مرشحا أو أكثر من استوفوا 
-شروط الترشيح» ثم يقوم الجحلس باختيار أحدهم بأغلبية الثلشين لعرضه على 
الاستفتاء الشعي» فإذا لم يظفر أحد المرشحين هذه الأغلبية» يعاد التصويت بعد 
يومين» وني هذه يكتفي بالأغابية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب” . 

وتعتبر هذه بيعة الخاصة» لكنها لا تعتبر ملزمة إلا إذا حصل المرشح 
للرئاسة على الأغلبية المطلقة من الناحبين الذين أدلوا بأصواتم» فإذا حصل على 
الأغلبية المطلقة كانت تلك هي البيعة العامة. | 


.۲۹۱۸-۲۹۷ الطماوي: السلطات الثلات:‎ )١( 


(۲) نفس المرحع: EUT‏ 
)( المرحع السابق: ۲۸ ۲۹ 


المبحث الثاي: البيعة في نظام الاستخلاف والوراثة. 

سبق في المبحث الأول الحديث عن البيعة عن طريق أهل ا لحل والعقد 
للإمام نيابة عن الأمة» وبينت هناك من هم أهل الحل والعقد أو أهل الشورى 
الذين تنعقد مبايعتهم للامام والعدد الذي يلزم توفره لعقد البيعة. 

وفي هذا المببحث أتناول البيعة عن طريق الاستخلاف ومدى مشروعيته 
بعرض الأدلة والقضايا المثبتة له» وآراء العلماء في حوازه و عدم حوازه مقارنا 
ذلك بالقوانين والأنظمة الدستورية الحديثة الملكية والرئاسية. 

اولا: البيعة عن طريق الاستخلاف. 

أصل كلمة استخلف من خحلف يخلف فهو خليفة» والخليفة هو السلاطان 
الأعظم والجمع حلائف وخلفاء» وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن الكرع.. إذ 
قال تعالى: ‏ وإذ َال ربك لِلمَلايكة إئي جَاعِل في الأرزض حلي ) ) 
أي: قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل . ومثل ذلك قوله 
تعالی : ( هُو الذي جِعَلَكَم خلايف في الأرْضٍ )” وقوله تارك وتعال: 
( ويجعلكم خلفاء الأرض 4 . 

كما ورد تة ال تان قال فان : وعد الله الين عامتوا نكم 
mee.‏ ن لفنَهُم في الأرض )“ وقال جحل ذكره: إن يشا 

4 ويسَخلِف من بعكم ما ياء 0©. 

والاستخحلاف هنا إقامة أو حلق أناس بدل آخحرين» وهذا المعن قريب 
موضو ع البحث» لأن الاستخلاف هو العهد إلى إنسان في حالة حياة العماهد 


ا الأمر ر دة 


.٠١ البقرة/‎ )١( 

(۲) الصابون -مختصر تفسير ابن کثیر: ٨4/۱‏ . 

(۳) فاطر/ ۳۹. 

.1۹ الأعراف/‎ )٤( 

(ه) النور/ .٥١‏ 

.۱٣٣۳ الأنعام/‎ )( 

(۷) انظر: الزاوي-ترتيب القاموس الحيط: ب الخاء (حلف). 
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والاستخلاف والعهد معنيان متقاربان لمفهوم واحد» فالاستخلاف هو: 
أن يوصي الخليفة بأن يتولى الخلافة من بعده شخص بعينه أو واحد من أشخاص 
يحددهم وقد يكون الشخحص الموصي له بالخلافة من أبناء الخليفة وق ا ا 
و 

هذا ما عرف به محمود حلمي الاستخلاف» ولو نظرنا إلى العهد لوجدنله 
نفس المعئن. فيعرف الريس العهد بأنه: أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه أو 
يحدّد صفاته ليخلفه بعد وفاته سواء كان المعهود إليه قريبا أو غير لك" . 

وهذا التعريف نحد أن الاستخلاف والعهد معنيان لمفهوم واحد» ولكني 
أريد أن أفصل بينهما فأحعل الاستخلاف الشوري أو الانتخابي الذي حدث في 
عصر الخلفاء الراشدين فى مطلب وأحعل العهد الذي حدث فيما بعد في مطلب 
آخحر» حي نفرق بين الأمرين. 

والاستخلاف بالمعئ الأول له شكلان بينهما العلماء في كتبهم» وفي ذلك 
يقول محمد عفيفي في كتابة الجتمع الإسلامي وأصول الحكم: الشكل الأول: 
الاستشاري الانتخابي على أساس العهد وهو الشكل الذي تم ني عهد أي بكر 
والشكل الثان: الشكل الاستشاري الانتخابي على أساس آفراد يعينهم الخليففة 
الموحود وهي الطريقة الي سلكها عمر بن الخطاب بالنسبة لخلفه“. 

فالاستخلاف أما أن يكون لشخص واحد كما فعل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أو إلى أكثر من شخص كما فعل عمر بن الخطاب مع 
النفر الستة. 


(1) حمود حلمي-نظام الحكم ني الإسلام: .۸١‏ 

(۲) الريس-النظريات السياسية الإسلامية: .۲٠١‏ 

(۳) عفيفي - اجحتمع الإسلامي وأصول الحكم: ١۹۹‏ وانظر: محمود حلمي-نظام الحكم الإسلامي: 
۷۷-٥‏ وهبة الزحيلي-نظام الإسلام: ٠۲٠۲-۲٠١‏ الريس-النظريات السياسية الإسلامية: 
»۲۳۹-۴٠‏ الاوردي - الأحكام السلطانية: »١ ٠١‏ ابن خحلدون-المقدمة: ۳۷۲-۳۷۱ أبو يعلى- 
الأحكام: .٠١‏ 


ثانياً: آراء العلماء وأدلتهم في مشروعية البيعة عن طريق الاستخلاف. 

وقبل أن أذكر آراء العلماء وأدلتهم قي مشروعية البيعة عن طريسق 
الاستخلاف أقول هل ترشيح الخليفة لشخص معين كاف لاعتباره ولي عهد أو 
مستخلف شرعي على الناس بعد وفاة سابقه» a‏ 
الاستخحلاف له؟. 

أما ترشيح أحد المسلمين من قبل الخليفة ليتولى شون الأمة بعده أو 
ترشيح بحموعة من الناس ليختاروا أحدهم ثم يعقدوا الإمامة له .عبايعته إن شاؤوا 
فلا حلاف بين العلماء القدامى أو امحدثين على حواز ذلك الترشيح. 

أما موضع الخلاف فهو هل إذا استخحلف الإمام أحد أفراد الأمة واستشار 
من حوله فبايعه الخاصة من أهل الحل والعقد و يبايعه العامة هل تنعقد بيعتسه 
ويلزم العامة المتابعة أم لا تلزم العامة بيعة أهل الحل والعقد وم الحتق في احتيار 
بديل له: كذا إذا بايعه الإمام أو الخليفة ليكون خليفة له» هل يعد هذا تعينا 
يحب على الأمة وأهل الحل والعقد الموافقة عليه والمبايعة للمستخلف أم لا؟. 

يرى الماوردي ومن وافقه أن الإمامة تنعقد بعهد يعهده إليه من قبله» فإذا 
حدث ذلك صح العهد» وأصبح المعهود إليه إماما تلزم بيعته ولا ا 
ا 

كذا رأى أبو يعلى فقال: ويجوز لالإمام أن يعهد إلى من بعده» ولا بحتلج 
في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد“ أي لا ضرورة لموافقتهم. 

oa‏ الإمامة لا تنعقد باستخحلاف من سبقه أو بعهده 
إليه بل يلزم مبايعة المسلمين للمستخلف أو العهود إليه حي يصبح إماما بق 
تلزم طاعته والائتمار بأمره» أو مبايعة أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة. 


.۳۷۲-۳۷١ وانظر: ابن خحلدون-المقدمة:‎ ٠١ الماوردي-الأحكام السلطانية:‎ )١( 

(۲) أبو يعلى-الأحكام السلطانية: ٠٠٠١‏ وانظر: الريس-النظريات السياسية الإسلامية. ويرى أن ذلك 
العهد حائز صحيح لكن بشروط ذكرها في كتابه. وليس الأمر على إطلاقه. ابن حزم-الفصل في 
الملل والنحل: .١٦۷/٤‏ 


فمن هذا ما ينقل عن علماء البصرة قوطهم: إن رضا أهل الاحتيار شرط 
ني لزومها للأمة لأا حق متعلق بم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاخحتيار منهم 
وذلك على اعتبار أهل الاحتيار مثلين عن عامة الناس. 
يلاحظ هنا أن با فارس يرى أن الأمة هي صاحبة الاختيار وهي الي إن 
شات باه ون اعت د که واس غ 

أما ابن تيمية فيذهب إلى أن العهد لا يتم إلا عبايعة أهل القدرة والشوكة 
الذين بمكن هم حاية إمامهم والدفا ع عنه ضد الحاربين له أو خارحين عليه. 
فما م يبايعه جمهور أهل السلطان والقدرة فلا بيعة له وإن بايعه البعض ومن لا 
شو كة له» وقد ذكر في ذلك قوله: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار 
إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر أَمُم م ينفذوا عهد أي بكر ولم ييايعوه ) 
يصر إماما سواء كان ا أو غير حائز فا لحل والحرمة متعلق بالأفعال» وما 
نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة... تم يقول: ولو قدر أن 
عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة م يصر إماما بذالك»› 
وإنما صار إماما .مبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة". 

واستدل أصحاب المذهب الأول القائلون بانعقاد البيعة .مجرد العهد ممن 
الخليفة العاهد أو المستخلف ما يلي: 
أولا: بالإ ماع فقالوا إن الإجماع من الصحابة قد انعقد على حوازه وم يحالف 

فيه أحد» والمخالف الفرد أو الآحاد شيء طبيعي لكن لا ينقض ما احتمع ‏ 

عليه الجحمهور» ولا يبطل الإجماع المتفق عليه“ . 


)١(‏ وقد نقل هذا عنهم: الماوردي-لأحكام السلطانية: »٠٠١‏ ومن المحدئين: الزحيلي-نظط مم الإسلام: 
۲۱۳-۲» زکریا الخطیب-نظام الشوری: .٠۳١‏ 

(۲) أبو فارس-النظام السياسي في الإسلام: .۲۳١‏ 

(۳) ابن تيمية-منهاج السنة: .٠٤١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: الماوردي-الأحكام: ٠٠١‏ وانظر: ابن تيمية-منهاج السنة: ٠٤١/١‏ ذلك أنه يرى أنعدم 
رضا الأقلية لا يعتبر مبطلا للإجماع. البغدادي-أصول الدین: ۲۸۵. 


A 


رابعا: 


: إن أبا بكر رضى الله عنه عهد بالإمامة إلى عمر» وقد بايع جمهور الصحابة 


عمر على ذلك ولم يتخلف أحد منهم وقي ذلك قال عمر مها حضرته 
الوفاة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مي. 


: إن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى وهم النفر الستة الأين 


تون عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. وقد قبلت جماعة 
الصحابة من المهاحرين والأنصار بالنتيجة الي تم التوصل إليهاء وهم أعيان 
العصر ورحالات الدولة الإسلامية وذلك لاعتقادهم صحة العهد بالخلافة 
أو الإمامة. 


انعقاد الخلافة بعهد الإمام الميت هو أولى وأفضل وأصح وحه لذلك. 
واستدل القائلون بأن العهد أو الاستحلاف لا يكفي في إتبات إقاممة 


الستخلف أو المعهود إليه بل لابد من مبايعته من قبل أهل الاحتيار كما هو رأي 
البعض» أو مبايعة الأمة وهو رأي آخر» بأدلة عقلية. 


أولا: أن أهل الاحتيار من أهل الحل والعقد هم عبارة عن مثلي الأمة الإسلامية 


وبالتالي لابد من مبايعتهم للإمام حي تبت شرعيته» وأما مبايعة الأمة له 
فمن العسير الظيقيا و اأطالة ا 


أهل الاحتيار أن يقوموا بالبيعة لالإمام المرشح فإذا حصل ذلك فقد قت 
البيعة وصحت الإمامة. 


(۵ انظر: ازرد الا كاه ENS‏ يعلى -الأحکام: (To‏ البغخدادي-أصول الدیسن: ›»۲۸۰١‏ 
عفيفي-الحتمع الإسلامي: ١۷١٦-٠۷١‏ ابن خحلدون-المقدمة: .٠۷۲‏ 

(۲) ابن حزم-الفصل في الملل والنحل: .٠٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: الماوردي-الأحكام:٠٠.‏ 
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تالثا: إن إمامة عمر م تثبت بمجرد الترشيح» ذلك أن أُبا بكر قبل أن يسستخلفه 
أذ يستشير فيه أهل الرأي والمشورة من الصحابة حى أكدوا له حسنن 
احتياره» فلما علم أن غالبيتهم موافقون على ولاية عمر تحامل على نفسه 
وخحرج إلى الناس يستوثق ما توصل إليه» حى علم الرضا منهم. 
رابعا: أما عمر فقد أوصى ما إل أهل الشورى وكانوا ستة نفر» فتشاوروا بينهم 
ثلاثة أيام حى استقرٌ الرأي على تولية عثمان» و م يرفض أحد من 
المهاحرين أو الأنصار هذا الاخحتيار للنفر الستة ما يدل على رضاهم 
واعتيروهم مثلين عنهم لي اخحتيار الإمام ومبايعته. فلم يكن الاستخلاف 
هو الطريق إلى الإمامة بل البيعة هي الي ثبت شرعية الإمام» ثم لما تين 
ها عثمان بايعه الجميع". 
الخلاصےة: 
يما تقدم يرى الباحث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقم بتعيين عمر 
ابن اا لخطاب رضي اللّه عنه تعینا ملزما تعسفیاء بل انه استشار من حوله من کبار 
الصحابة المهاحرين والأنصار وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسئ 
وصل إلى قناعة تامة بأن جمهور أهل الراي من أهل الحل والعقد راضون عن هذا 
الاستخلاف المبارك السديد» وأمُم سيسمعون له ويطيعون. 
وف هذا يقول الطبري: لا نزل بأبي بكر رحه الله الوفاة دعا عبد الر من 
بن عوف» فقال: أخحبرن عن عمر» فقال: يا خحليفة رسول الله هو والله أفضلى 
من رأيك فيه من رحل» ولكن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأننه يران 
رفيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثررا ما هو عليه. ويا أبا محمد قد رمقته 
فرأيتي إذا غضبت على الرحل في الشيء اران الرضا عنه» وإذا لنت له أراف 


)١(‏ ابن تيمية-منهاج السنة: ١ ٤۲/١‏ ز كريا الخطيب-النظام الشوري: »٠۳١-٠۳١‏ حلمسي-نظام 
الحكم الإسلامي: ٠۷۹ ۰۷٦‏ الريس-النظريات السياسية: ۲۳۷ الطبري-تاريخ الرسل والملوك: 
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الشدة عليه» لا تذكر يا أًبا محمد ما قلت لك شيئا. قال: نعم. ثم دعا عثمان 
بن عفان قال: يا أبا عبد الله» أخحيبرن عن عمر» قال: أنت أخير به» فقال ابو 
بک على ذاك يا أبا عبد الله. قال : اللهم علمي به أن سریرته خير من علانیته 
وإن ليس فينا مثله. قال أبو بكر ره اللّه: رحمك الله يا أبا عبد اله لا تذكر ما 
ذکرت لك شیئاء قال افعل. فقال له ابو بکر: لو ترکته ما عدوتك» وما 
ار ر ك وال ا إا ر ى عا ‏ اع 
اك 0 6ا فل لل ار عر ول غا دفول له شا 

فهذه الرواية تدل على استشارة الصديق رضي الله عنه لعبد الرحمن بسن 
عوف وعثمان بن عفان في أمر استخلاف عمر ؛ بن الخطاب رضى الله عنهم. 

ما يدل على أن احتياره إنما كان مبنيا على استشارة وبحث وتدقيق وم 
يكن تعينا تعسفيا ولا إلزاميا كما فهمه البعض. 

كذلك الحال بالنسبة لعمر بن الخطاب حينما طعنه أبو لؤلؤة الجوسي رأى 
أن يختار خحليفة له يصلح لإمامة المسلمين» فدعا عبد الرحمن بن عوف فقلل: إن 
ا عد ك ر عه ی ا ا ف الت ان 
الصحابة رضي الله عنهم طلبوا منه أن يستخلف» فاختار النفر الستة المبشرين 
بالجحنة» على أن يختار المسلمون أحدهم خليفة» فرضي المسلمون بذلك» فكان 
هؤلاء اهل الشورى وهم أهل الحل والعقد» ومىَ بايعوا أحدهم فعلى الأمة أن 
تبايع له. ذلك لاهم لم يرفضوا هذه الطريقة قي اخحتيار الخليفة. 

فقد رأى عمر أن يبصر الناس من يعتقد أنه أفضل للخلافة من الجماععة 
ال ادن من اتخات ال مرل حل ا له وم كانت اا ات ي إل 


٠ الطبري-تاريخ الرسل والملوك 4۲۸/۳ وانظر: ابن الأثير-الكامل في التاريخ: 4۲۹/۲» ويذكر‎ )١( 
الطبري رواية مفادها أن أبا بكر أشرف على الناس من كنيفة وأسماء بنت عميس ممسكته» موشومة‎ 
اليدين» وهو يقول: أترضون عن استخحلف عليكم؟ فإِن والله ما ألوت من حهد الرأي. ولا وليست‎ 
ذا قرابة وإني قد استخحلفت عمر بن الخطاب فاس معوا له وأطيعوا. فقالو: "معنا وأطعنا. الطبري-‎ 
تاريخ الرسل: 4۲۸/۳ هذه الرواية عن ابن ميد قال عنه أهل اجرح والتعديل مقالات في ضعفه‎ 
.٠ه٠٠/۳ وروايته للمناكير وكذبه... راحع: الذهي-ميزان الاعتدال:‎ 


۲۹ 


أؤلعك النفر الستة هم أفضل الصحابةء فيكفيهم فخرا أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد بشرهم بابحنة» ومات وهو عنهم راض» لذلك حعل الخلافة بينهم 
فیمن يځختارونه. 

ثم أنه ما فعل ذلك إلا لا طلب منه بعض المسلمين أن يعهد بالخلافة أو 
يسمي شخصا معينا لكنه رفض أن يتحمل مسؤولية الخلافة حيا وميتا وترك 
ا لخيار للأحياء يتحملون مسؤوليام فاحتاروا عثمان رضی الله عنه وبايعوه على 
ذلك ٠‏ فمل انبكر وم اهر م اخ الر شات اة 
الانتخابية» لا غبار عليه وبيعة أهل الحل والعقد ما بيعة صحيحة شيعية. وال 
أعلم. 

يقول د. حمود حلمي: وقد وقع احتيار ابي بكر على عمر بن الخطاب» 
ومع ذلك م يشا أن ينفرد بالرأي» ويفرض رأيه دون مشورة أحد من أصحاب 
الرأي بالأمة» فاستدعى إليه بعض ذوي الرأي الراحح وسأهم رأيهم في عمرء› 
فأننوا عليه ووافقوا على اختياره. 

وأما تتصيب عثمان للخحلافة فكان بعد استشارة الكثير من الناس فإن عبد 
الرهمن ابن عوف لا أنيطت به مسئولية احتيار الخليفة» احتهد في ذلك اجحتهادا 
مطلقا حاداء ذلك أنه أحذ يستشير الناس في عثمان وعلي» ويجمع رأي 
اللسلمين» ويستمع إلى آراء الناس وقوادهم» حن أنه سأل النساء والوالدان في 
لكاتب ومن يحضر من الركبان والأعراب إلى المدينة في تلك الأيام والليالي 
التلاث . فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان على على رضي الله عنهما“. 


)١(‏ انظر: الطبري-تاريخ الرسل والملوك: ۲۲۸-۲۲۷/۲» .۲٠٠-۲۳۲‏ ابسن الأئير-الكامل في 
التاريخ: ٠٦٠/۳‏ ابن كثير-البداية والنهاية: .١٤۷-١ ٤4/۷‏ وانظر: الماوردي-الأحكام: ٠١‏ 
صبحي الصا ح-النظم الإسلامية: ۰۲۸۰٥-۲۸ ٤‏ زکریا الخطیب-نظام الشوری: ۱۲۹ وما بعدهء 
ابن حزم-الفصل ف الملل والنحل: ۸۸/٤‏ عدنان النحوي-ملامح الشورى: ۲۷١‏ حسن إبراهيم- 
التاريخ الإسلامي العام: .۲٤١٠٤‏ 

(۲) حمود حلمي-نظام الحكم الإسلامي: .۷٠‏ 

(۳) انظر ابن كتير-البداية والنهاية: .٠٤١١۹/۷‏ 
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فكل هذا فيه دلالة على أن البيعة الى عقدت من قبل أهل الحل والعقد» 
لهذين المستخلفين بيعة ملزمة لباقي الأمة لاهم ارتضوا هذه الطريقة. وبالتسالي 
فإن أُبا بكر وعبد الرحهمن بن عوف صارا وكيلين عن الأمة في تنصيب الخليففة 
عوافقتها. إذ م يثبت أن أحدا اعترض على هذه الطريققة» والعدد القليل 
العترض أو الممتنع عن البيعة لا عبرة به. 

فنستخلص ها تقدم: 
أولا: أن الطريقة ال سار عليها كل من أبي بكر وعمر صحيحة لا غبار عليها 

لأا كانت عن طريق الاستشارة والتخيير لا الفرض والإلزام» ورضي 

بذلك جمهور لمسلمين من غير نكير. 
ثانيا: أن المعهود إليه إذا بايعه أهل الحل والعقد من هل القدرة والشوكة» 

وكانوا من ترضى عنهم الأمة وتتابعهم على فعلهم فإن بيعتهم مشروعة 

صحيحة لاهم ممثلون عن المسلمين وموكلون من قبلهم. 
ثالغا: إذا بايع المعهود إليه بعض الأفراد ممن لا قدرة هم ولا سلطة ولا تو كيل» 

أو عهد إليه الخليفة السابق بدون استشارة فلا عبرة بتلك البيعة ولا ذلك 

العهد» ولا يلزم الأمة مبايعته» بل إا على الخيار إن شاءت بايعت وإن 
شاءت احتارت غيره إماما وبايعته على ذلك سواء كان الاحتيار جماعيا 

أو عن طريق أهل الحل والعقد. والله أعلم. 
ثالغا: الاستخلاف والنظم الحديثة. 

وعاثل الاستخلاف في الإسلام» ما انتهجته بعض النظم الرئاسية العربيية 
ا ع ف كر لاور م د ا ي ا اه 
وتنص تلك النظم على أن هذا النائب أو المرشح للخلافة» يتولى الرئاسة حلفا 
للرئیس عند شغور منصبه أو حدوث أمر مانع دائم يحول بينه وبين أداء مهامه 
لمو كلة إليه لمدة مؤقتة» أو يكمل الفترة الباقية من رئاسة سابقة» ويعد هذا بمثابة 


ترشیح لخلافة الرئيس السابق. 


A 


فبعض الدساتير العربية تحدد شخصية معينة لخلافة الرئيس عند العجحز 
الدائم عن الرئاسة» كالنائب الأول له كما في دستور السودان وسوريا أو 
رئيس بجحلس الشعب كما في النظام الدستوري المصري والحزائري”" أو الوزيسر 
الأول مثل النظام التونسي". 

وبعض الدساتير العربية لم تأحذ هذا التظام كالدستور الموريتايي حيت 
ينص الدستور على تكوين ججحلس أعلى يتألف من أعضاء الكت ب السياسي 
الوط رت اشخب والوزراة وأفقاء مكب اجس ايان اين باءة 
الثلثين شخصية مكلفة بالممارسة المؤقتة لهام رئيس الجمهورية“. 

وكذا في لبنان حيث يحل بحلس الوزراء حل رئيس الجمهورية حى يختار 
حلفا له . 

وقي كل الأحوال يحق لمن تولى حلافة الرئيس السابق أن يشرح نفسه 
لانتخحابات رئاسة الجمهورية» بعد انتهاء تلك الفترة المؤقتقة» إلا الدستور 
الجزائري الذي تفرد في منع رئيس اجلس الشعي الوطي أن يكون مرشحا 
لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء رئاسته الموقتة”. 

فيلا حظ ان النظام الرئاسي اقتبس من النظام الإسلامي» ولاية الاستخلاف 
فحددت تلك الدساتير من يخلف الرئيس عند شغور لمنصب. كما أما اشترطت 
إحراء انتخابات بعد فترة حددة لاحتيار الرئيس» وأحازت لنفس التائب أن 
يرشح نفسه لمنصب الرئاسة وقي الغالب الأعم ينجح الرئيس المؤقت في الحصول 
على الأغلبية اللازمة لخلافة حديدة» حصوصا في الدول ذات الحزب الواحد. 


)١(‏ انظر المادة: ۸۸ (ب) من الدستور السودان» والمادة: ۸۸ من الدستور السوري. 
(۲) انظر المادة: ۸٤‏ من الدستور المصري» والادة: ۱١۷‏ من الدستور الجزائري. 

(۳) انظر الفصل: ١١‏ من النظام التونسي» اجلة الانتخابية. 

)٤(‏ انظر: المادة ۲١‏ من الدستور الموريتان. 

)٥(‏ انظر: المادة ۷٤‏ من الدستور اللبنان. 

)٦(‏ انظر: المادة ۱١١‏ من الدستور الجزائري. 


i 


رابعا: بيعة ولاية العهد. 

أقصد بولاية العهد ذلك النظام الورائي الذي اخحترعه خلفاء بن أمية وبي 
العباس ومن بعدهم تمن سار على فمُجهم» وهو الموصوف بالنظام الملكي لأنه 
بعيد عن الانتخاب الحر المياشر وعن الاستخلاف الانتخابي الشوري والذي لا 
يراعي ني كثير من الأحوال الشروط والمواصفات اللازم توافرها في ولي العهد» 
الذي حعل من الخلافة ملكا عضوضا موروثا لعائلة أو قبيلة معينة لا يخر ج عنهم 
إلا بالثورات الانقلابية الي تسفك فيها الدماء» وتزهق أرواح» وتشتت الأأسر› 
وتنهدم قواعد الدولة السابق» .حاترها ونقافتها وعلمائها ورحالما على سبيل 
العموم» فتغمر دولة بأكملها تحت التراب وتبرز دولة أحرى إلى السحاب» 
وبدون هذه الوسيلة لا بمكن أن يخر ج الحكم عن هذه الأسرة. 

وإذا استقر الرأي على مشروعية الاستخلاف بالطريقة الق قت لعمر 
وعثمان رضي الله عنهماء نظرا للطريقة الى تميزت ماء ما لا ييعث مالا للشك 
في مشروعية تلك البيعة» فهل ولاية العهد الملكي الذي انتهج فيما بعد نظام 
مرو ع؟ 

إن آراء العلماء المتقدمين في ولاية العهد لا تخرج عما ذكرته في المطلب 
السابقة» من بحوزين اء واعتبارها طريقة شرعية لتولي الخلافة» سواء برضا أهل 
ا لحل والعقد» أو الأمة على رأي بعضهم أو مع عدم رضاهم على رأي البعض 
الأاحر» وكل ذلك استنباطا من استخلاف عمر وعثمان رضي الله عنهما. 

أما العلماء المتأحرون فإمُم يأخذون برأي الفريق القائل بوحوب بيعة الأمة 
أو أهل الحل والعقد للخليفة. 

ويشترطون في ذلك شروطا أهمها: أن تكون الشروط المطلوبة في الإمام 
متحققة في المعهود إليه» من وقت إن عهد إليه إلى حين تولية الخلافة» بعد موت 
الإمام العاهد» وعلى ذلك فلو م تكن هذه الشروط متحققة فيه عند العهد إلييه 
كأن كان صغيرا أو فاسقا فحينئذ لا يصح العهد» وكذا لو كان صغيرا أو فاسقا 


YY 


عند العهد إليه بالغا عدلا عند موت الإمام العاهد» ۾ يصر بذلك العهد إماممها 
للمسلمين» بل لابد من مبايعة أهل الحل والعقد له بالخلافة. 

ويرى الشيخ حلاف أن العهد إذا م يقره أهل الحل والعقد فلا إمامة 
للمعهود إليه» والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إماما. 

ما تقدم يتبين أن ولي العهد المتصف بالصفة الواحب توفرها قي الخليفةء لا 
مانع من بيعته من قبل أهل الحل والعقدء وإن م يكن متصفا مما ملتزما بشروطها 
فلا يصح العهد إليه ولا تصح بيعته ولم يفرقوا بين ما إذا كان المعهود إليه أبا أو 
ابنا أو أحا أو غيرهم. فإن للأمة وهي صاحبة الاحتيار حق مبايعته أو مبايعة 
غيره» كيفما بدأ ها وجه المصلحة. 


ومن الشروط الى ذكرها الفقهاء المتقدمون والىأخرون أن لا يكون 
المقصود من العهد حفظ التراث على الأبناء أو حعلها هرقلية كلما مات هرقل 
حلفه آخحر. 

يقول ابن خحلدون في ذلك: وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث 
على الأبناي فشن هره المقاصد الدينية» إذ هو أمر من الله بخص به من يشاء من 
عباده» ينبغی أن تحسن فيه النية ما أمكن حوفا من العبث با مناصب الدينية. 

فالسفيه والضعيف ومن لا يقدر على سي“ لابد له من ولي» ومن لابد له 
من ولي فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين فصح أن ولاية من م یستکمل هذه 
الشروط الثمانية باطل ولا يجوز أن ينعقد أصلا. 


)١(‏ رأفت عثمان -رياسة الدولة: ۲۷۷ وانظر: الماوردي-الأحكام السلطانية: ١١ء‏ الريس-النظريات 
السياسية: ۰۲۳۸ محمد موسى-نظام الحكم في الإسلام: ۱۱۸ وما بعدهاء ١‏ ١٠ء‏ علي منصور-نظم 
الحكم والإدارة: ٠٠۷‏ عبد الله جمال الدين-نظام الدولة قي الإسلام: .٠١١‏ 

(۲) الشيخ حلاف -السياسة الشرعية» نقلا من ك علي منصور- نظم الحكم والإدارة: ٠٠۷‏ وك عبد الله 
جمال الدين-نظام الدولة في الإسلام: .٠٠١‏ 

.۳۷١-۳۷ ٤ ابن خحلدون-المقدمة:‎ )۳( 


ولا حلاف بين أحد من اهل الإسلام ي أنه لا جوز التوارث فيها» ولا 
حلاف في أَما لا تجوز لمن لم يبلغ“ . 

وأحتم الاستدلال بقول الماوردي: وإن كان صغيرا وفاسقا وقت العهد 
وبالغا عدلا عند موت لمولى» | تصح خلافته حن يستأنف أهل الاختيار 


۲ 
0 


فبيعة الإمام لولي عهده بالإمامة أو الخلافة إذا كان فاسقا أو صغررا لا 
تصح مطلقا» حي يبلغ ويترك ما فيه من فسق» فإذا مات العاهد» وقد بلع 
العهود إليه أو استقام على الطريقة فإن الأمة هما حق الاحتيار» فإما أن يستأتفوا 
بيعته أو يبايعوا غيره» فلا تجوز إمامة الصبيان والأطفال والفساق» والعهد إل 
باطإ , 

والناظر في شأن ولاية العهد يجد أن بداية التحول إلى هذا النظام ابتداء من 
ولاية يزيد إلى إلغاء الخلافة الإسلامية على يد كمال أتاتورك قي القرن الحالي» 
فصار بذلك منهجا دائما للبيعة الحبرية» وملك العائلات العضوض ومنذ ذلك 
اليوم م تتوفر للمسلمين أي فرصة فى إعادة الخلافة الإسلامية الحرة الانتخابية. 

فالحكام يتملكون الحكم من غير مشورة المسلمين» وإنما بالقوة والجبروت 
فبدلا من أن تكون القوة أأساسها البيعة» صارت البيعة أساسها الققوة وأصبح 
الملسلمون غير أحرار في أن يبايعوا أو بحتنعوا ولم يعد انعقاد البيعة شرط لتملك 
السلطة» بل أُمْم مقادون سواء رضوا أم م يرضوا بالإمام» فلا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظي^. 


(۱) ابن حزم-الفصل في الملل والنحل: .١۱٦۸-۱٦۹٩۹/٤‏ 

.١١ الماوردي-الأحكام:‎ )۲( 

(۳) انظر: الريس-النظريات السياسية: ۲۳۸ ۲٤١‏ علي منصور-نظطم الحكم والإدارة: »٠٠۷‏ 
الصعيدي-الإسلام والخلافة: ۲۷ عبد الله جال الدين-نظام الدولة في الإسلام: ٠١١ ٩٥‏ 
امودودي-الخلافة والملك: .٠١١‏ 

.٠١١ انظر: المودودي-الخلافة والملك:‎ )٤( 


fo 


الخلاصة: 

يستنتج ما تقدم أن ولاية العهد حن تكون مشروعة مرضية يجب أن 
تحقق في المولى أي العهود إليه ثلاثة شروط: 
الأول: أن تكتمل فيه الشروط الواحب توفرها في الخليفة الى ذكرها الفقهاء. 
الثاني: أن لا يكون صغررا أو فاسقا أو حملا أي جنينا فى بطن أمه. 
الثالث: أن يبايعه أهل الحل والعقد عن رضا واختيار بأن يكون مثلا لرغبة العامة. 

فإذا جاء العهد كذلك ورضيت به الأمة» فإمامته صحيحة مشروعة وإن 
كان العهد غير مستوف للشروط أو حاء إلزاميا ولا رغبة للأمة فيه فإن ولاية 
المعهود إليه غير مشروعة. لكن الطاعة واحبة له ما م بمكن تغخيرره سلمياء فإن 
أمكن بيعة غيره بدون إراقة الدماء فلا بأس وإن تأكد إراقة الدماء أو فساد 
إحدى الضرورات الخمس فالطاعة واحبة ما لم تكن في معصية» وسيأن الكلام 
على إمامة الغلبة والقهرء والله أعلم. 
اشا ولاية العهد في النظام الملكي الحديث: 

تتم ولاية العهد في الدول الملكية بتعيين من الملك أو الأمير أو السلطان» 
فالأصل أن يكون اختيار ولي العهد بناء على تزكية من رئيس الدولة. 

ففي الدستور الكويي مثلا ينص الدستور على أن للأمير الخيار في تعيين 
ولي عهده أو تزكيته» فإذا عينه أو زكاه» وجب على ملس الأمة مبايعته في 
حلسة حاصة» .موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس» فإذا تعذر اختيار 
ولي العهد زكى الأمير عددا لا يقل عن ثلاثة من ذرية مبارك الصباح» فييايع 
اجلس أحدهم وليا للعهد. 

ويلاحظ هنا أن ولاية العهد ليست مقصورة على الأبناء بل هي عامة في 
كل أبناء مبارك الصباح وأحفاده» فتنتقل الإمارة من الأب لابنه» ومن الخ 


(۱) انظر: عبد الفتاح حسن-مبادی النظام الدستوري في الكويت: ۸ء ماده )٤(‏ مسن الدسستور 
الكويي سنة 1۹٦۲‏ ب .١‏ الطماوي-السلطات الثلاث: .٠٠١‏ 


۳٢ 


الأكبر إلى الأخ الذي يليه» وهكذا. وإن الذي يبايع البيعة الخاصة هم أعضاء 
محلس الأمة. 

أما الدستور الأردن فينص على ولاية الملك تنتقل إلى أكبر أبناء املك 
ستا» وهكذاء وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى 
أكبر أبنائه ولو كان للمتوق إحوة» فإذا م يكن له عقب انتقلت ولاية الملك إلى 
أكبر إحوانه» فإذا م يكن له إحوة» فإلى أكبر أبناء كبر إحوانه وهمكذا. وقي 
حالة فقدان الإحوة» وأبناء الإحوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على 
التر تيب السابق. 

فإذا توقي آحر ملك بدون وارث» يرجع الملك إلى من يختاره بجلس الأمة 
من سلالة الملك حسين بن علي . 

ويلاحظ في النظام الأردن أن ولاية الملك تنتقل على الترتيب» من الأب 
لابنه ثم ابن ابه على الترتيب» والظاهر أن بحلس الأمة الأردي ببايع ولي العهد 
بيعة الخاصة كما هو الحال قي الكويت. 

أما نظام الحكم في البحرين فهو شبيه بالنظام الأردي» ذلك لأنه حصور 
ني أبناء الشيخ عيسى بن سلمال آل خليفة“. 

فيلاحظ أن الدساتير الملكية سارت على نفس المنهج الخاطى الذي احتطه 
حلفاء بى أمية وبى العباس» بدون مراعاة لاستشارة أهل الحل والعقد من الملسلمين 
وا كرا و و م الو و اوا للا واسجات الأ 

ويشترط الدستور الكوييَ في ولي العهد الرشد والعقل» وأن يكون انا 
شر عيا لأبوين مسلمين وان يکون مسلما ولا تقل سنه يوم مبايعته عن ٿلائسين 
سنة ميلادية كاملة" . 


.٠٠١٠١-۲٠١١۰ انظر: الطماو ي-السلطات الثلاث:‎ )١( 

(۲) انظر: المادة ١‏ فقرة ب دستور دولة البحرين. الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠١٣۳‏ . 

(۳) انظر: عبد الفتاح حسن -مبادئ النظام الدستوري: ۱٦۹‏ والمادة )٤(‏ من دستور الكويت لسنة 
۲ ب!. الطماوي -السلطات الثلاث .٠٠١‏ 


YY 


الميبحث التالث: الغصب والامتناع عن البيعة 

سبق الحديث حول طريقتين من الطرق الى تتم ها البيعة ألا وها البيععسة 
عن طريق الانتخحاب الحر المباشر والبيعة عن طريق الاستخلاف لفرد بعينه أو 
لواحد من بحموعة من الناس لتولي إمامة السلمين» فيقوم أهل الل والعقد 
باختيار أحدهم ومبايعته عند توفر شروط الخلافة فيه. 

ويلاحظ القارئ أن الترشيح للمنصب يكون أولا ولا تتم له السلطة إلا 
بالبيعة» فمي حدثت البيعة من أهل الحل والعقد أو من جمهور الأمة» فعندئذ 
تتحقق إمارته وخلافته» وبدوما ليس له من الأمر شيء. 

والطريقة الثالثة من طرق البيعة» هي ال بجر الناس عليهاء بيعة الغاصب 
للإمامة أو الرئاسة أو بيعة القهر. والسبب ف الحديث عن مثل هذه البيعة أن 
الرعية تعلن ولاءها وطاعتها للمبايع أي الأمير» أما المستولي على السلطة بالقوة 
والغلبة قد لا يحتاج إلى مبايعة الناس» لكنه في حاحة إلى طاعتهم وسمعهم مها 
يقول» وهذا هو مفهوم البيعة ومحتواهاء فإذا م ينفذوا أوامره عن رغبة فسوف 
يدوا عن رهبة. 

إذن فالمقصود من البيعة هو السمع والطاعة والولاء وذلك سيتحقق ما للغالب 
من قوة وأنصار» لأحل ذلك حصصت هذا المببحث لبيعة الغصب والإكراه عليها. 

أولأ: بيعة الغاصب أو بيعة القهر. 

الغصب قي اللغة: أحذ الشىء ظلماء وفلان غصب فلانا على الشيء أي 
قهره وأجبره عليه» والقهر أي الغلبة . 

فالخصب والقهر عبارة عن أخحذ الشيء ظلما سواء كان منققولا و غير 
منقول. وقي الاصطلاح الفقهي هو: أحذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا 
حفية. ففيه معئ القهر والغلبة. 


.۷۰۸/۳ انظر: الزاوي-ترتيب القاموس اححيط: ب الغين (غ ص ب): ۳۹۷/۳ وب القاف (ق هھ ں):‎ )١( 
eR الح رحا -التعريفات:‎ )۲( 


YA 


والمراد به هنا الاستيلاء على الحكم عنوة بدون موافقة أهل الحل والعقد أو 
رضا الأمة» وإجحبار الرعية على السمع والطاعة» والامتثال رغبا ورهبا. 

فيحدت في كثير من الأحيان أن يصل بعض الأشخاص إلى دفة ا لمحكمم 
بعد أن تتوفر هم أسباب القوة والغلبة فيفرضون أنفسهم على الناس» ويتمشل 
ذلك فى عصرنا الحاضر فى الانقلابات العسكرية“ والثورات المسلحة» فليس 
للناس خيار إلا السمع والطاعة أو السجن والقتل ولا حل وسط. 

وجمهور الفقهاء من القدامى وامحدئين يرون لزوم بيعة الإمام الخلصب ذي 
الشو كة والسلطان» القاهر لرعيته ما لديه من قوة ونفوذ» وأنصار يعينونه على 
A‏ 

ولا لر مال الاب الان للساطة من امرين: 
الأول: كونه صالخا للإمارة مكتملة فيه شروط الإمامة أو بعضها. 
الثان: أن لا يكون صالحا للإمارة أو نقص فيه أكثرهاء لكنه أحذ الناس بقهره 

وسلطانه» ولا طاقة للأمة على عصيانه وخالفته. 


ففي كلا الحالين افق جور لاء اهل الاه والجماعة على وجحوب 


لمعنه ) والتزام طاعته سواء منهم المتقدمون أو اكرون 


.۲۹۲ انظر: محمد رأفت عثمان-رياسة الدولة:‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي: ٤‏ وانظر: الدردير-الشرح الصغور: ٤۲٠/٤‏ تحقيق مصطفى كمال 
وصفي. ابن نحيم-البحر الرائق: ١ ٠٠/١‏ الرملي-فاية المحتاج: 4۱۲/۷ الشربيي-مغفي احتاج: 
٤١‏ اهيشمي-تحفة الحتاج: ۷۸/۹ ابن قدامة-المغي: ١٠۸-١٠۷/۸‏ القلقشندي-ماتر الإنافة! 
۸/١‏ رأفت عثمان-رياسة الدولة: ۲۹۳» عفيفي-اججتمع الإسلامي. ١۷۲‏ أبو زهرة-المذاهب 
الإسلامية: .!٤١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي: ٤‏ وانظر الدردير-الشرح الصغير: 4۲٠٦/٤‏ ابن بجيم-البحر الرائق: 
٠! ٥‏ النووي والرملي-ماية امحتاج: ۷ الشربيي-مغي الحتاج: ٤١‏ ابن قدامة-المغي: 
٣ ۸‏ المقدسي-الشرح الكبير: ٠٠٠١/١ ١‏ القلشندي-مآثر الإنافة: ٥۸/١‏ أبو يعلى-الأحكام 
السلطانية: ۲۳ الخطيب-الخلافة والإمامة: ٠۳٠٠-۳٠١١‏ متولي-مبادئ نظام الحكم: ۲٠ ٤‏ زكريا 
الخطيب -نظام الشورى في الإسلام: »١ ٤١‏ عفيفي -اججحتمع الإسلامي: ۷۲ء محمد رأفت عثمان- 
رياسة الدولة: ٤‏ ۲۹. 
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ومن ذلك ما ذكره الدسوقي في حاشيته إذ قال: وإما بالتغلب على الناس 
لأن من امتدت وطأته بالتغلب» وحبت طاعته» ولا يراعى في هذا شروط الإمامة 
إذ المدار على درا المفاسد» ودفع أحف الضررين. 

فسبب الطاعة للمتغلب ارتكاب أحف الضررين معن أن اغتصابه للإملرة 
حطأً في الشرع وهو ضرر يلحق بالنظام العام» وكذلك عصيانه وغاربته وا 
ينتج عن حربه خطأء وهو ضرر يلحق بالأمة قي كثير من النواحي» والضرر هنا 
أكبر من الضرر ني الأولى» لأجل ذلك وحبت طاعته المبنية على البيعة المعلومة. 

ويعثل ذلك قال ابن نحيم: والثاي: أن ينفذ حكمه في رعيته حوفا من 
قهره وجبروته» فإِن بایع الناس» وم ينفذ حکمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا یصیر 
سلاطانا. 

فابن جيم من الحنفية يرى أن سبب طاعة المتخلب على الحكم هو القهر 
والسلطة» وميَ كان ضعيفا فلا تلزم مبايعته بل تنظر الأمة إلى غيره لتبايعه. 

ويرى الشافعية حواز استيلاء حامع الشروط على الخلافة مع الققدرة 
والشوكة: قال النووي: وثالث طرق انعقاد الإإمامة» استيلاء جامع الشروط المعتبر 
في الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام» لينتظم شل الملسلمين» أُما 
الاستيلاء على الحي» فإن كان الحي متغابا انعقدت إمامة المتغلب عليه» وإن كان 
إمام بيعة أو عهد م تنعقد إمامة المتغلب عليه» وكذا فاسق وحاهل تنعقد إمامة كل 
منهما مع وحود بقية الشروط بالاستيلاء في الأصح وإن كان غاصبا بذلك". 

يلاحظ أن الشافعية فصلوا القول قي المسألة فاعتبروا مشروعية املستولى 
على الخلافة إذا كان جامعا للشروط في الأحوال الآتية: 


.٤٠٠/٤ وانظر: الدردير-الشرح الصغير:‎ ۲۹۸/٤ حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(۲) ابن ججيم-البحر الرائق: .٠١١/١‏ 

(۳) النووي والشربيي-مغْيْ حتاج: ٠۳۲/١‏ وانظر: الرملي-فماية امحتاح: 4۱۲/۷ الميئمي-تحفة 
احتاج: ۰۷۸/۹ حواشي الشروان والعبادي: .۷۸/٩‏ 
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: حالة موت الإمام. 


حالة كون الإمام حيا لكنه كان مستوليات على الخلافة بالقوة والغلبة» 
فأزاله الآحر .مثلهاء فهذه أيضا مشروعة. 

حالة كون الإمام المتغلب عليه مبايعا بالإمامة عن رضا واحتيار» فلا تنعقد 
إمامة الجديد الغالب» لكن إذا استعمل سيفه لإحضاع الناس فالأمر 


: حالة ما إذا كان المستولي على الإمارة فاسقا أو جحاهلالكنه ذاقوة 


وشو كة فتنعقد إمامته» لكنه يكون عاصيا بفعله. 
وكذلك الحنابلة فم يرون أن المستولي على السلطة بالقوة والغلبة يعد 


إماما بحرم قتاله والخروج عليه . 


والواقع أن مولاء الفقهاء والعلماء حجحجهم الشرعية والعقلية والمنطقية قي 


اعتبار الخليفة الغاصب حاكما واجب الطاعة وإن كان فاسقا جائرا» فمن تلمك 
الأحاديث: 


الا“ 


حبشي كأن رأسه زبيبة). 


قوله عليه الصلاة والسلام (من رأي من أميره شيئا يكرهه فليصير» فإانه 


ليس أحد يفارق الجحماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة حاهلة). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السمع والطاعة على المرء السلم 
فیما حب و کره» ما م يؤمر .حعصيةء فإن أمر معصية فلا ممع ولا 


طاعة) . 


فقد دلت هذه الأحاديث على وحوب السمع والطاعة لكل من ولي امير 


الملسلمين»› ولم تفرق اللصوص بين الجائر أو العادل» بل وردت عامة لتوضح بان 


.ه٠١/١١ المقدسي-الشرح الكبير:‎ ء١‎ ١۸-١٠١۷/۸ انظر: ابن قدامة-المغي:‎ )١( 


| (۲) البخاري: ك ٩۳‏ الأحكام ب > السمع والطاعة للإمام» ح:٠؛ ۰۷۱٤٤-۷۱‏ ۲۱/۱۳ من الفتح. 
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الطاعة لكل من ولي أمر هذه الأمة» بشرط أن لا يكون كافرا ولا يأمر 
بالمعاصي» فإن أمر بارتكاب المعاصي فلا مع له ولا طاعة» بل إن في الأحلديث 
إشارة إلى مثل أولئك الحكام الطغاة والظلمة. حيث تنص على وحوب الصر 
إذا رأى المسلم من أميره شيئا يكرهه» سواء كان هذا المكروه في نفس الأمير أو 
في أمر يتعلق بالمأمور فتحب الطاعة» واللّه أعلم. 

أما العلماء المحدئون فإمُم يرون أنه إذا استولى على الإمامة من ليس ممن 
أهلهاء فإن الواقع يلزمهم ببيعته وطاعته» لكن عليها أن تسعى جاهدة إلى تغييره» 
مع عدم الاستسلام للأمر الواقع حى تعود الإمامة الشرعية إلى نصاهاء لتصبسح 
عن طريق الاخحتيار والاستشارة بعوافقة أهل الحل والعقد» أو بموافقة الأمة» وهو 
ما تصبو إليه اجحتمعات الإسلامية في العصر الحديث. 

فهذا محمد رأفت عثمان يرى أن استيلاء السلطان القاهر على الساطة 
وتوليه زمام الأمور» ولزوم بيعته وطاعته إنما هو من الضرورات الي تبيح 
قاراھ ونی ال إاام واافشل ةا بول بن خرن اوی ف ااب 
اک لن فان ال کت ا ا ھی ا لے وام و 
الوضع» بل يجب عليها أن تعمل على تغيير الإمامة الناقصة بإمامة كاملة» 
مستوفاة الشروط المطلوبة في الإمام الحق» بالوسائل الى لا يكون فيها فتنة بين 
الناس ويجحب السعي دائما لأن يكون الإمام آتيا عن الطريق الصحيح وهو طريسق 
اهل از والقد. 

ومثل ذلك يرى زكريا الخطيب إذ يقول ردا على ابن جماعة: إنتا لو 
سلمنا به على إطلاقه لتجاوزنا منطق الأمور» وارتضينا شريعة الغاب وحعلنا 
بعر ا وة ارك و الا فط ا ا إا ا ر هة ا ا 
قامت لتحقيق آمال الشعب في القضاء على فساد الحك. 


.۲۹ ٤ حمد رأفت عثمان-رئاسة الدولة:‎ )١( 
.٠٠١ زكريا الخطيب-نظام الشورى في الإسلام:‎ )۲( 
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أما عبد الله مال الدين فإنه يرى أن الوصول إلى السلطان عن طريق القوة 
والغلبة ليس طريقا مشروعاء لتعارض هذا الفعل مع نظام الإسلام يي الشورى؛ 
ويرى أن احتماع شروط الإمامة في القاهر الغالب وانتظام أمور الدولة ليسس 
رر لاستيلائه على الحكم» لكن الشرعية مبناها على مبايعة الأمة له» فإذا بايعته 
بعد استيلائه عن رضا وطواعية فعمله مشروع» وإلاً فإنه لا يعد إماما شرعيا. 
الخلاصة: 

إن اغتصاب الخلافة والاستيلاء على الإمامة بطريق القوة والغلبة أمر غير 
مشرو ع في الإسلام» وفي حالة ما إذا كان المستولي عليها مكتمل الشروط 
الواحب توفرهاً فى اللخليفة أو أكثرهاء وكان سبب فعله الحرص على مصلحة 
الأمة من التفكك والصراع والفساد» كأن يموت الإمام» ولم يعين من بخلفه وم 
يوص» أو اسر بحيث يصعب إطلاق سراحه من يد الأعداء» ففي هذه الأحوال 
رر غل و رة بعك سات الأمر له أن يع الأمر شورئ بن اللي 
ليختاروا خحليفة لهم عن طريق الأمناء من أهل الحل والعقد. 

أما إذا كان المستولى على الإمامة بالقوة والغلبة» مع وجود الخليفة السلبق 
على قيد الحياة» ولم يبحدث ما يوحب عزله» فإن المغتصب يعد باغياء فإذا كن 
من الحكم وثبتت له الأمور» وفرض سيطرته على الأمة» فإنه يصبح إماما غاصبا 
وينعزل الأول بتمكن الثان» لأحل الحافظة على الدماء البرية من الإراقة» 
واحتمع من الصراع والفرقة» وعلى الأمة أن تبايعه فتسمع له وتطيع وججاهد معه 
ما كان في طاعة الله. 

وإذا كان القاهر فاسقا أو جاهلا لكنه مسلم» ففعله غير مشروع» فإن 
استطاعت الأمة من حلال علمائهاء ورحالاا وأهل الدعوة فيها إزالة هذا 
الطاغية من غير إلحاق أضرار بالمسلمين تزيد على ضرر وجوده أمررا عليهم 
وحب عليهم تغيرره» وإن استقر له الأمر بسبب قدرته وش وكته» وتبين صعوبة 


.۹۲ عبد الله جمال الدين - نظام الدولة في الإسلام:‎ )١( 


YE 


تغییره إلا بإراقة الدماء وفساد المصاح وهلاك الرحال والنساء» فلابد من تحمل 
أحف الضررين» ومع ذلك فعلى أهل الاختصاص القيام بتوعية الأمة بالطرق 
السلمية» فلا تستسلم للأمر الواقع» وتطالب بالي هي أحسن العودة إلى النظضام 
الإسلامي المشروع»› إحماقا للحق» و إبطالا للباطل› والله أعلم. 

هذا وسوف يأ فيما بعد حكم عزل الإمام بفسقه» والخروج علسى 
الأئمة» وآراء العلماء في ذلك إن شاء الله تعالل. 

ثانياً: الإكراه على البيعة. 

يبحدث في بعض الأحيان» كما حدث في السابق أن يمتنع بعض الناس عن 
مبايعة الخليفة الجحديد» ويكون هؤلاء الممتنعين مكانة اجتماعية دينية أو سياسية» 
بحيث ينتج عن امتناعهم من البيعة إحداث الفوضى قي الجتمع» فهل يلزم أحذ 
البيعة منهم جبرا؟» وإذا بايعوا وهم مكرهون فهل بيعتهم صحيحة» ومن م فهي 
ملزمة طهم» فيطبق عليهم ما يطبق على الخارج على الحاكم؟ وما هي الححالات 
ال تمت فيها البيعة بالإكراه؟. 

ذكر الطبري وابن الأثير وصاحب كتاب الإمامة والسياسة المدعو لابن 
قتيبة» أن عمر بن الخطاب أكره عليّا وطلحة والزبين وبي هاشم رضي الله عنهم 
على بيعة أبي بكر الصديق عندما ا الخلافة. 

لكن تلك الروايات لا تزيد على كوفا مزاعم لا أساس هما من الصحةv‏ 
ذلك أن كتاب الإمامة والسياسة ليس له في الحوادث ال ذكرها سند واحد» 
وذكر الحوادث بدون سند موثق يسقطهاء فلا تعتبر الأحبار إلا بأسانيدهاء وح 
بغير إسناد كالة بغير وقود» لا قيمة ها» فكل تلك الروايات مردودة على مؤلف 
ذلك الكتاب. 


(۱) انظر: ص ٤١۲‏ من هذا البحث وما بعدها. وانظر: ص ٤۳۳‏ وما بعدها. 
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أما روايات الطبري وابن الأثير فإن القارئ يجدها إنغا هي من رواية رحلين 


أضف إلى ذلك أن الطبري روى عنهما أن طلحة والزبير امتنعا عن بيعة 
أبي بكر لأهُما رأيا أن عليا أحق بالخلافة» تم روى ثانية عنهما أيضا أَمُما امتنعا 
عن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ما يدل على التناقض في الموقسف 
من الصحابيين نما يستو حب التوقف عن الأحذ بالرواية القائلة بامتناع طلحة 
والزبير عن بيعة أبي بكر الصديق» كما أنه وردت روايات صحيحة قي أَمُما بايعا 
للصديق مع علي اخحتيارا وقي أول الأمر. 

ولذلك فليس من الصواب الاستشهاد بتلك الأحبار في موضوعنا هذا. 

وأما بيعة طلحة وابن الزبير لعلي بن أمي طالب فقد وردت فيها أيضا 
روايات متعارضة منها: ما يقول أَهُما بایعا مختارین وکانا ول من بایع» ومنها: 
ما يقول أمُما بايعا مكرهين بالإضافة إلى حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم. 


)١(‏ أما أبو خنف فهو: لوط بن جى بن سعيد بن سليمان الأزدي» قال عنه الكتي: كان راوية إحباريا 
صاحب تصانيف» و كان يروي عن جماعة من المجهولين» قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث» وققال 
الدارقطيٰ: إخباري ضعيف. وقال عنه ابن معين: ليس بثقة» وقال الذهي: إخحباري تالف لا يوئق 
به. انظر: الكتي-فوات الوفيات: ۲۲٠/۳‏ تحقيق إحسان عباس» الذهسي-ميزان الاعتدال: 
۳ وسر إعلام النبلاء: ..۳١۲-۳۰۱/۷‏ 
وأما ابن ميد فهو محمد بن حيان التميمي الرازي. وثقه أحمد بن حنبل وججى ابن معين. وقال عنه 
أحرون: كثرر المناكير. وقال البخاري حديثه فيه نظرء وقال النسائي: ليس بثقة وكذاالجوزحاي» 
وقال: إن عنده عنه مسين ألف حديث لا يحدث عنه بحرف. وقال عنه إسحاق بن منصور: أشههد 
بين يدي الله على محمد بن ميد وعبيد بن إسحاق العطار أمما كذابين» وقال عنه صالح بن محمد 
الأسدي الحافظ: كل شىء يحدثنا ابن ميد كنا نتهمه فيه. وقال: ما رأيت أحرء على الله منه» كان 
يأحذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض» وقيل فيه غير ذلك كثير. انظر: اللزي - قذيسب 
الکمال: ۱۱۹۰/۳ وانظر: العسقلان-همذیب التهذیب: .٠١١-١٠۲۷/۹‏ 

(۲) أما الرواية الى تقول أن حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخحدري» 
ومحمد بن سلمة والنعمان بن بشرر وزيد بن ثابت» ورافع بن حديج» وفضالة بن عبيد وكعسب بن 
عجرة فهي من رواية عمر بن شيبة» ففي سندها بحهول. كما أن عمر بن شيبة ورد ذكره في تمذيب 
الكمال لکن م يذ كر أن من شيوخه علي بن حمد. 
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وما يدل على أن الزبير وطلحة بايعا مكرهين ما ذكره ابن كثير عن الزبيو 
أنه قال: إنما بايعت واللج على عنقي والسلام. 

كذا روى الطبري عن إكراه الزبير وطلحة على البيعة إذ قال بايع الناس 
علي بن أبي طالب» فأرسل إلى الزبير وطلحة» فدعاهما إلى البيعة» فتلكاً طلحة. 
فقام مالك الأشتر وسل سيفه وقال: والله لتبايعن أو لأضربن به ما بين عينيك» 
فقال طلحة: وأين المهرب منه» فبايعه» وبايعه الزبير والناس) “. 

ا روی ابن كثير أن أصحاب عثمان بن حنيف أرادوا التيقن من بيعة 
طلحة والزبير» هل كانت عن اخحتيار أم بالإكراه» فأرسل رسولا إلى أهل المدينة. 
فسأل الناس وهم قي المسجد» فسكتوا ولم يتكلم إلا أسامة بن زيد وقال: إنغفا 
بايعا مكرهين. فكتب علي بن أبي طالب إلى عثمان بن حنيف يقول له: إفُما 
| يكرها على فرقة» ولقد أكرها على جماعة وفضل”". 

فمن هذه الروايات نستفيد حصول الإكراه على البيعة» وإن هذا الإإكراه 
إغا تم من أحل مصلحة الجماعة» ولو صح ذلك بالفعل لما كان لأحد أن ينتقد 
على ابن أبي طالب في عمله لما ورد قي الحديث (عليكم بسني وة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)“. 

ومن حوادث الإكراه على البيعة إكراه عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله 
بن عمر والحسين بن على وعبد الله بن الزبير وابن عباس على البيعة ليزيد بسن 
معاوية بولاية العهد . 

ذلك الإكراه الذي حدث على مبايعة الخليفة القائم أو ولي الأمر الملسمى 
هل هو أمر مشرو ع أم غير مشروع؟ وإذ كان غير مشروع فهل بيعة الإإكراه 
)١(‏ ابن كثير-البداية والنهاية: ۲۲۷/۷» ۲۳۲. 
(۲)الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .٤۲۹/۰‏ 
(۳) ابن كثور-البداية والنهاية: ۰۲۳۳/۷ ابن الأثیر-الکامل: ۰۱۹۳/۳ .٠۹٤‏ 


)٤(‏ ابن ماحة-المقدمة ب ٦ح ٠١/١ :٠٤١‏ سنن الدارمي» المقدمة ب ١٠ء‏ اتباع السنة. 
() انظر: ابن كثير-البداية والنهاية: ۹/۸ cA‘‏ والطبري-تاريخ الرسل والملوك: r t-.r/o‏ 
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ملزمة للمكره أم لا؟ فإذا كانت غير ملزمة فهل يجوز للمكره اروج على 

إذا استقامت الأمور للخليفة المعين بولاية عهد وعن طريق الاحتيار» 
وحب على جميع المسلمين طاعته مادامت في طاعة الله. 

فإذا امتنع بعض الأمة تمن هم شأن فيها ويخشى من امتناعهم حدوث بلبلة 
أو فرقة أو فوضى في اليحتمع» فيجب إكراههم على البيعة حافظة على الصا 
العام ولا ورد من أحاديث صحيحة قي وحوب ملازمة جاعة المسلمين» وعدم 
الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة ولأن (من مات وليس في عنقه بيعة مات 

ويستدل على ذلك أن ابن عباس وعبد الله بن عمر كانا بمكة فلقيا 
والبيعة ليزيد» فقال هما ابن عمر: اا اه ولا فرق بن جاغة انلم 

ومن هذا نفهم وحوب طاعة الإمام المنتصب› وعدم حواز الامتناع عن 
البيعة» إذا طلبها لما بمكن أن يؤدي هذا التخحلف إلى مشاكل والأمة غنية عنها. 
) وبناء على ما تقدم في المطلب السابق الذي انتهيت فيه إلى أن استيلاء أحد 
أفراد الأمة على الحكم بالقوة أو الغصب» ثم استقرت له الأمور واستتب الوضع 
لصالحه فتجحب بيعته امتالا للأحاديث الواردة في وجوب المبايعة للإمام. 

فهكذا الحال بالنسبة لموضوع الإكراه على البيعة» فمن أكره عليها لزمته» 
ولزمه ما يترتب عليها من أحكام» ولا يقال بوحوب قياسها على طلاق المكره 
ونحوه» ذلك أن طلاق المكره أمر حاص فردي. والالتزام ببيعة الإكراه مصلحة 
عامة جماعية فلا بمكن تساوي الضررين في كل من المشوضوعين إذا قلنا بعدم 
وقوعهما» وعدم ترتب آثارماء فلا اعتبار للقياس هنا لأنه من قبيل قياس العام 


(۱) انظر: مسلم ك ۲۳ كتاب الإمارة ب ٠۳‏ وحوب ملازمة الجماعة» حح .٠۸١۱-١۸-۱۸٤۷/۰۱‏ 
(۲) ابن كثير-اليداية والنهاية: .١٤۸/۸‏ 
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على الخاص»› وإ يقاس العام على العام والخاص على مثله. وما حدٿ من ابسن 
الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما - إن كان قد وقع فعلا- فإفما قد 
احتهدا فأحطا ومن احتهد فأخحطاً فله أجر. 

حصو صا وقد وردت أحاديث كثيرة ت النهى عن الخروج على الأئة 
سأذكرها إن شاء الله في بايا مادام حل الأمة وجمهورها قد بايعوه ورضوا 
خلافته) والله أعلم. 

فإذا احتار أهل الحل والعقد الخليفة لزم أن يتبعهم سائر الناس» ومن ۾¿ 
يتبعهم بالاختيار سهل عليهم إكراهه بقوة الأمة على الطاعة والانقياد» بشرط أن 
يكون هؤلاء أقلية» ومثل هذا يقال عن الأقلية من أهل الحل والعققد الذين لا 

أما إذا كانت الأقلية غير المبايعة لا بخشى ضررها ولا إشاعة الاضطراب 
في الحتمع فلا يلزم إكراهها على البيعة» لكن تلزمها الطاعة» ولا يجوز ها الخروج 
على الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حرج من الطاعة وفارق الجماععة 
فمات مات ميتة حاهلية). 

ثالغاً: امتناع الإمام عن البيعة. 

البيعة كما سبق بياها: عقد ملزم بين طرفين الوالي ماله من و كالة شعبية 
في تصريف شئون الدولة» وما يلزمه تحاههم من حفظ الأمن والأموال والأنفس» 
وإقامة شعائر الإسلام» وتشريعاته والجهاد في سبيل الله تعالى. والرعية وما بحب 

ولیس كل الناس قادرا على الالتزام بذلك العقد» لا يحدث عند بعمض 
الناس من الضعف وعدم القدرة على المشا ركة في تحقيق واحبات السمع 
والطاعة. فهل يجوز لالإمام أن يمتنع عن مبايعة أمثال هؤلاء؟ 


.1۲ أحمد شلي-السياسة في الفكر الإسلامي:‎ )١( 
.٠٤۷١/۳ :۱۸٤۸/٥٤ »٥۳ وحوب ملازمة الحماعة» ح‎ ١۳ مسلم: ۳۳۵ الإمارة ب‎ )۲( 
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تحدثنا كتب السنن عن حدوث مثل هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم» حيث امتنع عليه الصلاة والسلام عن مبايعة بعض الأفراد عندها 
رأى منهم عدم الالتزام عشمولات البيعة. 

فمنها: امتناعه عليه السلام عن مبايعة صغار السن» الذين لا يد ركون 
معن البيعة» وليسوا قادرين على تحمل التراماها» كما لا بعكن لالإمام مطالبتهم 
اء رغم أنه يقوم جحاههم ما يلزمه من حقوق كفلها الشارع هم. 

فعن عبد الله بن هشام-و كان قد أدرك التي صلى الله عليه وسلم. وذهبت 
به مه زینب بنت مید إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: 
بایعه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (هو صغير) فمسح رأسه. 

فنستفيد من هذا الحديث أن للإمام أن بمتنع من مبايعة الأطفال الصغفار» 
ويقاس عليهم الحانين والمتخلفين عقلياء وفاقدي الوعي أو القدرة على إدراك 
كنه البيعة. 

قال السندي تعليقا على عدم مبايعته صلى الله عليه وسلم للصغير عبد اله 
بن هشام: لما فيه من العهد والإلزام» والصغير لا يلزمه شيء وإن ألزم نفسه» 
فأي فائدة في البيعة“. 

ومنها: امتناعه صلى الله عليه وسلم عن مبايعة التشبهات من النساء 
بالرحال. فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا 
بي الله بايعن. قال: (لا أبايعك حن تغيري كفيك» کأُما کفا سبع ° 

وسبب امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتها يحتمل أمورا: 
الأول: أا كانت خحضبت كفيها بطريقة ملفتة للنظر كما تفعله بعض النساي 

إظهارا لزينتهن» فكان على هيئة السبع المنقط. 


(۱) سنن أي داود: کتاب الخراج والإمارة والفيء» ب ما جاء في البيعة: ۱۳۳/۲ ح .۲۹٤۲‏ 
(۲) حاشية السندي على شرح سنن النسائي: .٠٠١٠١/۷‏ 
(۳) سنن أي داود ك: الترحل ب: الخضاب للنساءء ح ١٦١٤ء .۷٦/٤‏ 


۲4۹ 


والثان: أن تكون قد أطالت أظفارها كما تفعله بعض النساء» فصارت كأظفار 
السبع» فهي خارحة عن حد اللياقة» وفيها تشبه بالحيوانات. 
والثالث: وهو رأي ابن القيم» إذ يرى أن المقصود بتغيير كفي ها أن تخضبهما 
الحناءء وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكفيها بكفي السبع» ذلك 
لكوما م تخضبهماء وني ذلك كراهية لأا حينفذ تتشبه بالرجال“ وال 
أعلم. 
ويؤيد الاحتمالين الأحيرين قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة أومأت إلييه 
بكتاب من خحلف ستر: (لا أدري أيد رحل أم امرأة» قالت بل امرأة» قال: لو 
كنت امرأة لغيرت أظفارك ". 


ومنها: امتناعه عن بيعة أهل المعاصي» فعن ابن شهم رضي الله عنه قال: 
مرت e‏ جحارية بالمدينة» وأحذت اک قال: وأصبح الرس ول ييايع 
الناس» يعن البي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيته فلم يبايعي» فقال: صاحب 
الجبيذة الآن؟ قال: قلت: والله لا أعود» قال: فبايعي. 

وق رواية أخحرى قال: کنت رجلا بطالاء قال: فمرت ي جحارية يق 
بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحهاء فلما كان الغد قال: فأتى الناس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يبایعو نه» فاته قبطت يد لأبايعه فقبض يده» 
وقال: (أحبك صاحبك” الحبيذة» يعن أما انك صاحب الجبيذة أمس. 
قال: قلت: يا رسول الله بايعن فواللّه لا أعود أبداء قال: فنعم إذا). 


)١(‏ ابن القيم-عون المعبود: ۲۲۳/٠١١‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

(۲) المرجحع نفسه. 

(۳) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع لعله أمسكها من خحصرها وشدها إليه. 

(4) الجبذد: أي الحذب وهو لغة صحيحة. انظر: الزاوي-ترتيب القاموس الحيط» ب الجاء (ج ب ذ). 
(ه) الحبك: الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة في الثوب. نفس المرحع باب الحاء: (ح ب ك). 

)١(‏ صاحبك كذا وردت في المسندء ولعلها صاحب. 

(۷) مسند الإمام احمد: ٤/۰‏ ۲۹. 


ومنها: ما رواه حابر قال: جحاء عبد فبايع البي صلى الله عليه وسلم على 
الهمجرة» وم يشعر البي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده» فقال 
البي صلی الله عليه وسلم (بعنيه) فاشتراه بعبدين أسودين» ثم م يبايع أحدا بعد 
ذلك جي يسأله أعبد هو؟. 

) ومنها: امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعة عبد الله بن سعد بن 
أي السرح» قال ابن كثرر: (فلما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلسى اله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: (اقتلوهم وإن وحدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة)... ثم قال: وأما عبد الله بن سعد بن أي السرح» فإنه اختباً عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به 
حن أوقفه على الني صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول اللّه: بايع عبد الله 
فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأًى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه 
فقال: (أما کان فيكم رجحل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني کففت يدي عن 
و ارا ا رمعل ای ی شاا ارا ت ا 
بعينيك؟ فقال: إنه لا ينبغي لبي أن تكون له خائنة الأعين) . 

فنستفيد ما تقدم أن على ولي الأمر أن يمتنع عن قبول البيعة من الأشخحاص 
المتصفين بالصفات السابقة الذكر» كالصغار» ويقاس عليهم من رفع القلم عنهم»› 
وعن النساء المتشبهات بالرحال» والعكس وعن أهل المعاصي» ومن لا بملك 
حرية نفسه. والله أعلم. 

رابعا: امتناع الأفراد عن البيعة: 

ذكرت كتب التاريخ الإسلامية امتناع بعض أفراد الأمة الإسلامية عن 
مبايعة اولي الأمر» فمن هم شأن أو حطر أو مكانة يوحب عليهم الحال مبايعسة 
الإمام أو الرئيس أو الملك. 


(۱) سنن ابن ماحة: ك ۲٤‏ الجهاد» ب ٤١‏ البیعة» ۰۹٥۸/۲‏ ح .۲۸٦۹‏ 
(۲) ابن كثير-البداية والنهاية: ۲۹۸/٤‏ وانظر: دحلان-السيرة النبوية: .۲٠۳/۲‏ ابن الأثير-الكامل: 
.T1/Y‏ 
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لكن ليس كل ما ذكر صحيح» فبعض تلك الروايات بلغ درة الصحة» 
وبعضها وهام وافتراءات من بعض الحاقدين على الخلافة الراشدة» ويظهر ذلك 
حليا في سند تلك الروايات» بل وتناقض بعضها مع بعض”. 

ومن وقائع الأحوال في امتناع الأفراد عن البيعة» ما روى عن الجد بن قيس 
أنه امتنع عن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان يوم الحديبية» فقد 
بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان يوم الحديبية» فقد بايح 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت قي سبيل الله أو على عدم الفرار 
من المع ركة» وذلك لما أشيع خحبر قتل عثمان بن عفان بمكة» لما بعثه الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى أهلها ليخبرهم عن هدف الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
ذلك الحضور» فبايع الحميع رسول الله إلا الحد بن قيس» أحو بي سلمة". 

قال حابر بن عبد اللّه: لكأن أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضباً إلييها 
ر فاس الا 
وما ورد في الامتناع عن البيعة امتناع سعد بن عبادة عن بيعة أي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء كما ذكره الطبري» لكن هذه الرواية من إخباريات أبي 
خنف» وقد سبق ذ کر ما قیل فيه“ . 


)١(‏ فمن تلك الروايات الموضوعة ما قيل عن امتناع علي بن أبي طالب وطلحة والزبير عن مبايعة أبي بكر 
الصديق» و كلها من رواية اثنين» أبو عخنف وابن حميد. وقد سبق بيان ما قالته كتب الرحال فيسهما. 
انظر: المطلب السابق من هذا الفصل: والذي حصل أن عليا رضي الله عنه بايع أي بكر الصديق 
مرتين مرة أولى عند توليه الخلافة» ومرة ثانية بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء فذلك 
(حمول على أُما بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إيساهم 
ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله... (لا نورث ما تركناه فهو صدقة) انظر: 
امن كثرر-البداية والنهاية: .۳٠٠/١‏ وأما التناقض فهو أن الطبري روى أن طلحة والزبير امتنعا عن 
بيعة الصديق لاما كانا يريان أن عليا أحق بما ثم لما بويع علي بالخلافة ذكر أما امتنعا عن بيعته 
وأمما أحيرا عليهم. انظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۱۹۹/۳ وانظر: ابن الأير-الكامل: 
.\A-141/ cro‏ 

(۲) الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۷۸/۳ وانظر: ابن هشام-السيرة النبوية: ق »۳۱١۹/۲‏ ابن كشير- 
البداية والنهاية: ۱1۸/٤‏ ابن الأثور-الکامل: .۲٠۳/۲‏ 

(۳) السيرة الحلبية: ۱۷/۳. ص .٠٠٠١-۳٠۰٤١‏ 

)٤(‏ انظر: الطبري-تاريخ الرسل واللوك: ۲۲۲/۳. وانظر الرواية المخالفة في بيعة سعد الواردة عن 
الضحاك بن خليفة. ولا ندري أيهما الأصح. كما يروي عن حابر بن عبد الله أنه بايع مكرها. 
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إضافة إلى ورود روايات تدل على أنه بايع ختارا» ومن ذلك ما رواه هيد 
بن عبد الرحمن الحميري لما وقع النقاش بين المهاحرين والأنصار» قال بو بكر 
فا قال ولقدعاحت يا سعد أن رسول اله أصلى اه عله وسلو قال راتت 
قاعد» قريش ولاة هذا الأمر» فبر الاس تبع لبرهم» وفاحرهم تبع لفاحرهم. فقال 
سعد: صدقت فنحن الوزراء وأنتم ا 

وقي رواية أحرى أن جميع الصحابة من المهاحرين والأنصار وبني هاشم 
کلھم بایعوا لأب بکر ولم یتخحلف عنه إلا مرتد أو من کاد أن يرتد". 

ونما يذكر في الامتناع عن البيعة امتناع طلحة والزبير عن بيعة علي بن أي 
طالب تم مما أكرها عليهاء بالإضافة إلى امتناع آخحرين ذكرهم الطبري عن عبد 
وان ل لا قتل عثمان رضي اللّه عنه بايعت الأنصار عليّا إلا نفرا 
يسيرا» منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومسلمة بن خلد» وأبو سعيد 
الخدري» وحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» ورافع بن خحديج 
وفضالة بن عبيد وكعب ابن عجرة. 

علما بأن ابن كثير ذكر ما تقدم إلا أنه لم يؤكد صحة هذه الروايات بل 
ذكرها على أَمُا مزاعم. فقال: (ومن الناس من يزعم أنه م يبايعه طائففة مسن 
ان 

ومن امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر وهناك رواية أحرى أنه من بايع» وعبد الرحمن بن أبي بكر 
ا 


.۲٠٠/۳ الطبري-تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 

(۲) نفس المرحع: .۲١۷/۳‏ 

(۲) هذه الرواية عند الطبري عن عمر بن شبة عن آي الحسن عن شيخ من بي هاشم (جحهول) عن عبد 
الله بن الحسن» ففي هذه الرواية عمر بن شبة لكن نمذيب الكمال لم يذكر أن أي الحسن المدائى من 
N E‏ والرواية الثانية نصها: حدثي من ممع الزهري 
يقول. فالسند هنا بمحهول ولا يكن الاعتماد عليه في تحقيق صدق الرواية. انظر فيما تقدم: 
الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ٠١٤-۱۰۳/۰‏ ابن الأثیر-الکامل: ١۹۲-۱۹۱/۳‏ ابن كثير-البداية 
والنهاية: ۲۲۷/۷. 

.۲۲۷/۷ ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )٤( 


ففي رواية عند الطبري قال: حدتي يعقوب بن إبراهميم قال: حدشا 
إماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا ابن عون» قال: حدثيٰ رحل بنخلة» قال: بايع 
الناس ليزيد ابن معاوية غير الحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير وعبد الرهمن 
بن ابي بکر وابن عباس . 

وذكر ابن كثير امتناع الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد 
ابن معاوية فقال: وأما الحسين بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبير» وحعل 
كلما بعث إليه يقول: حي تنظر وننظر» ثم جمع أهله وبنيه و ركب ليلة الأحد 
لليلتين بقيتا من رحب من هذه السنة -ستين من المجرة- بعد حرو ج ابن الزبير 
بليلة ولم يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفية) . 

کما ذکر قبله عن امتناع ابن الزبیر وماطلته له» ثم هروبه مع موالیه وأخیه 
جعفر إلى مكة المكرمة. 

ولعل السبب في امتناع هؤلاء الصحابة الأجلاء والتابعين الفاقهين في 
الدين هو الطريقة الي آلت إليها الخلافة واعتبارها نظاما ملكيا هرقلياء ليس قائما 
على الخورق الخ عيدو ها ن قل ى ا لاء ا عدي ر ف ا عي إل 
حانب ما اشتهر عن يزيد من نماون وولع بالصيد وغير ذلك . 

ما تقدم يتبين أن محموعة من الصحابة امتنعوا عن البيعة لكن كان مهم 
احتهاد لعله مصيب في امتناعهم ذاك بخلاف الجحد بن قيس فإنه قد حسر نفسه 
بامتناعه عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس البي عليه الصلاة والسلام 
كأحد من الناس. وال أعلم. 


)١(‏ الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ٠٠٠/١‏ وهذه الرواية فيها مجهول. 

(۲) ابن كثير-البداية والنهاية: ٠١١ ١ ٤۷/۸‏ وانظر: ابن الأثير-الكامل: .٠١/٤‏ 
(۳) انظر: ابن كثير-البداية والنهاية: .٠١١ »۱ ٤۷/۸‏ 

۳۲/5 انظر: الطبري-تاريخ الرس رالروك‎ )٤( 
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الفصل الاي 
تراتيب البيعة 


انتتهيت في الفصل السابق من بيان الطرق الى تتم ما البيعة» فهي إا أن 
تكون بيعة رضا عن طريق أهل لشورى أو أهل الحل والعقد من المسلمين» أو عن 
طريق الاستخلاف أو ولاية العهد» أو بالإكراه بعد اغتصاب الخلافة بالقوة 
والغلبة» وني هذا الفصل أتناول تراتيب البيعة. 

والمقصود بتراتيب البيعة الإحراءات الى تتخذ عادة عند احتيار الإمام أو 
الرئيس بعد ترشحه ومبايعته من قبل أهل الحل والعقدء ومثال ذلك: الصيغة الي 
تتم بها البيعة» فهل هناك صيغة معينة؟ أم تكفي أي صيغة للإعلان عن الموافققة 
والالتزام» أم تكفي المصافحة فيها من غير لفظ؟ وهل يقوم بدل الصيغة الاستفتاء 
العام عن طريق اللانتتخحابات وتعمير البطاقات الانتخابية. 

ويدحل تحت هذا البحث خحطبة البيعة» فقد كان الخلفاء الراشدون عند 
توليهم الخلافة يرججلون خحطبة يحددون فيها مسار حكمهم ومنهجهم فيه» ففهل 
ازم كل خليفة إلقاء حطبة كهذه؟ أم لا داعى نما أصلا؟ وبدوغا لا يتغير شى 
وما هي العناصر اللازم توفرها قي خحطبة البيعة؟. 

وأحيرا ما الحكم عند اخحتيار أكثر من أمام لولاية أمر المسلمين سواء كان 
احتيارهم قي وقت واحد أو كان على الترتيب. فهل يصح هذا شرعا أم لا 
یصح؟. 


الممحث الأول: كيفية البيعة 

أولا: صيغ البيعة 

تختلف صيغ البيعة باحتلاف الأحوال ال تطلب فيها. فصيغة البيعة لتولي 
رة الامة وزعامتهاء غير صيغة البيعة للحهاد قي ر اود جوت ل 
باللسلمين. 

كذلك تختلف الصيغة باحتلاف طبائع الناس وأحلاقهم» فالناس قي عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ليسوا كمن جاء بعدهم» وطبائع البلدان تور 
أحيانا في طبائع الناس» فالبدو شداد غلاظ بخلاف أهل الحضر. 

والمقصود بصيغة البيعة الألفاظ الى تشتمل عليها والشروط اللازم الرضا 
ماء لأن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره -أو ولي أمره على 
وحه العموم- بأن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء 
من ذلك. ويطیعه في كل ما يكلفه به من أمور الدنيا والدين الي لا تتناقض مع 
تعاليم الإسلاء. 

والمتتبع لبيعات الرسول صلى الله عليه وسلم جد أن صياغتها قد اخحتلفت 
باحتلاف الحاحة» وقد سبق بيان ذلك في الباب الأول» عند الحديث عن أنواع 
البيعة. لكن البيعة ال تمنا بالدرجة الأولى» بيعة الالتزام عند اعتناق العقيدة 
إا و اا رل صل اه عله ومام رسوا رفا و اا ور 
موجحها ومعلما لكل من ارتضى الإسلام دينا. . 

جد المسلم أن تلك البيعات كانت مبنية على السمع والطاعة» وكان هذا 
ما سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده» لکن اسشجدت بعد ذلك صيغ أحرى 


روی ابن كثرر وغيره ما حرى في بيعة العقية الثانية» فذ كر أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال لمن معه من الأوس والخزرج: (تبايعون على السمع 


97( ابن حلدون-المقدمة: (CTY‏ رشید رضا-الخلافة: ٤‏ 
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والطاعة في النشاط والكسل والنفقة ني العسر واليسر» وعلى الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» وأن تقولوا قي الله لا تخافوا لومة لائم» وعلى أن تمنعمون إذا 
قدمت عليكم» ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنةع . 
حدث عبادة بن الصامت عن هذه الواقعة فقال: (بايعنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا نناز ع الأمر هله 
وأن نقوم -أو نقول- بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائ ". 
فیستفاد من هذه E‏ بايع أهل الأوس 
والخزرج على أسس وقواعد يلزم اتباعها على كل من دحل في ديسن الله تعالى 


وهي ٠‏ 
أولا: السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به أو يهى 


ثانيا: الإنفاق وبذل المال سواء كان نقدا أو عتادا أو حيوانا في حالي العسر 


و التسر: 
الغا" الأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر وهو من اهم عناصر الدعوة ای الله تعالی . 


ر و ی ر ی ا 
خامسا: نصر رسول الله صلی الله عليه وسلم وحهمایته. 
فقد اشتملت البيعة على أساسيات مهمة من نظم الحكم السوي» فيمها 
بخص واحبات الأفراد تحاه القيادةء والقائد. وواحبات رئيس الدولة تحاه شعبه. 
ونما ورد في البيعة على السمع والطاعة ما ذكره البيهقي عن ابن العفيف 
رضي الله عنه قال: رایت ابا بکر رضي الله عنه وهو یبایع الناس بعد رسول الله 
)١(‏ ابن كثير-البداية والنهاية: ٠١۹/۳‏ وانظر: ابن بد اطعا تالک ری ١‏ ابن الألير- 
الکامل: ٠٠١٠١-۹۹ ۰1٩۹-٦۸/۲۳‏ ابن هشام -السيرة النبوية: ق »٤ ٤١/١‏ السيرة الحلبية: -٠١/۲‏ 
۷ دحلان-السيرة النبوية مامش السيرة الحلبية: ٠۲۹١-۲۹ ٤/١‏ الندوي-السيرة اللبوية: ۲١‏ 


الغزالي-فقه السيرة: .٠١۸-٠١۷‏ 


من فتح الباري. 


صلى الله عليه وسلم» فيجتمع إليه العصابة فيقول: (تبايعون على السمع والطاءة 
ولكتابه ثم للأمير؟ فيقولون: نعم» فيبايعهم. فقمت عنده ساعة سوأنا يومذ 
امحتلم أو فوقه- فتعلمت شرطه الذي شرط على الناس» تم أتيته فقلت وبدأته: 
قلت: أنا أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه تم للأمير» فصعّد في البصر ثم 


(١( fof f 
. صوبه. ورایت این اعجبته)‎ 


دلت هذه الرواية على أن أبا بكر الصديق بايع الناس على السمع والطاءعة 
لله ولکتابه ولخلیفتهم» فیسمعوا له ویطیعوا. 

وعلى ذلك بايع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإن ابا بكر 
الصديق لما استخلفه» استقبل الناس وقال هم: أترضون عن استخلف عليك» 
فإني والله ما لوت من جهد الرأي » ولا وليت ذا قرابة وإني قد استخلفت عمر 
بن الخطاب» فامسعوا له وأطيعوا. فقالوا: معنا وأطعنا ". 

ومن جملة الأحبار الواردة في هذا الشأن ما ذكره الكاندهلوي عن أنس 
رضي الله عنه قال: قدمت المدينة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه وا س خلت 
عمر رضي الله عنه فقلت لعمر: أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك» 
على السمع والطاعة فيما استطعت. 


ومتها ما روا عبد الله بن حکیم رضي اله عنه قال بايعت عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه بيدي هذه على السمع والطاعة 4 

تبين نما تقدم أن البيعة إنغا كانت تتم على السمع والطاعة من قبل الاس 
لأئمتهم» في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهي وبالخصوص ق عهد 


.۲١۷/١ الكاندهلوي-حياة الصحابة:‎ )١( 

(۲) الطبري -تاريخ الأمم والملوك: ٤‏ وانظر: ان کثیر -البداية والنهاية: 1۸/۷ ابن الأئير- 
الکامل: .٤۲۹/۲‏ 

(۳) الكاندهلوي-حياة الصحابة: .۲١۸/۱‏ 


.۲١۸/۱ نفس المرحع:‎ )٤( 
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ومن ذلك أيضا: أنه لما ولي الخلافة عبد الملك بن مروان كتب إليه عبسد 
لله بن عمر: إن أُقرَ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت» وإن بى قد أقرّوا بعثل ذلك . 

ثم تغيرت صيغة البيعة فيما بعد وأضرب لذلك مثلين: 

لأول: ما ذكره أبو يعلى وغيره عن صيغة البيعة بايعناك على بيعة رضى» 
على إقامة العدل والإنصاف» والقيام بفروض الإمامة . 

يتضح من هذه الصيغة احتلافها عن الصيغ السابقة» ويظهر أن سبب ذلك 
راحع إلى تغير أحوال الأئمة وأخحلاقهم ومعاملاتمم لرعاياهم» نما اضطر أهل الحلى 
والعقد إل تخر ميغ اليعة خن ضرا أن ل ذل امهم أو تخطى خدوه أو 
تحور في أحكامه. فهي .مثابة أحذ عهد عليه أكثر من التزام بالسمع والطاعة» 
لعدم كفاية مثل تلك الصيغة. والله أعلم. 

و و ا 
ختلفة منها ما هو مختصر» ومنها ما هو مطول كثرت فيه الشروط. 

فمن الصيغ المخحتصرة ما ذكره أبو بكر التزوي: يقولون له: قد قدمناك 
إماما على أنفسنا والسلمين» على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم» وعلى أن تأمر با لمعروف» وتنهى عن المنكر ما وحدت إلى ذلك 
سبيلا» وقال قوم: على أن تظهر دين الله الذي تعبد به عباده وتدعو إليه . 


عليه الجماعة لعقدهم الإمامة لإمامهم» وبيعتهم له» وهو فلان ابن فلان قي يسوم 


)١(‏ البخحاري-ك ٩۳‏ الأُحکام ب ٤۳‏ کیف ببایع الإمام الناس: ح ۷۲۰۲۳ ۷۲۰۲» ۱۹۳/۱۳ من فتح 
الباريء. 

(۲) أبو يعلى-الأحكام السلطانية: ٠٠٠‏ وانظر: محمد رأفت عثمان-رياسة الدولة: ٠٠١‏ جمال الدين- 
نظام الدولة في الإسلام: ١٠١‏ البهو -کشاف القناع: .٠١۹/٩‏ 

(۳) أبو بكر الروي -المصنف: ۸۹/٠١‏ وقد ورد صيغا أحرى في نفس الموضوع. وانظر: اطفيش - 
شرج کاب الیل ۴۲20۶ 


0۹ 


كذا وسنة كذاء إنا نبايعك لله» بيعة صدق ووفاء لنا ولجميع المسلمين» على طاعة 
الله عز وحل» وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى الشراء قي سبيله» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة احق قي القريب والبعيد» والعمدو 
والولي» والضعيف والقوي» والوفاء بعهد اللّه» والحكم بكتاب الله قسطا وعدلا 
في عباد الله» واتباع سنة نبيه محمد إلى الله عليه وسلم» والأحذ باثار أئمة ادى 
وقادة التقوى» وإنك قد شريت نفسك لله على الجهاد قي سبيله» وعلى قتال الفغة 
الباغية» وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية» تريد بذلك ابتغاء مرضاة الله» حي 
تقيم باحق أو تلحق بالله غير عاحز ولا معلوم. 

وعليك ما على الشراة الصادقين» الذين أخحذ عليهم العهد الوثيق والميشاق 
الغليظط» والشرط الأكيد فيما قد قلدناك من أمانة الله» وبايعناك عليه من إماممة 
الملسلمين» وجحعلنا لك من السلطان على عباد الله» كما أوجبه الله لنفسه» على 
أئمة العدل من القول والعمل» والنية والأمل على نصرتك» وصحة سريرتك 
وعلانيتك» وإيثارك الطاعة» وقوة أمانتك في الصحة»» والنصيحة في حاصتك 
وعامتك. والعلم ما تأي وما تتقي» والرفق والأناة» وترك العجلة في الأمر» حى 
تفرق عدله من جوره» وتترل کل امرئ حيث أنزل نفسه» على قدر استحقاقه قي 
حكم المسلمين» وحسن الخلق وشدة الورع» وبعد الطمع وإنفاذ العزعة» وإمضاء 
الأحكام» والقيام بشرائع الإسلام» وإيثار الصفح بعد الغضب وسعة الصدر 
والحلم وعبة الحق وأهله» وبغض الباطل وأهله» والتواضع لله في غير ضعف 
والخشوع له من غير ذل» ومزايلة العجز والكبر وإماتة الحقد والعصبية ومشاورة 
ذوي العلم. 

وعليك أداء ما فرض الله عليك بتمامه» والانتهاء عما فی الله عنه بکلیتف 
ال و اك له وال جا ا 
والتوبة لله من جميع الذنوب والخطاياء والأهبة للقاء الله والاستعداد للموت وما 
بعده» والتزود من الطاعة في آناء الليل والنهار والعلانية والإسرار» وتزيين الحق 
وتقويته» وتسفيه الباطل وتبغيضه وترك المداهنة» والصبر على أداء الحق فيما سر 
ا وأبكى وأفقر وأغن وأمات وأحيا. 
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هذه شروطنا عليك فرائضها واجبة عليك ونوافلها لك العمل ها . 

والناظر قي هذه الصيغة وما اشتملت عليه يجد فرقا شاسعا بین بیعات 
السابقين المخحتصرة الوجيزة وبيعات اللاحقين المطنبة والمفصلة لشروط تول 
الخلافة» ولعل مر حع ذلك أن الشابقن من الخلفاء کان لديهم من الضمرر 
والعقيدة المؤمنة بالل ولقائه ما يصدهم عن الانشغال بالدنيا وزينتهاء لذا نم يتشدد 
رعاياهم قي أحذ العهد عليهم بالتزام أداء واجباتمم والوقوف عند حدود أمانلهي» 
وتحذيرهم مغبة الخطأً أو الاحراف من سوء العاقبة بخالاف من جاء بعدهم من 
الخلفاءء ما اضطر أهل العلم والرأي للتشدد في صياغة ألفاظ البيعة مما يجعلهم 
يراقبول الله والناس عند القيام مهام مسۇولياهم. وال أعلم. 

ثانيا: صيغ البيعة في النظم الحديدة 
-١‏ صيغ البيعة قي النظام الملكي: 

تختلف صيغة البيعة في العصر الحديث عن صيغة البيعة في الشريعة 
الإسلامية» لأسباب سياسية استعمارية» وأيد أحنبية خبيثة أرادت تعطيل العمل 
الدساتير على أن الأمير يقسم أمام مجلس النواب أو الأمة أو اجلس الوطى قسما 
نصه : اق بالل العظيم أن أحترم الدستور» وقوانين الدولة وأذود عن حریات 
الشعب ومصالحه» وأمواله» واضول استقلال الوطن و سلامة أراضه. 

ويمائل هدا فسم ا دولة ار اما ملك الأردن فإانه يعمسم امام 
مجلس الأمة على أن يحافظ على الدستور» وأن بخلص للأمة^. 
)١(‏ الروي-المصنف: ۹۲-۹۰/۱۰. 
(۲) انظر: الادة )٦٠(‏ دستور دولةا لکویت» س ۱۹٦۲‏ ب ٤‏ ف ۲» عبد الفتاح حسن-مبادئ النظطام 

الدستوري في الكويت: ۷١‏ الطماو ي-السلطان الثلاٹ: ۲٠١‏ باهامش. 
(۳) انظر: الفقرة (ح) من المادة (۳۳) من دستور البحرين. الطماوي -السلطات الشلاث: ٠٠١‏ 
باھامش. 

)٤(‏ انظر: المادة ۲۹ من دستور الأردنء الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠١‏ با مامش. 
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وبالتالي فإن الأمير أو الملك يلتزم في قسمه بالحافظة أو العمل على ملورد 
في ذلك القسم» ويعتبر .مثابة مبايعته وعهده للأمة وميثاقه هم. 
ب- صي البيعة في النظام اارئاسي : 

لا يختلف النظام الجمهوري عن النظام ملكي في بيعة رئيس الجمهورية 
للشعب» فلا توجحد.صيغة مبايعة» لكن الرئيس كالملك أو الأمير» بعد نجاحه قي 
الاستفتاء العام جلف اليمئ الدستورية مام مجلس الشعب أو النواب أو البرالان 
وصيغة القسم المصري. 

أقسم باللّه العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم 
الدستور والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة» وأن أحافظ على 
استقلال الوطن وسلامة أراضيه“ 

ويختلف القسم السوري عن المصري بزيادة حافظة الرئيس على التظطظضام 
الدعقراطي الشعي» وأن يناضل من أحل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة 
والاشتراكية والحرية. 

وهكذا تختلف بعض الصيغ في الألفاظ وتتشابه في امعان والمدلولات. لكن 
ليس فيها أي عهد لحماية الإسلام والذود عن المقدسات الإسلامية والجهاد في سبيل 
الله» وتحتمع على إحياء العنصرية والقومية» واحترام الدستور والقانون الوضعيين. 

إلا اللتزائر فإن اا و ر الدين الإسلامي وتمجيده ص 

ثالغا: إعان البيعة 
-١‏ إعان البيعة في الإسلام. 

ذكرت في المطلب السابق صيغة البيعة ال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأحذها على المبايعين له عند دحومم في الإسلام» بوصفه رئيسا للدولة 


() المادة ۷۹ من دستور مصر لسنة AA‏ انظر: سعد عصفو ر -النظام الدستوري المصري: YY‏ 

(۲( انظر: ماده )۷( من الدستور السوري› والفصل 3 من الدستور التونسي› والمادة »0 من الدستور 
اللبنان»› و٥‏ من الدستور السودان. الطماو ي-السلطات الثلاث: .۲۷١‏ 

(۳) انظر: المادة ٠٠٠١‏ من الدستور الجزائري. والطماوي-السلطات الثلاث: ۲۷۲. 
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الإسلامية الأولى. والصيغة ال سار على منواها الخلفاء الراشدون من بعده 
رضي الله عنهم» والتغير الذي طراً فيما بعد على ألفاظها. 

ر ال ن ل الأموية وما بعدها» فابتدأوا يزيدون 
الإبمان فيها على المبايعين للخليفة» حى يستوقوا لأنفسهم من نقضهاء أو التراحع 
فيهاء بخلع الإمام أو الخرو ج عليهء أو بمالوا أعداءه فيسمعوا للخليفة ويطيعوا. 

فمن صور هذه الأبمان ما ذكر في كتاب الإمامة والسياسة نقلا عن أبي 
معشر قال: أرسل حبيش بن دلحة إلى حابر بن عبد الله الأنصاري فدعاه إلى 
البيعة لعبد الملك بن مروان» وقال له: 

تبايع لعبد املك أمير المؤمنين بالخلافة» عليك عهد لله وميثاقه وأعظم ما 
أحذ الله على أحد من خلقه بالوفاى فإن حالفت فأهرق الله دمك على 
الضلالة. 

فيلاحظ هنا اليمين الذي أضيف مع الصيغة الأصلية للبيعة وهي قوله: 
عليك عهد الله وميثاقه» وأعظم ما أحذ الله على أحد من خلقه بالوفاء. 

فقد اتصفت هذه البيعة بدحول الأبمان فيهاء وبكوما تحت الإكراه والضغط 
ولعلها موحهة إلى أشخاص معينين لما ظهر من امتناعهم عن مبايعة الخلفاى الذين 
تولوا الإمامة بطرق غير مشروعة» فكانوا كأحزاب المعارضة القائمة في عصرنا 
الحاضر فلذلك تشددوا قي أخذ الضمانات منهم عند البيعة والله أعلم. 

وقد استمرت هذه الأبمان في الدولة العباسية» وزيد فيهاء فقد ذكر ابسن 
حرير الطبري عن أي الخطاب: أن أبا منصور أخذ البيعة على بى هاشم على 
النحو الات : 

أبايعكم على كتاب الله عز وحل» وسنة نبيه صلى الله عيه وسلم والطاء ة 
لرا من آهل يت زرل اله صلى اله عله وسل غلك بالك ههد اله 


.٠٤١/۲ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
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وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله» على ألا تسألوا رزقا ولا طمعا 
حێ یبدأکم به ولاتکم» وإن كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تميجوه إلا بأمر 
ولتک 

انظر کیف تطورت الصيغة مع تطور الأبعان فيها إذ زيدت أمان وقوع 
الطلاق على زوحاته» وانعتاق جميع عبيده وإمائه» وأن مشي إلى بيت الله الحرام 
حاجا على قدميه» إن هو بدل أو غير أو نقض البيعة الي في عنقه. 

وسبب هذا التطور هو العهد الجديدء والمرحلة المبتدئة من العصر العباسي 
الأول» إذ استطاع العباسيون الاستيلاء على السلطةء وافتكاكها من أيدي 
الأمويين» فأراد العباسيون أحذ عهد الأمان ومواثيق الاطمئنان على الناس حي 
يستقر حكمهم» وتنتظم شئون دولتهم الفتية. 

ومثل ذلك ما ذكره القلقشندي تي كتابه صبح الأعشى من البيعات 
المأأحوذة على أهل شاطبة من الأندلس لأبي جعفر المستنصر بال العباسي» وهي 
من أطول ما كتب من الصيغ إذ تستغرق قرابة سبع صفحات» اقتبس منها ما 
لي: 

وأقسموا باللّه الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة العزيز الرحيم وا 
أحذه على أنبيائه الكرام من العهود المؤ كدة» والمواثيق المشددة» على أفُم إن 
حادوا عن هذه السبيل» وانقادوا لداعي التحريف والتبديل» فهم برآء من حول 
الله وقوته إلى حوطمم وقوتمم» تا ركون ذمته الوافية لذمتهم والأبمان كلها لازمهة 
هم على مذهب أما الهحرة» وطلاق كل امرأة قي ملك كل واحد منهم لازمة هم 
نلاناء وأا امرأة تزوحها فى البلدة الفلانية فطلاقها لازم له» كلما تزوج واحدة 
منهن واحدة خحرحت طالقا تلانا» وعلى كل واحد منهم الشي إلى بيت الله 
الحرام على قدميه حرما من مازله بحجة كفارة لا تجزئ عن حجة الإسلام 


(1( الطبري-تاريخ الرسل والملوك: 0 CTA‏ انظر: جورجحي زیدان-تساریخ التمدن الإسلامي: 
\/°\. 


وعبيدهم وأرقاؤهم عتقاء لاحقون بأحرار المسلمين» وجميع أموالمم عينا وعرضل 

واا وار وسار ما رة الت كلا وخا ص بت قال الله 

حاشى عشرة دنانير» كل ذلك على أشد مذاهب الفتوى» وألزمها لكلمة 

التقوى» وأبعدها عن خالفة الموى والظاهر والفحوى أرادوا بذلك رضا الخلافة 

الفلانية (لقي السلطنة) للسلطان وولده المأحوذ ما البيعة بعد بيعته» وأشهدوا الله 

على أنفسهم» وكفى بذلك اعتزاما والتزاماء وشدا لا أمر به وأحكاما و فمن 
عند تلاوة هذا النص جد القارئ الفرق الكبير بينه وبين النصوص الى 

سبقته» من ناحية طول الصيغة» ومن حهة زيادة الأعان المغلظة الى لا فكاك منها 

ولا خرج» كل ذلك من أحل الحافظة على ولاء الناس لخلفائهم» وعدم خحروحهم 

عليهم بأي حال من الأحوال. 
ويستنتج من ذلك النص ما يلي: 

أولا: إن أولعك الخلفاء كانوا في شك من شرعية الطريقة ال وصلوا مها إلى 
سدة الإمامة. 

ثانياً: أنمم في شك من ولاء الناس مء ما اضطرهم إلى التشدد على تأكيد عهد 
البيعة بالأعان المغلظة. 

ثالثا: عند عرض تلك الصيغ على ميزان الشر ع لمعرفة مدى مطابقتها للنظام 
الإإسلامي» جد القاري أا قد حرجت عن نطاق حدودهاء لأن الأصل في 
البيعة إثبات حق الأمة على الخليفة بأن يسور وفق منهج كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحق الخليفة على رعيته بأن تمع له 


.٠١ الفتح/‎ )١( 

(۲) الفرقان/ 1۸. 
(۳) القلقشندي-صبح الأعشى: ۹: >٠۷‏ علما بأن البيعة المكتوبة تستغرق سبع صفحات وهي من: 
٠۳٠١۷-١‏ وانظر: النبهان-نظام الحكم في الإسلام: 4۸۲-٤۸٠‏ الري-نظام الحكم في 

.٤٤ الإسلام:‎ 
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رتطيع إذا قزم ذلك النهج الذي وطن تفسه للسير عليه قإن الف أو 

أمر معصية فلا طاعة له. 
رابعا: إن البيعة في أول عهدها كانت نابعة من موالاة الناس للامام طوعا ورضاء 

كما كان هدف الأئمة مصلحة الأمة الإسلامية فقط وليس هم مصلحة 

شخحصية لا مادية ولا أدبيةء إلا رضا الله سبحانه وتعالى. 

م حلف من بعد ذلك حلف تولوا سيادة الأمة بغير حق أتاهم م يراوا 
لشعوهم إنسانية ولا احتياراء إا حكموهم بالقوة والغلبة أو بالحيلة ولك فَعير 
الناس تبعا لتغير ولاهم» وصاروا يعارضون هذا الاستبداد» وينقمون على الظلمة 
والمستبدين والملوك الذين أعادوها كسروية قيصرية. 

فلما رأى الولاة النفوس قد تغيرت والطمأنينة قد زالت» أخحذوايعملون 
على التشدد في مواثيق البيعة وعهودهاء فلا يفكر الناس في حلع أئمتهم أو 
ا خروج عليهم. 

فالبيعة قي أول عهدها كانت تضمن حق الوالي والرعية» أما فيما بعد» 
فأصبحت قيودا» وسلاسل» وأغلالا فى أعناق الأمة» ولا تتضمن إلا حق الولاة 
وذلك مخالف لمفهوم الشرع والله أعلم. 

ب- امان البيعة في النظم الحديغة: 

قلت أن أبمان البيعة كانت تطلب من الشعب أو الأمة إلى الأمير أو الخليفة 
أو الملك» وهي عبارة عن تعهدات موثقة بالإبعان المغلظة على السمع والطاعة. 

أما اليوم فإن الشعوب لا وزن ماء ولا اثر ها قي نظام الحكم الحديث لها 
لا تملك أن تعزل الحاكم إذا أرادت» أو تعترض على الفاسق الفاجر منههم» أو 
ترفض تولية عهد صغير أو سفيه» لأحل ذلك لا يطالبون بأداء صيغة معينة ولا 
إعان بسيطة ولا مغلظة للبيعة» لاهم مسيرون لا تخيرون. 

لكن الذي حدث أن املك أو الأمير هو الذي يحلف بينا معينة حددق ا1 
دساتير كل دولة من الدول. 


ففي البحرين والكويت يقسم الأمير باللّه العظيم أن يحترم الدستور وقوانين 
الدولة» وان یدود عن حریات الشعب ومصالحه» وأمواله» وان يصول استقلال 
الوطن وسلامة N‏ 

وأما في الأردن فيقسم الملك بأن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. 
ولم تتضمن باقي دساتير الدول الملكية مثل هذا القسم. 

وكذلك الحال ني النظم الرئاسية حيث يؤدي الرئيس قسما مشاما للقسم 
ال ۰5 


رابعا: كتابة البيعة 


البيعة ف العهد النبوي» وعهد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم كانت تتم 
مشافهة» كما سبق بيانه قي الصيغة» ثم تطور الأمر فيما بعد فزيدت الأبان» ثم 
كتابة صيغة البيعة» فتتلى من قبل الوزير أو الحاحب» على أهل الحل والعققد ثم 
يقومون بعبايعته على ما ورد في تلك الصيغة المكتوبة» ويصافحونه على ذلك 
تأكيدا لذلك العقد. 

وينبغي هنا التعرف على أمرين» الأول: ما الذي كان يراعى عند كتاببة 
البيعة؟ والثان: ما المواطن الى تكتب فيها؟. 

فمن الأمور الى كانت تؤحذ في الاعتبار عند كتابة البيعة: 
أولا: دک الأسباب الى دت هذه البيعة» كموت الخليفة السابق أو حلعه» أو 

غير ذلك. 


)١(‏ انظر: فقرة (ح) من المادة ۳ من دستور دولة البحرين» والمادة )١(‏ من دستور الكويت» وانظطر: 
عبد الفتاح حسن-مبادئ النظام الدستوري في الكويت: .1۷١‏ الطماوي-السلطات الثلاث: ٠٠٠١‏ 

(۲) انظر: المادة ۲۹ من الدستور الأردن. والطماوي-السلطات الثلاث: .٠٠٠١‏ 

(۳) الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠١‏ باهامش. 

٠١ الدستور التونسي» والمادة‎ >١ انظر: الادة ۷۹ دستور مص والمادة ۷ دستور سورياء والفصل‎ )٤( 
۷۷ دستور لبنان» و٥۸ دستور السودان. وانظر: سعد عصفور-النظام الدستوري المصري:‎ 
.۲۷١ الطماوي-السلطات الثلات:‎ 
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سادسا: 


۶ 


ثامنا: 


2 


تاسعا: 


التنبيه على ضرورة وحود الإمام ومسيس الحاجحة إليه» وأنه لا يستقيم 
أمر الوحود وحال الرعية إلا به» وأن الإجماع قد قام على وحوب نصب 
الإمام. 

كان يشار إلى أن صاحب البيعة استوعب شروط الإمامة» واجتمععت 
فيه» كالعلم والشجاعة والرأي والكفاية. 

التنبيه على أفضلية صاحب البيعة» وتقدمه في الفضل»› واستيفاء الشروط 
على غرره» خحروحا من الخلاف في جواز تولية المفضول مع وحود 
الأفضل. 


الإشارة إلى أن اختيار المرشح للبيعة قد تم عن طريق أهل الحل والعقد 


من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين تيسر حضورهم على الوجه 
المعتبر. 

ينبه على سبب خلع الخليفة السابق» إن كانت البيعة مترتبة على حلي 
إذ لا يصح حلع الإمام بدون سبب شرعي صحیح. 

يذكر في ما كتب أن صاحب البيعة قد قبل ما ووافق عليهاء لأنه لإ 
يصح إحباره على قبول البيعة» إلا إذا كان لا يصلح للإماممة غيره» 
فعندئذ يبر عليها» كما حدث ذلك لعلي بن ابي طالب. 


يذكر أن هذه البيعة م تقترن ببيعة أحرى لغيره» ولم تسبق بأخرى» لعدم 


جا ا او و 
يبين للسامعين أنه .مجرد البيعة تحب الطاعة والانقياد إليه» كما يجب على 


كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه» وطاعته فيما وافق حكم الشر ع 
وإن كان اتا 


: أن يذكر قي مقدمة الكتاب اسم الخليفة ولقبه» أو لقب الخلافة 


كالمتوكل أو الستكفي. 


(۱) انظر في کل ما تقدم: القلقشندي -صبح الأاعشی: ۲۷۷-۲۷۹/۹. النبهان-نظام الحکم: .٤۸٤- ٤۸۳‏ 
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وأما الواطن الي تكتب فيها اليعة فهي أربعة: 

أولا: موت الخليفة القائم من غير عهد الخليفة بعده. ) 

ثانيا: أن يعهد الخليفة لخليفة بعده» ثم يحوت العاهد» ويستقر اهود إلييه 
بالخلافة» فتؤخحذ له البيعة العامة على الرعيةء إظهارا لوقو ع الإجماع على 
حلافته» والاتفاق على إمامته. 

ثالفا: أن تؤحذ البيعة للخليفة بحضرة ولايته» ثم تنفد الكتب إل العمال لأخحذ 
البيعة على أهلهاء فيأحذ كل صاحب عمل له البيعة على أهل عمله. 

رابعا: أن يعرض للخليفة حلل في حال حلافته» من ظهور مخالف» أو حروج 
حارحي» فيحتاج إلى تحديد البيعة له حيث وقع الخلاف. 
هذه مبحمل الاعتبارات الى تؤحذ عند كتابة البيعة والمواضع الي يستدعي 

الحال كتابة البيعة فيهاء والله أعلم. 

كتابة البيعة في النظم الحديدة: 
قلنا إن النظم الحديثة م تورد صيغة للبيعة سواء من الأمة أو الأمير والملك 


انتتخابه أو استلامه مهام الأمور ف البلاد. 


هذا القسم عنيت بكتابته معظم دساتير الدول العربية الملكية والرئاسية 
ال دى ها الرس ذلك الت 

اس المصافحة في البيعة. 

هل لتمام انعقاد البيعة لللإمام أن يتلفظ المبايع بالصيغة المطلوبة أمام 
الوالى أو من ينيبه عنه؟ أم لابد من المصافحة بعد تلاوة الصيغة؟. 


. ٤۸٤ القلقشندي-صبح الأعشى: ۲۷۹/۹ والتبهاني-نظام الحكم:‎ )١( 
سبقت الإشارة إلى ذلك.‎ )۲( 
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وهل مبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على حواز 
تصويتهن في الانتخحابات التشريعية أو الرئاسية؟. 
وهل يعتبر التصويت أو البطاقات المستخدمة لانتخاب شخص معن 
طريقة شرعية للبيعة واختيار الخليفة أو رئيس الدولة؟. 
كل هذه التساؤلات في حاجة لالإحابة عليها حلال هذا المطلب. 
والجواب على التساؤل الأول أقول: 
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم» صافح كل رحل بايعه على 
م يصافح امرأة قط عند مبايعته عليه الصلاة والسلام ههن. 
فمن الأخبار الواردة قي مصافحته صلى الله عليه وسلم للرحال عند البيعة: 
أولا: ورد قي بيعة العقبة الثانية أن الأنصار قالوا فيما قالوه: فإنا نأخذه على 
مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا؟ 
قال: (الحنة) قالوا: أبسط يدك فبسط يده فبايعوه. 
ففي الخبر الوارد دليلان على أن المبايعة تتم بالمصافحة: 
الأول: قول الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك) والبسط 
معناه مد اليد مفتوحة بقصد المصافحة. 
الثاني: قومم: (فبسط يده فبايعوه) حيث استجاب الرسول صلى الله عليه 
ASAE‏ 
TTT‏ ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا بایعه الناس کان عمر آخحذ بيد رسول 


.٠٠٤/۲ الطبري-تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 
٠١ الفتح:‎ )۲( 


TY. 


لله صلى الله عليه وسلم» أي كان عمر يضع يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أيدي الناس كيلا يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين'. 
ثالثا: تكرر البيعة بالمصافحة ي بيعة أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن 
أي طالب حينما انتخبوا للخلافة. 
ومن ذلك قول عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: من ذا ينبغي أن 
يتقدمك ويتولى هذا الأمر عليك؟ أبسط يدك أبايعك. فلما ذهبا يبايعانه 
سبقهما إليه بشير الأنصاري فبايعه. 
وفي بيعة عثمان قال ابن كثير: فقعد عبد الرحمن مقعد الني صلى الله علييه 
وسلم وأحلس عثمان تحته على الدرحة الثانية» وحاء إليه الناس يبايعونه“. 
فمظاهر هذه الروايات أن البيعة إنغا كانت تتم باللفظ والمصافحة معل وال 
أعلم. 
رابعا: ورد أيضا ني بيعة الحديبية عن سلمة بن الأكوع أن الي صلى الله عليه 
وسلم» دعا الناس للبيعة قي أصل الشجرة» فبايعته في أول الناس» ثم بليع 
وبايع حى ذا كان في وسط من الناس» قال: بايع يا سلمة» قال: 
قلت : قد بايعتك يا رسول الله ف اول الناس. قال: وا 


ورآڼ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزل» فأعطان ححفة أو درقة» 
قال: تم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الناس» حى إذا كان في 
آخحرهم» قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك في 
أول الناس وأوسطهم» قال: وأيضا. قال فبايعته الثالثة. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فأين الدرقة أو الجحفة الي أعطيتك؟ قلست: 


(۱) الطاهر بن عاشور-التحریر والتنویر: ۷/۲۹١٠-۸١٠ء‏ وانظر: صحيح مسلم: ك۵ ۲۳ الإمارة ب 
۸ استحباب مبایعة الإمام الحیش ح .١٤١۸۳/۳ :۱۸۰٦۹/٦۷‏ 

(۲) انظر: ابن قتيبة-الإمامة والسياسة: ١٦/١‏ الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۱۹۹-۱۹۸/۳ ابسن 
کشیر-البدایة: ٤۹/١‏ ۰۲ ۳۰۱/۹ ابن الأٹیر-الکامل: ۳۲۱/۲ ۳۲۸ و۰٣٣ .٣٣٣‏ 

(۳) ابن كثير-البداية: .١٤۷/۷‏ 
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لقي عمي عامر أعزل فأعطيته إياها. فضحك الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وقال: (إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغن حبيبا هو أحب إِلي 
من نفسي) “. فقد دلت هذه الحادثة على أن أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ¬ وكان عددهم نحوا من أربعمائة وألف رجحل - بليعره 
وصافحوه بايديهم. 
يو كد ذلك تكرار مبايعة سلمة بن الأكوع ومصافحته للرسول صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات بأمر منه صلی الله عليه وسلم. 
ويفهم أيضا أن المصافحة في البيعة إنما حاءت لتأكيد ما اشتملت عليه 
خامسا: وق حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي قال فيه: انك ر سول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فسا اة 
ففي هذا الحديث دلالة على أن البيعة تتم بوضع اليد في اليد دلالة على 
تمام البيعة وتأكيدها. 
سادسا: ويفهم أن البيعة إنما تتم بالمصافحة ما ورد في بيعة النساء بأنه صلى الله 
عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يعسهن ولا بمسسنه» فقد روي أن بيعة 
النساء كانت على أربع طرق: 
الأول: يوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء» 
فإذا أحذ على النساء وأعطينه العهد على ما يجب منهن» غمس 


يده في الإناء ثم أحرجها فتغمس النساء أيديهن فيه" . 


(0 الطبري-تاريخ الرسل والملوك: .1۳۳١/١‏ 

(۲) سنن ابن ماحة ك ۲٤‏ البيعة ب ٤١‏ البيعة ح .٠١۷/١ :۲۸١۷‏ 

(۳) الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ١۲۱/۳‏ وانظر: ابن كثير-البداية: ٠۳٠١/٤‏ ابن الأسرر-الكامل: 
۲١ ٠-۲/۲‏ الغزالي-فقه السيرة: ٠٤٠١‏ انظر: السررة الحلبية: ۰4۷/۳ العروي-المصنف: 


.۲٠۰/۲ تفسیر الخازن:‎ ۰۹٥/٤ الزعخشري-الکشاف:‎ ١ ۰ 
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الثاي: أنه كان يأحذ عليهن العهد فإذا أعطينه ما شرط عليهن قال: 
(اذهبن فقد بایعتکن) ولا يزيد على ذللی. 
الغالث: وفي رواية عند الشعي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء 
وعلی يديه ثوب . ) 
الوابع: قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحذ عليهن العهد» 
وصافحهن عمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
نستفيد ما تقدم أن البى صلى الله عليه وسلم لا يصافح اللساء كما 
نستفيد الكيفية الى كانت تتم ما البيعة من قبلهن وعفهوم المخالفة نستنتج أن 
الصافحة في البيعة إنما تكون للرحال دون النساءء وهذا ما دلت عليه الرواييات 
السابقة. 
لكن هل كان فعله صلى الله عليه وسلم -أي المصافحة للرحال- من قبيل 
فإذا كان واحبا عليه ذلك فهل ينتقل الحكم إلى الخلفاء بعده؟ أم أن 
فعله صلى الله عليه وسلم من باب الندب فيكون الأمر بالغيار لولاة الأمر مر 
بعده إن شاؤوا قبلوا البيعة من الرعية باللفظ دون المصافحة» أو أحذوهمامع 
المصافحة؟. ) ) 
الفا أن لال اك غل وم عب الال فاخاا عي الصاف 
كما هو الحال فى بيعة الرضوان لأن العدد قليل أما إذا كان العدد كثشرر فهي 
ختصة بأهل الحل والعقد ووحوه الناس» أما الباقون فعلى الندب لا على 
الو حوب» لتعسر المصافحة بسبب الكثافة السكانية في عصرنا الحاضر. 


(0 انظر: البخاري ك ٩۳‏ الأحكام ب 4٩‏ بيعة النساء ۲٠۳/۱۳‏ من فتح البارئ» صحيح مسلم: ك 
۳ الإمارة ب ۲١‏ كيفية بيعة النساء ح .EA4/T A33۸۹ ٠۸۸‏ 

(۲) السيرة الحلبية: 4۷/۳ وانظر: الترو-المصنف: .٠١١۷/٠١‏ 

(۳) الزخشري-الکشاف: .٩٥/٤‏ وانظر تفسیر الخازن: .۲٠۰/۲‏ 
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وعكن قصرها على أهل الحل والعقد دون سائر الناس على اعتبار أن 
الناس تبع لهم» ولدواعي الحاحة من أحل إظهار ولائهم للإمام المستخلف. 
حصوصا إذا قصد بهم من ذ کرت آنفاء أما أعضاء مجلس الشعب أو الأمة أو 
البرلمان» فيدحلون ضمن المبايعين بالفعل في الدرجة الثانية بعد أهل الحل والعقد» 
لأن الثابت أن هذه ابجالس يصل إلى عضويتها من ليس من أهلهاء ومن يدففع 
الرشاوي» وذا المنطق الحسن وال مال الوفير» بالإضافة إلى صلاحيات الرؤساء 
والحكام قي حل هذه اجالس» نما يدل على أَمُم أقل شأنا من أهل الحل والعققد 
قي النظام اللإسلامي. 

وعند حمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الندب» فيندرج صحة 
الطرق المستخدمة عصرياء لتولية أو تنصيب رؤساء الدول» بحسب النظم الي 
ارتضتها إذا كانت الأمور بحري بتزاهة وإحكام» دون تزوير أو تضليل. 

وهذا ما ذهب إليه رأفت عثمان في كتابه رئاسة الدولة إذ يرى أنه لا 
يفتقر إلى المصافحة باليد بل يكفي فيه القول» وهذا أمر طبيعي إذ لا يتصور أن 
يكون المراد بالبيعة دائما صفقة اليدء وإلا للزم إلحاق المشاق بالناس قي تكليفهم 
الانتقال من بلادهم ا اد الرس : 

ويستفاد من قبول الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يبايعهن على ما بايع عليه الرحال» من الولاء وا لهاد أن 
النساء لا يدحلن تي جميع البيعات» وخحصوصا المتعلق منها بشؤون الشريعة 
الإسلاميةء أو الدولة الإسلاميةء وبالتالي فين غير مطالبات بالبيعة مشل هذه 
الأغراض. 

كما آنه ليس من حق المرأة المطالبة بحق التصويت والاتخحاب بمختلف 
اأشكاله لورود النهي عن إعطاء المرأة مثل هذا الحق لأسباب كثيرة. 


-۳١٠١ وانظر: أبو قارس-النظام السياسي في الإسلام:‎ ۲٤١-۲۳۹ رأفت عثمان-رئاسة الدولة:‎ )١( 
۷ 
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والدليل على ذلك: 

قوله تعالى: ‏ الرَجَال قوّامُون على التَسَّاء € فقد حصر القوامة في 
الرحال» وانحالس النيابية والترشيح والانتحاب» إغا تقوم مقام الق وام لجميع 
الدولة» لأن تلك الأعمال ليست جحردة» بل ينبي عليها أمرا هاما وهو تسيير دفة 
السياسة والحكم قي الدولة. 

ورغم أن الآية نزلت قي سبب خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما أن القرآن الكريم م يقيد قوامة الرحال على النساء 
بالبيوت لأنه م يأت بكلمة في البيوت في سياق الاية. 

وعقلا فإن من لا يستطيع القوامة ني العدد الصغير لا يصلح هما في العدد 
العظيم. 

وتفسير الآية: الرحل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم 
عليها ومؤدما إذا اعوحت”. فالرجال هم درجة الرياسة على النساء بسبب ما 
منحهم الله من العقل والتدبير» وخحصهم به من الكسب والإنفاق فهم يقومون 
على شؤون النساءء كما يقوم الولاة على الرعايا بالحفظ والرعاية. 

وقد ذكر العلماء في فضل الرحال أموراء منها: العقل» والحزم» والعسزم» 
والقوة» وأن منهم الأنبياءء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى -أي إمامة الصلاة- 
والجهادء والآذان» والخطبة -أي حطبة الجحمعة- والشهادة في الحدود» والقصاص› 
والزيادة قي الميراث» والولاية في النكاح وإليهم الانتساب وغير ذلك“ . 

وقال تمال: 9 وهن يل ِي عليه بالْمَغرُوف وال رج ال لَه 


2 
درجة 4 


.۳٤ النساء/‎ )١( 

(۲) ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: .٤۹۱/١‏ 

(۳) الصابون-تفسير آيات الأحكام: ٠ .)٦٥/١‏ 

.٤٦۷/١ وانظر: الصابون-تفسير آيات الأحكام:‎ ٠۲۹۰/۱ الزخشري-الکشاف:‎ )٤( 
.۲۲۸ البقرة/‎ )٥( 
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وقد بينت هذه الآية أن للرحال على النساء درحة» وهي القوامة وهي 
ليست مقصورة على الحياة العائلية لأن قوامة الدولة أشد حطرا من قوامة البيت» 
ولأن النص القرآن م يقيد هذه القوامة بالبيوت» وقد بينت معن القوامة قي 
ل 

ويستدل عقلا بأن البيعة للإمام من الفروض الكفائية وليست من 
الواحبات العينية» فإذا قام بالبيعة الرحال سقط الوزر عن النساء ولعدم وجود 
الحاحة إلى مثل ذلك» إلى حانب تحكم العاطفة في المرأة» وتأثرها السريع ما 

ولقد رأى جميع الناس تي ايجتمعات المتحضرة والنامية ما حر حروج المرأة 
إلى العمل ومطالبتها بالمساواة في كل شيء من المصائب والنكبات والفتن» الى 

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح ققوم ولواأمرهم 
امرأة) . ومطالبة المرأة بحق التصويت أو الانتتخحاب فيه ذلك المعن المنهي عنف 
لها تمنح ولاية الانتخاب أو حجب الثقة عن مرشح لآحر» وذلك من قبيل 
الولايات المستنكرة مما يدل على عدم صحتها. 

بالإضافة إلى أن السير والتواريخ م تحدثنا بأن الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم طالبوا النساء بالبيعة» وأيضا فإن المرأة م تطلب هذاء لعلمها بعدم وحود 
ما يدعو لدخحوهما في هذا الجال» وأن الرحال هم اللحاطبون بالبيعة لولاة 

أما الفقهاء فإني لم أستطع الحصول على آرائهم قي المصافحة للإمام عند 


(۱) انظر: الأنصاري-الشورى: ۷ نقل عن = نظرية الإسلام وهدیه: .۳٠۹‏ وانظر: القرطي- 
الحامع: ۱۲٣-۱۲٤/۳‏ وابن کثرر-تفسیر القرآن: ۲۷۱/۱.. 


(۲) سبق خریجه. 


فبعض الفقهاء يرى ضرورة المصافحة في البيعة» وبعضهم لا يرى ذلك. 

قال النووي: بيعة الرحال بأحذ الكف مع الكلام“» ويؤيد ذلك ابن 
حلدون واطفيش من الإباضية: قال ابن خحلدون: وصارت البيعة مصافحة 
بالأيدي ثم قال: واستغئ ما عن مصافحة أيدي الناس الى هي الحقيقة في 
ا 

فابن خلدون يرى أن المصافحة هي الأصل لكن الخلفاء استغنوا عنها 
بالصيغة أو الكتابة. 

ويرى البهون أنه لا حاحة إلى صفقة اليدء وكذلك التروي إذ يققول: 
وإذا ”معوا وأطاعوا فليس على الناس كلهم أن يبايعوا بأيديهم» وكل من ممع 
وأطاع ورضي فقد بايع»› ولس غاةان یبایع بيده 

وني العصر الحديث تحد أن البيعة تتم مصافحة بالأيدي من غير صيغة 
حددة» وليس ذلك لكل الناس» بل المصافحة حاصة بأهل الحل والعقد من الأمة» 
والوحهاء والأعيان ورجال القضاء ونحوهم وقي النظم البرلمانية تتم المصافحة من 
قبل أعضاء احالس النيابية» وهي عبارة عن ممنئة ولي الأمر بالحكم أو الرئاسة. 

ونستخدم ب بعض الشر كات والبتواك والإدارات التهنغة قي الحرائد والمحلات 
للحكام الجدد. 

وذلك يدل على أن البيعة قد عادت إلى أصلها الأول في الإسلام وذلك 
بالمصافحة. 


.٠١/١۳ النووي-شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
.٤٥/۱۳ ۳۱۸-۳۱۷/۱ ٤ ابن حلدون-المقدمة: ۳۷۰ و۳۷۱ اطفیش-شرح کتاب النیل:‎ )۲( 
.٠١١/٠١ الروي-المصنف:‎ ١۲۹/١ البهون- كشاف القناع:‎ )۳( 
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المبحث الثاي: النيابة في البيعة وخطبتها 

أولا: النيابة في البيعة: 

الأصل قي البيعة أن تكون لللإمام مباشرة» كما عمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حينما بايع المسلمين في العقبة الأولى والثانية وبيعة الشجرة وبيعة فتح 
مكة. وهي أشهر البيعات المعروفة في التاريخ الإسلامي. 

ثم ابع الخلفاء الراشدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا 
يتقبلون بيعتين عند تولي الخلافةء الأولى: البيعة الخاصة من أهل الحل والعقد في 
دار الخلافةء والثانية: البيعة العامة في المسجد من قبل جماعة المسلمين وعامتهم 
الحاضرون دار الخلافة. 

ونظرا لاتساع رقعة الدولة الإسلامية فيما بعد شرقا وغربا وصار مهن 
المشقة حضور كافة المسلمين لمبايعة الخليفة المنتحب أو المولى» أو حضور هل 
ا لحل والعقد من الأقطار الإسلامية إلى عاصمة اللخلافة لأداء البيعة اقتضى الحال 
أن يو كل الخليفة نوابه قي الأقاليم ليأحذوا البيعة له من أهلهاء تخفيفا وتيسيرا 
ع 

والظاهر أن نواب الخليفة كانوا يأخذون البيعة له من هل الحل والعقد» 
وليس من جميع أهل البلدة» ورما أحذوا البيعة على جميع أهلها إذا كانوا قلة» 
وقد يكتفى بلفظ البيعة دون المصافحة» وأحيانا يقومون بكتابة البيعة كما حدث 
ذلك فيما بعد. ۰ 

ولعل من أهم الأدلة على صحة النيابة في البيعة ما حدث من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» بعد إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه يوم الحديبية» فدعا 
الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة على الموت أو على عدم الفرار» وكلن 


(۱) انظر: رأفت عثمان حرئاسة الدولة: ٠۲٠٠١‏ وانظر: النبهاني-نظام الحكم في الإسلام: ٤۸٠‏ أببو 
فارس-النظام السياسي ق الإسلام: 0 


TYA 


عثمان غائبا» فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يده اليم 
وقال: (هذه عن عثمانم (. 

ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دلالة واضحة على صحة النيابة في 
البيعة وذلك تشريع منه عليه الصلاة والسلام. 

ومن صور النيابة تي البيعة: أن الناس لها اتفقوا على حلافة عبد الملك بسن 
مروان بعد مقتل عبد الله بن الزبيرء بايعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتابة. 
فأرسل إليه: أي أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين 
على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت» وإن بي أُقَرَوا 
بذللك 7 . 

ففي هذه الرواية دلالتان على حصول النيابة في البيعة: 
الأولى: أن عبد الله بن عمر بايع عبد الملك بن مروان عن طريق كتاب أرسله 
ليه . 


الثانية: أنه أحذ البيعة من بنيه لعبد الملك نيابة عن الخليفة» وأحبره بذلك في نفس 
الكتاب. 

وقد سار على هذا النهج الخلفاء من بي أمية والعباس» وصاروا يأخذون 
البيعة بواسطة نوامم من أهل الأقاليم الإسلامية. فمن ذلك ما رواه ابن كنيو أن 
يزيد بن معاوية لما تولي الخلافة كتب إلى نائبه الوليد بن عتبة بالمدينة أن يأخذ 
البيعة من النفر الذين امتنعوا عن بيعته بولاية العهد فكتب له: أما بعد فخحذ 
حسينا وعبد الله ابن عمر» وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير بالبيعة أحذا 
شديدا ليست فيه رحصة حن يبايعوا والسلاء^. 


-۲۷٠/٠١ انظر: الطبري - تاريخ الأمم والملوك: ۷۸/۳ وانظر: القرطي-الحامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۳٤۷ الغزالي-فقه السيرة:‎ ١ 
كيف يبايع الإمام النساس ح ۳ ۷۲۰۵. وانظز‎ ٤۳ الأحكام ب:‎ ٩۳ : صحيح البخحاري:‎ )۲( 
٠٠۷ أبو فارس-النظام السياسي:‎ ۲٠١ رأفت عشمان-رئاسة الدولة:‎ 
EVI EA a 


ومثل ذلك البيعة الى أحذت على أهل شاطبة في الأندالس لأي حعفر 
المنتصر باللّه العباسي وغيرها. 

تلك بعض صور النيابة ني البيعة واليي حدثت في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وما حدث من بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم» رضي الله 
عنهم أجمعين. 

ومن صور النيابة أن عبد الله بن الزبير لما تولى الإمارة وبايعه الناس 
بالحجاز أخحذ يبعث الرسل إلى البلاد لأحذ البيعة له» فبعت إلى أهل الكوفة عبد 
الرحمن بن يزيد الأنصاري» وأرسل إلى مصر فبايعوه» وبعث إلى اليمن فبايعوه 
وإلى حراسان. 

ومن صور النيابة لأحذ البيعة في العصر الحديث» أن الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود أحذ البيعة لأخيه الأمير سعود بن عبد العزيز بولاية العهد» مسن 
أهل مكة المكرمة» فجرت البيعة داحل الحرم المكي» وبايع فيها العلماء والوزراء 
و کار رغال الد 

ثانيا: تكرار البيعة: 

هل يجوز للامام مطالبة بعض الناس إعادة مبايعته مرة بعد أحرى؟ وإذا 
طلبها فهل للمطلوب منه حق الامتناع اكتفاء ما سبق منه؟ أم لابد من الإجحابة؟ 
الظاهر أنه جوز لالإمام أن يطالب بعض الأفراد تكرار البيعة له لدواعي قد 
لا يفهمها المطلوب منه» كما حدث لبعض الصحابة رضي الله عنهم مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» كالتأكيد على البيعةء أو إظهار المكانة الى يكنههاء أو 
القدوة الي يرحوها منه أو تأكيد الولاء والتأكد من أولئك النفر. 
ولا يح للمطلوب منه الامتناع عن تكرار البيعة» لأن الامتشال دلالة 
الموافقة والولاء والرضا والامتناع دلالة وعدم الالتزام. 
)١(‏ انظر: القلقشندي-صبح الأعشى: ۳٠٠/۹‏ وانظر النبهان-نظام الحكم: .٤۸١-٤۸٠١‏ 


(۲) ابن کٹیر-البداية: ۲۳۹/۸ . 
(۳) أمين سعيد-تاريخ الدولة السعودية: .٠۲۷/۲‏ 


YA 


ولقد ثبت في السنة المطهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم» طلب من 
بعض أصحابه أن يبايعوه ثانية بعد بيعتهم الأولى» وهذا الطلب يحتمل أمرين: 
الأول: أن يأكدوا عهدهم وميثاقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قي السمع 
والطاعة لكل ما يأمرهم به. 
الثاي: رعا علم أن في أنفسهم شيئا أو ضعفا فأراد نفيه أو تقوية الجانب 
الضعيف فيهم» أو أراد منهم التمثل بصورة القدوة الحسنة دائماء ولا 
يجوز أن يكون طلبه عليه الصلاة والسلام امتحانا واختبارا أو شكا منه 
في ولائهم» لمم إنما أسلموا عن طواعية واقتناع» ورغبة قي دين الله 
تعالى» وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اء به» فلا يتصور 
ذلك منهم. 
ويدل على ذلك واقعتان: 
الأولى: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» سبعة أو نمانية أو تسعة. فقال: (ألا تبايعون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟) فبسطنا أيدنا. فقال قائل: إا قد بايعناك. فعلام نبايعك؟ 
فال أن دوا اله ول شي كرا به شاو فا الملرات الي 
و ا 
فقول الراوي: فبسطنا أيدينا فيه دلالة على سرعة الاستجابة بتلبيت هم 
طلب المصطفى عليه الصلاة والسلام» وأمُم لا يتأحرون عما يأمرهم به 
ومدی ولاژهم لله ولرسوله. 
وقول أحدهم: إِنّا قد بايعناك فعلام نبايعك؟ فيه دلالة على سبق 
مبايعتهم له عليه الصلاة والسلام»» لكن رما كان في هذه البيعة حصالا 
م يبق م البايعة عليهاء i ATES‏ 


سابقة کعبادة الله و حده وإقام الصلاة وزاد عدم سوال الناس شيا 


(۱) سنن ابن ماحة ك ۲٤‏ البيعة ح ۲۸۹۷: .4١۷/۲‏ 
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الثانية: ما رواه سلمة بن الأكو ع قي بيعة الرضوان الي حصلت قي الحديبية» إذ 

طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمة أن يبايعه مرتين بعد الأولى 

على نفس المضمون الذي بايعه عليه سابقا. فبايعه أول الناس» وف 

وسطهم وقي آخرهم'. 

فهذه الواقعة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من 
سلمة بن الأكوع أن يكرر البيعة مرتين» بعد الأولى» فبادر سلمة إلى الك وم 
غ وا د 

وعلق دحلان على هذه الواقعة فقال: وذلك ليكون له فى ذلك فضيلة 
لأنه اراد أن يۇ كد بيعته لعلمه بشجاعته وعنايته في الإسلام وشهرته في الثبات'. 

وقال ابن حجر: يحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايةء تم قعد قريياء 
واستمر الناس يبايعون» إلى أن خفواء اراد الرسول أن يبايع للتتوالى المبايعة مه 
ولا يقع فيها تخلل» لأن العادة في مبداً كل أُمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» ف إذ 
تناهی قد يقع بين من يجيء آخحرا تخلل. 

ولعل ما ذكره دحلان أقوى حجة ومنطقاء من رأي ابن حجر والله عل 
إذ رعا تفرس الرسول صلى الله عليه وسلم في سلمة الشجاعة والثبات فبايعه 
ثلاث مرات. وقد حدث ما تومه فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام» وذلك في 
غزوة ذي قرد حينما استعاد السرح الذي كان المش ركون أغاروا عليه» فاسترحعه 
منهم» وكان آخر أمره أن اسهم له البي صلى الله عليه وسلم سهم الففارس 
ا 


)١(‏ انظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۷۸/۳ دحلان-السيرة النبوية: ١۷٦/۲‏ السررة الحلبية: 
۳ وانظر: صحیح البخحاري ك ٩۳‏ الأحکام ب٤٤‏ من بایع مرتین ح ۷۲۰۸ ۱۹۹/۱۳ مسن 
فتح الباري. 

(۲) دحلان - السيرة التبوية: .١۷١/۲‏ 

(۳) ابن حجر = فتح الباري: ۱۹۹/۱۳. 

.٠۹۹/۱۳ نفس المرحع:‎ )٤( 


YAY 


وأما ra gD E‏ 
ی و ا ستة 


أشهر لما توفيت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 
E i RE E‏ 


i 


I 
وني استجابتهم دلالة على حسن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم» وبالتالي لأولياء أمورهم فيما بعد.‎ 

الغا : خطبة البيعة. 

طا الت او احالف د وة راا 
مبايعة العامة له بعد الخاصة» حطبة بين فيها سياسته ومنهجه الذي سيتبعه أتّناء 
إمامته» وسوف أذكر أربع نغاذج هذه الخطب» هي للخلمفاء الراشدين رضي الله 
عنهم حينما استخلفوا على الناس. 

فبعد تام البيعة لأبي بكر الصديق بناء على اقتراح عمر بن الخطاب ثم 
موافقة أهل الحل والعقد الجتمعين في سقيفة بن ساعدة» ثم مبايعة الملسلمين 
الحاضرين بالمدينة المنورة قي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة العامة» قام 
الصديق حطيبا في الناس فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه بالذي هو أهله: 

اما بعدي» 

أيها الناس: فان قد وليت عليكم ولست بخي ركم» فإن أحسنت فأعينون 
وإن أسأت فقوموي» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي 


.۲٠۲/۳ الطبري-تاريخ الأمم والملوك:‎ ۳١۲/٦ ٠٠٠١/١ انظر: ابن كثير-البداية والنهاية:‎ )١( 

لكي أرى تكرارها منه رواية ضعيفة واهنة عملا 

(۲) انظر: الطبري-تاریخ الأمم واللوك: ۱۹۹-1۹۸/۳ ۰۲۰۳ ٠۲ ۳۸ ۳٣/۰ ›۱/٤‏ ابسن 
الأئرر-الکامل: ۳۲۹-۳۲١/۲‏ 4۲۹ 4-۱/۳ ۹ 14۰ واا و 
.TYTV AEVÎV F11 crt‏ 
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حي أريح عليه حقه إن شاء اللّه» والقوي منكم الضعيف عندي حن آحذ الحق 
منه إن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يده قوم إلا 
ضرمم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني مها 
أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى 
صلاتکم رحمکم الله . 

وقد احتوت هذه الخطبة على السياسة الي احتطها أبو بكر الصديسق 
لنفسه» فهو قد طالب المسلمين .عراقبته في عمله» فيعينوه إن أصاب ويدرؤوه عسن 
إساءته إن أحطاء كما بين أنه لن يخاف في الله لومة لائم بإعطاء كل ذي حسق 
حقه» وذكرهم بمبدأً هام أن طاعته مشروطة بطاعته لربه» وأنه مي عصى الله فقد 
أعفاهم من اتباعه وأباح مم الخروج عليه. 

ا ج ای الفدی رض ا عه ا ا أن ا ااا 
فوضى لا سراة هم» بل أراد أن يجمع شملهم على من يثق في أمانته وإخحلاصه . 
وقدراته» وإمكانياته» فأحرى مشاورات عامة حول شخصية عمر بن الخطاب» 
فوجحد أنه يحظى بقدر كبير من تأييد أهل الحل والعقد» فعهد إليه» واستخلفه على 
الا رن او الان ون اللي مروا فا فض اجا وول 
الخلافة عمر بن الخطاب قام فيهم حطيبا فقال بعد أن حهمد الله وأثى عليه ما هو 
أهله ثم ذكر الناس بالله عز وجل واليوم الآحر: 

أيها الناس قد وليت عليكم ولولا رحاء أن أكون خي ركم لكم» وأقواكم 
عليكم» وأشدكم استطلاعا ما ينوب من مهم أمو ركم ما توليت ذلك منكکم» 
ولكفى عمر مهما عزنا انتظار موافقة الحساب بأخحذ حقوقكم كيف أخحذه 
ووضعها أي واضعهاء وبالسير فيكم كيف أسير» فربي المستعان» فإن عمر أصبح 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن م یتدا رکه الله عز وحل برحمته وعونه وتأييده". 


)١(‏ الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ٠۲٠٠/۲‏ ابن كثير-البداية والنهاية: ۳١٠/١ ۲٤۸/١‏ ابن الألير- 
الكامل في التاريخ: ۳۳۲/۲» شاكر-التاريخ الإسلامي: ٥۷/۳‏ حسن إبراهيم-تساريخ الإسلام: 
.TA-T<V/\‏ 

(۲) الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠٠/٤‏ وانظر: ابن الأثير-الكامل: ٤۲۷/۲‏ حسن إبراهيم-تاريخ 
الإسلام: ۲٠٤/١‏ التبهان-نظام الحکم: .٤۹٩‏ 


TA 


فقد بین عمر ر بن الخطاب في خحطبة البيعة بأنه سيأحذهم بالحق» ويسير هم 
على الحادة» ويحملهم على الطريق المستقيم. 

وأنه سيراقب الله تعالى في عمله بإعطائهم حقوقهم» والحكم بينهم بللعدل 
والحق» ولن يترك نفسه للأهواء والرعات. 

فلما طعنه أبو لؤلوة الجوسي» وأحس بدنو الأحل» حعل الأمر شورى بين 
النفر الستة الذين توف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض» فوكسل 
هؤلاء أمرهم إلى بعضهم حى صار إلى عبد الرحمن بن ععوف» وانۈحصر أمر 
الخلافة بين عثمان وعلى» فأخحذ يستشير الناس فيهما» فوحد هم لا يعدلون 
بعتمان E‏ وقال: 

أيها الناس إن سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم فلم أحدكم تعدلون هذينن 
الرحلين أما علي وأما عثمان فقم يا علي» فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخحذ عبد 
الرحمن بيده» فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا ولكن حهدي من ذلك وطاقى» 
فأرسل يده» وقال: قم يا عثمان» فأخحذ بيده» فقال: هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أي بكر وعمر؟ قال: اللهم 
نعم. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم امع واشهد 
اللهم امع واشهد واا و ا ا 
فقال بعد أن حمد الله وائ لوال غل الى حح صل اه عة وسل 

إنكم في دار قلعة» وي بقية أعمار» فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه 
فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم» ألا وأن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياة 
الدنياء ولا يغرنكم باللّه الغرور» واعتبروا حن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا. أي أبناء 
الدنيا وإحواما الذين أثاروها وعمروها ومتعوا با طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا 
الدنيا حيت رمى الله ما واطلبوا الآحرة» فان الله قذ ضرب ها مقلا بالذي هو 
خر فال تال : ( واضرب لهم مدل الْحيه الديا كماء ارلا مِنَ السسماء 
اخلط به تبات رض فأصبح هريما تذرُوه الاح وكا الله كى كل 


Y Ao 


شَيْءِ ء مقتَّدرا @ الْمَال ولون ز ية الْحَياة الذي رالبَاقيات الصَالحَات حي 
غ رك واا وَحَير املا .0٩(‏ 

يلاحظ في خحطبة عثمان بن عفان رضي الله عنه كوما وعظية أكثر منها 
سياسة» فلم يذكر فيها منهجه الذي سيسير عليه ني الحكم» ورا كان سبب 
ذلك ما عرف عنه من لين الجانب» أو أنه لم يكن مستعدا لمثل هذا الموقف فما 
كان يدور نخلده أنه الذي سينتخحب أميرا للمۇمنين» واللّه أعلم. 

فلما قتل عشمان رضي الله عنه» توجه الناس إلى علي بن أبي طالب ليتولسى 
الخلافة» لأنه أحق الناس ماء وأفضل الموحودين. فقبل على شرط أن تتم البيعة 
في المسجد النبوي» وعوافقة أهل الحل والعقد. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم 
في المسجد فبايعوه» ثم بايعه جميع الحاضرين من المسلمين» فقام فيهم خحطيبا فحمد 
الله وأئى عليه وقال: 

إن الله عز وحل أنرل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر» فخذوا بالخير 
ودعوا الشر» الفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤد كم إلى الجنةء إن الله حرم حرما 
غير بحهولة» وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشد بالإحلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» لا مل 
أذى المسلم إلا ما يحب. 

بادروا أمر العامة وخحاصة أحدكم الموت» فإن الناس أمامكم» وإن ما من 
حلفكم الساعة تحد و كم فتخففوا تلحقواء فإنغا ينتظر بالناس آخراهم» اتقو الله 
عباده قي عباده وبلاده» فإنكم مسؤولون حى عن البقاع والبهائم ‏ نم أطيعوا الله 
ولا تعصوه» وإذا رأيتما.الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه: (راذكکروا إذ 
شم قليل مُستضعفون في اا رض ) ۵. 


)١(‏ الكهف/ه؛ 

(۲) الطبري-تاريخ الأمم والملوك: »)٠/١‏ ابن كثير-البداية والنهاية: >»١ ٤۸-١ ٤۷/۷‏ حسن إبراهيم- 
تاريخ الإسلام: ۲۹٠/١‏ النبهان-نظام الحكم: .٠٠٠-٠٠٠٤‏ 

(۳) الأنفال/ ۲۹. 

.٠١١۷/١ الطبري-تاريخ الأمم والملوك:‎ ١۹ ٤/٣ ابن کٹیر-البداية: ۲۲۷/۷» وانظر: ابن الأثور-الكامل:‎ )٤( 


A1 


هذه الخطبة كسابقتها» فلم يزد فيها علي بن أبي طالب عن الوء_ظ 
والإرشاد والتذكير. 

رابعا: غاذج من خطب البيعة في العصر الحديث: 

ومن حطب البيعة في العصر الحديث البيان الذي أصدره الملك عبد العزين 
بن عبد الر حن الفيصل آل سعود عقب البيعة» و كان موحها إلى ا 
الحكومات الأحنبية» فقال فيه: 

بفضل الله وبنعمته قد أجمع أهل الحجاز وبايعونا بالملك على الحجاز على 
كتاب الله وسنة رسوله والخلفاء الراشدين من بعده» وتأسیس حكم شوریى» 
وقد استعنا بالله وتو كلنا عليه وقبلنا هذه البيعة مستمدين التوفيق والمعونة من الله 
تعالى» وقد أصبح لقبنا ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقانماء وسنقوم بتوطيد 
الأمن والراحة» وتوفير الرحاء» وسنعمل كل ما من شأنه أن يحقق رغائب الع ال 
الإسلامي» ويقر أعينهم في إدارة هذه البلاد المقدسة»ء نسأله تعالى أن يعيننا على 
حمل أعباء هذا الأمر والله ول التوفيق'. 

فقد تضمن هذ البيان: بيعة هل الحجاز الاحتيارية له وبين فيها المنهج 
الذي سيسير عليه والدستور الذي سيسترشد به ي حکمه» وعزمه على إدارة 
بلاد الله المقدسة بشيء من الحزم يثبت الأمن والاستقرار والرحاء. واللّه أعلم. 

ومنها الخطاب الذي وحهه الرئيس محمد حسيْ مبارك رئيس جمهورية 
مصر العربية» و كان خحطابا مطولاء استمر حوالي النصف ساعة ابتدأه برثاء 
الرئيس السابق محمد أنور السادات الذي قتل في يوم زينته» وبين فيه رفضه 
لقرار السادات الاعتزال قبل مقتله. 


.٠۸١/١ أمين سعيد-تاريخ الدولة السعودية:‎ )١( 


(۲) كان ذلك في السادس من أكتوبر سنة ١۱۹۸م‏ الموافق ٤١١٠/١۲/۸‏ ١ه‏ حيث يحتفل الشعب المصوي 
بانتتصارات اخيش المصري على الجيش الإسرائيلي» فعبر قناة السويس واقتحم حط بارليف واحتل 
مساحات من سيناء» وبناء على ذلك تم عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل» والن عقتضاها 
انسحبت إسرائيل من سيناء واعترفت مصر بإسرائيل وأعلنت افاقية السلام بينهماء وكان ذلك سغة 


۴/۲۳ هب فكان مقتل السادات في عيد نصره بعد مرور نمان سنوات من تلك المع ركة. 


YAY 


وعاهد الشعب على مواصلة الطريق الذي سلكه سلفه. 

ودعا إلى اتخاذ شعار بناء السلام والرحاء والديمقراطية وترك الحلاففات 
والأحقاد» وبناء مصر بالحب والأمل والعمل. 

وأعلن أن القانون سيطبق على الجميع» ون الحرية مكفولة هم. 

وأثى على بحلس الشعب الذي وافق على العمل بقانون الطوارئ وأنه 
سيحترم الالتزامات والقوانين الاقتصادية وفتح الباب لزيد الاستئمار» وأن الدولة 
ماضية فى طريتق السلام» وأن مصر لا تمثل أحدا بل تمثل نفسها. 

وهذه بعض مقتطفات منه: 

إن أعاهد الله وأعاهدكم أن أعمل معكم جميعاء وأن أضع يدي في يد 
من أيدون» ومن عارضوني على السواء وأسأل الله عز وجل أن يجعلي عند 
حسن ظن من أيدوني وأن بمنحي في المستقبل تأييد من آلروا الستريث 


وأعاهد الله وأعاهدكم أن أواصل السير على نمجه (أنور السادات) وأن 
كمل معكم المسيرة التاريخية. وليكن شعارنا في هذه المرحلة مواصلة بناء السلام 
والرحاء والديمقراطية. .. أن لا يرتفع إلا بوحدة الصف وصفاء النفس وطهارة 
ال ل ا الك وودد اة وا ا a‏ 

إن الحرية هي الالتزام بحرية الآحرين وإن الدعقراطية هي الاحترام للشرائع 
والقوانين. 

وأود أن أعلن أمامكم أن الاستقرار الاقتصادي لن بحس فاحترام الاتفاقات 
والقوانين الاقتصادية واحب قومي» قبل أن يكون التراما قانونياء.....٠ E‏ 

ونحن لا نتحدث باسم شعب فلسطين» ونحن لا نزعم أننا حقق الحل 
لنهائي للقضية» الشعب الفلسطين هو صاحب الحق الأول والأخير وصاحب 
السؤولية الأولى والأحيرة ف أن يحل قضيته“. 


)١(‏ نقلا عن حريدة الأهرام القاهرية» عدد ۳٤٦٤٠۰‏ السنة ۱١۷‏ بتاريخ ٤١١/١۲/١۷‏ ١ه‏ الموافسق 
AA.‏ 


TAA 


ومنها: البيان الذي وحهه الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية 
التونسية» عند توليه مهام الرئاسة 

حن زين العابدين بن علي الوزير الأول بالجحمهورية التونسية أصدرنا 
البلاع التالي: 

أيها المواطنون أيتها المواطنات... 

إن التضحيات الجحسام الي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس 
للجمهورية التونسية رفقة رحال بررة في سبيل حرير تونس وتنميتها لا حصى 
ولا تعد» لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تحت إمرته فى مختلف 
اللستويات في حيشنا الوطي الشعي وقي الحكومة بثقة وإحلاص وتفان ولكنن 
الواحب الوطي يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن 
نعلن اعتمادا على تقرير طي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع مهام رئاسة 
الجمهورية. 

وبناء على ذلك وعملا بالفصل ٥۷‏ من الدستور نتولى بعون الله وتوفيقسه 
رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقواتنا الملسلحة وسنعتمد في مباشرة مسۇولياتنا 
في حو من الثقة والأمن والاطمئنان على كل أبناء تونسنا العزيزة فلا مكان 
للحقد والبغضاء والكراهية. 

إن استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية 
كل التونسيون وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واحب مقدس على كل 
مواطن. 

أيها المواطنون أيتها المواطنات: 

إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة 
البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر 


)١(‏ تولي مهام رئاسة الجمهورية. 


أسباب الديعقراطية المسؤولة وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور 
الذي يحتاج إلى مراحعة تأكدت اليوم فلا بجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا 
لخلافة آلية لا دحل فيها للشعب. 

فشعبنا جحدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب 
البمساسة والتنظيمات ال 

إننا سنعرض قريبا مشرو ع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحاففة 
سنحرص على إعطاء الدولة هیبتها فلا مکان للفوضى والتسيب ولا سبيل 
لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المحموعة ومكاسبها. 

وسنحافظ على حسن علاقاتنا وتعاوننا مع كل الدول افا الدول 
الشقيقة والصديقة كما نعلن احترامنا لتعهداتنا والتزاماتنا الدولية وسنعطي 
تضامننا الإسلامي والعربي والأفريقي والمتوسطي المترلة ال يستحقها وسنعمل 
تخطى ثابتة على تحسيم وحدة المغرب العربي الكبير قي نطاق المصلحة المشتركة. 


أيها المواطنون أيتها المواطنات... 

إنه عهد حديد نفتحه معا على ب ركة الله جد وعزم وهو عهد الكد والبذل 
عليهما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب... 

لتحيا تونس... 

لتحيا الجمهورية 


وقل اعمَلوا فسيَرّى الله عَمَلكم ورسُولة والمُؤمئون 4 والسلام 
E‏ ) 


.٠٠٠١/ةبوتلا‎ )١( 
.م١۱۹۸۷ ه/۸ نوفمیر‎ ۱٤۰۸ حریدة الصباح ۱۷ ربیع الأول‎ )۲( 


۲۹۰ 


المىحث الغالث: تعدد الأئمة 

أولا: آراء العلماء في تعدد الأئمة: 

عقدت البيعة قي العصر الإسلامي الأول لخليفة واحد وكانت إمامته 
وسلطانه بمتد إلى جميع أطراف الدولة الإسلامية كما هو الحال في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم» حيث كان هو الي والقائد ولاه م يتين هذا في حياته 
عليه الصلاة والسلام إلا أنه ظهر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
حيث فتحت الأمصار واتسعت رقعة الدولة الإسلامية مشرقا ومغربا» شالا 
وحنوبا. وهذا الاتساع كان من الضروري تولية بعض الأمراء المكلفين من قبل 
ا لخليفة لمباشرة أمور الناس والنظر في قضاياهم فأرسلوا الولاة والأمراء هذا 
ا 

وابتداً من منتصف القرن الثالث المجري أصبح هؤلاء الأمراء يستولون 
بالقوة على البلاد الى يقلدون إمارتا» ويستبدون بسياستها وتدبير شفوفا'. 

تم أصبح هذا الوضع هو السائد قي القرن الخامس المحري» إذ استولى 
الأمراء على الأقاليم بغير رضا الخليفة فأوحدوا الدول الإقليمية للخلافة 
الإسلامية”. 

تم تطور الأمر فيما بعد حي أسقط كما أتاتورك الخلافة الإسلاميةء 
وقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات» وصار لكل دولة رئيسها أو ملكها أو 
أميرها. وبناء على ما تقدم ما موقف الإسلام من تعدد الأئمة؟ 

الظاهر من النصوص الشرعية الي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم عدم 
جواز مبايعة حليفتين في وقت واحد» من هذه النصوص: قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا بويع الليفتين فاقتلوا الآحر متهم ©. 


.٠٠٠٤ انظر: الماوردي-الأحكام السلطانية: ۳۳. وأبو يعلى: ۳۷ جال الدين-نظام الدولة:‎ )١( 
انظر: جال الدين-نظام الدولة.‎ (۲) 
.۱۸٤١/۳ ۱۸٥۳/٦۱ إذا بویع لخلیفتین ح:‎ ٠١ صحیح مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )۳( 


1 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (ستكون حلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: فوابيعة الأول فالأول وأعطوهم حققهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم . 

قال النووي: ومعى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد حليففة» فبيعة 
الأول صحيحة يجب الوفاء اء وبيعة الثانن باطلة يحرم الوفاء اء ويحرم عليه 
للها سر كاناق دين اوةه أو ادها ق يلاما الفهل والاجرى 
زه وهو ا ات ری عه ااا وار ا ا ی 
العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار 
الإسلام أم لا. 

وعلى هذا تظاهرت الأحاديث النبوية الدالة على حرمة البيعة لخليفتين قي 
وقت واحد» وأنه إذا بويع لخليفتين يقتل الآحر منهماء معن أنه إذا م يرحع إلى 
عامة الناس» فيعتبر حارحا على الإمام» وبالتالي يجوز قتاله ولو أدى ذلك إلى 
قتله. 

وبناء على هذين الحديئين اتفق العلماء قاطبة على عدم حواز عقد الإماممة 
لشحصين في بلد واحد» تم احتلفوا قي حواز عقدها لشخصين في بلدين ختلفين 
على قولین: 
القول الأول: عدم حواز عقد الإمامة لاثنين في وقت واحد ولو كانا في بلديسن 
متباعدين بينهما مفاوز وحار وهو رأي جمهور العلماء والفقهاءء فإن عقدت 
لاثنين كانت الإمامة لأسبقهما بيعة» واعتبر هذا العقد كعقد الوليين في نكااح 


۸٤۲/٤٤ نفس المرحع: ك ۳۳ الإمارة ب١١ وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأولء ح‎ )١( 
1/1 

(۲) النووي-شرح صحیح مسلم: ۲۳۲-۲۳۱/۱۲. 

(۳) انظر نفس المرحع: ۰۲۳٤/۱۲‏ الریس-النظریات السياسية: .۲٤۷-۲٤١ »۲ ٤۳‏ 


۹۲ 


لمرأة إذا زوجحها ولياها باثنين ولم يعلم أحدها بتزويج الآخحر» فالنكاح الصحيسح 
للأول منهما السابق بإتمام العقد. 

) فإذا تبين السابق منهما استقرت له الإمامة» وعلى المسبوق تسليم الأممر 
إليه والدحول قي بيعته. 


وإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرمها على 
الكشف والبحث والاستقصاء» فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق 
م تسمع دعواه ولم جلف عليها. ) 

فإذا دام الإشتباه بينهما بعد الكشف ول تقم بينة لأحدهما بالتقدم علسى 
الأاحر م يقرع بينهما لأن الإمامة عقد ولا مدخحل للقرعة فى العقود. واعتمدوا 
قي ذلك الأحاديث الوارده في النهي عن قيام خليفتين في وقت واج 
القول الثاي: وهو قول بحموعة من علماء السلف والخلف قالوا: إذا تباعدت 
البلدان» وتخلل بين الإمامين مسافات واسعة» أو كان بين البلدين بحر مانم من 
ول ف اف ل رحد ها إل ان رو جه ی کر رات 
منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته". 

احتج أصحاب هذا الراي بقول الأنصار يوم السقيفة للمهاجرين منا مير 
ومنكم أمير» واحتجوا أيضا بأمر علي والحسن مع معاوية رضي الله عنه^. 


(0) الماوردي-الأحكام السلطانية: ۰٩‏ نقل مع شيء من التصرف. وانظر: بو يعلى-الأحكام: «Yo‏ 
الجويي-الإرشاد: 4٠١‏ الآمدي-غاية المرام: ٠۳۸۲‏ البغدادي-أصول الدين: ٠۲۷٤‏ النووي-شرح 
صحیح مسلم: ۲۳۲-۲۳۱/۱۲» ابن حزم-الفصل: ۸۸/٤‏ الشربيي-مغي الحتاج: ۳۲/٤‏ 
الميثمي -تحفة الحتاج: ۷۸/۹ حواشي الشروان والعبادي: ۷۸/۹ البهوتي-کشاف القناع: ١٠۹/٩‏ 
ابن قدامة المقدسي-المقنع: ١ ٠۹/۳‏ الونشريسى-المعيار المعرب: »٠/٠٠١‏ الشوكان-السيل الحرار: 
co\T/{4‏ اطفیش-شر ح 0 النيل: TIT t‏ النيهان-نظام الحكم: ۷٦‏ جال الدين-نظام الدولة 
۳ ۱ الصعيدي-الإسلام والخلافة: ۲١١۳‏ الريس-النظريات السياسية: .۲٤۷-۲٤١ »۲ ٤۳‏ 

(۲) انظر: الحويي-الإرشاد: ٤٠١‏ الآمدي-غاية المرام: ۳۸۲ البغدادي-أصول الديسن ۲۷٤‏ ابسن 
حزم -الفصل: »۸۹-۸۸/٤‏ الصعيدي-الإسلام والخلافة: ۲۲١-۲۱۸‏ الشوكان-السيل الحرار: 
.o\/‘‏ 


.AAÎ f ابن حزم-الفصل:‎ () 


وقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بعدم 
الاحتلاف والتفرق والتناز ع لأن تعدد الأئمة مدعاة للخلاف والتراع. 

ويضاف إلى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لإمامين 
فاقتلوا الآحر منهما) . فقوم ذاك خطاً وقد رجعوا عنه. 

وأما أمر على ومعاوية فقد صح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أنذر 
بخارحة تخر ج من طائفتين من أمة يقتلها أولى الطائفتين بالحق فكان قاتل تلك 
الطائفة علي رضي الله عنه» فهو صاحب الحق بلا شك» وكذلك أنذر عليه 
السلام بأن عمارا تقتله الفئة الباغية فصح أن عليا هو صاحب الحق» و كان على 
السابق إلى الإمامة فصح بعد أنه صاحبهاء وأن من نازعه خط . 

والراحح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول لقوة أدلتهم الي اعتمدوها 
سواء منها النقلية أو العقليةء واللّه أعلم. 

وعليه فيلزم الخليفة أن يجعل له نوابا في أقاليم الدولة الإسلامية كما كان 
العهد في عصر الخلفاء الراشدين» تم العصر الأموي والعباسي» على أن يخضع هؤلاء 
النواب للحساب كما كان يحاسب الأمراء في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز» مع إعطاء كل إقليم كافة الصلاحيات في تطبيق الأحكام» وسن الأنظمة 
المدنية» ونحوه» كاستخراج جوازات السفر» وتحديد إقامات الأجحانب وحاكمة 
امجرمين» وتنفيذ الأحكام» وإعداد الجيوش وتسليحهاء .معن أن يصبح كل إقليم ذا 
سيادة مستقلة في شئونه وإدارته لكن أميره يخضع للخليفة المسلم» كما كان الال 
قديماء وحديثا في النظام الأمريكي والسوفيي» واللّه أعلم. 

ثانا : حکم تعدد الأئمة: 

انتهيت في المطلب السابق إلى أن الراحح من أقوال الفقهاء عدم حواز 
تعدد الخلفاء استنادا إلى الأدلة النقلية والعقلية الي ذكروها. 


(۱) صحیح مسلم: ك ۲۳ الإمارة ب ٠١‏ إذا بویع لخلیفتین: .٠٤۸١/۳‏ 
(۲) انظر: ابن حزم-الفصل: .۸۸/٤‏ 


وعلى ذلك فما الحكم في بيعة الملوك والرؤساء والأمراء في الدول 
الإسلامية والعربية قي وقتنا الجحاضر؟ هل هي بيعات وعقود باطلة» أم أَمُا 
صحيحة» وما هو وحه مشروعية هذه العقود مع منافاتها لنصوص الشريعة 
الواردة من الكتاب والسنة؟. 

والجواب على هذا السؤالء إذا كنا سنعتمد الأحاديث الدالة على عدم 
کو فی اک من إمام أو حليفة» وإذا اعتبر هؤلاء الولاة حلففاء وأئمة 
فلاشك أن ولايتهم غير مشروعة فهي باطلة لقيام الأدلة الناهيية عن اتخاذ 
حليفتين على المسلمين في وقت واحد كيف والحال أَمُم بالعشرات» أما إذا نظر 
إليهم على أساس مناصبهم السياسية فأظن أن الأمر يختلف. 

وسبب ذلك الاحتلاف هو المقصود بالإمام أو الخليفةء والمهام الموكولة 
إلى كل من الخليفة وا ملك أو الرئيس. 

فالإمام هو المنتخحب خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا“. 

فوظيفة الإمام حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأحروية والدنيوية الراحعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمعصالح الآحرة. 

فالخلافة أو الإمامة أنيط بها أمران» حراسة الدين وسياسة الدنيا عمنظور 
إسلامي صحيح» فلا ينفك أحدهما عن الآحر كما أن الخلافة أو الإمامة تعتمد 
على الانتخحاب الحر من أهل الحل والعقد» تماما كما حدث في عهد الخلفاء 
ارافان رضي اله ع 

أما النظم الحديثة فإن مهمة الحكام مختلفة عن الخلفاءء فالحاكم مهمته 
دنيوية عمادها النظر فى سياسة الدنياء وتسيير شؤون الأمة والدولة سواء وافققت 
)١(‏ الماوردي-الأحكام السلطانية: ه» ابن خحلدون-المقدمة: .٠۳۸‏ 


(۲) ابن حلدون-المقدمة: ۳۳۸. 
(۳) متولي-أنظمة الحكم في الدول النامية: »٠۸‏ وانظر: علي منصور-نظم الحكم والإدارة: .٠٤١‏ 
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الشريعة الإسلامية أم خحالفتهاء كذلك فإن الحكام رؤساء أو ملوك هم أقل الناس 
حظا قي معرفة العلوم الإسلامية» إلا من رحم الله. 

فرئيس الدولة يي الغالبية العظمى من الدول النامية هو مركز الققوة 
والسلطان» يزاول سلطته دون رقابة جدية من أي هيئة نيابية أو غير نيابية» أو 
من معارضة قوية» وق الغالب دون معارضة. ) 

أما النظام الملكي فهو نظام قائم على العصبية والتغلب والقهر» وتتركز 
لسلطات كلها قي يد الملك فهو الذي يتولى السلطة القضائية بنفسه أو بواسطة 


۱ 
ا 


من هذا البيان المو جز يتبين أن النظامين الرئاسي والملكي هدفهما الأول 
سياسة الدنيا» ولا شأن هما بحراسة الدين أو خلافة النبوة» وعلى ذلك فالوضع 
يختلف عن نظام الإمامة أو الخلافة. 

کما اَن النظام الرئاسي قائم على القوة والغلبة دون العصبية والقبليةء أا 
املك فإنه قائم عليهما وعلى العصبية أو القبلية» وذلك مالف لنظام الخلافة 
والإمامة القائم على الانتخحاب الحر من أهل الحل والعقد. 

وأن النظام الرئاسي رغم أنه قائم على الانتخاب إلا أن المنتخبين هم 
جماعات الشعب المسموح هما بحق الانتخحاب» أما النظام الانتخابي في الإسلام فإن 
أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الخليفة» ثم يبايعه عام الاس فيما بعد 
فالفرق واضح بين النظامين الخلاني والرئاسي الحديث. 

قال الماوردي: فإذا احتمع أهل الحل والعقد للاحتيار تصفحوا أحوال 
أهل الإمامة الموحودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة من هو أكثرهم فضلا 
و كملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته» فإذا تعين 
هم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى احتياره عرضوها عليه» فإن أحاب 


)1( انظر: اش حلدون-المقدمة: TTA‏ علي منصور -نظم الحكم والإدارة: ۲ c\to—1‏ حال الدين- 
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إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له بالإمامة» فلزم كافة الأمة الدحول في بيعته 
والانقياد لطاعته» وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها م جير عليها لأا عقد 
مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إحبار» وعدل عنه إلى ممن سواه من 
مستحقیها. 

إذن فما هو حكم الإسلام في هذه الأنظمة؟ وما مدى مشروعيتها؟ 

تحدث الماوردي وغيره عن مثل هذه النظم الي تقوم على القوة والغلبة 
وذكر وحوب طاعة أولعك الحكام فقال: وأما إمارة الاستيلاء الى تعقد عن 
اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارما ويفوض إليه 
تدبيرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير» والخليفة 
بإذنه منفذا لأحكام الدين ليحر ج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة» 
وهذا وإن حرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حف ظط 
القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مدحولا ولا 
فاسدا معلولا» فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء 
والاحتيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز. 

فقد أشار الماوردي إلى مشروعية النظم القائمة على الققوة والغلبة إذا 
وقعت» لا في ذلك من حفظ القوانين والقيام على مصالح العباد» وحراسة 
الأحكام الدينية» وقد قبل بهذا الوضع اضطرارا وحقنا لدماء المسلمين وحفظا 
لأموالحم وأرواحهم ومتلكاهم. 

ولو نظرنا إلى النظم القائمة في عصرنا الحاضر لما حرحت عن هذا الإطار» 
فهي نظم قامت على القوة والغلبة كالانقلابات العسكرية أو على العصبية 
والاستبداد» لكن احتلفت أهداف الحميع فبدلا من أن تكون لخلافة النبوة 
وحراسة الدين وسياسة الدنيا صارت مقتصرة على سياسة الدنيا وحب الذات. 


.۲١ الماوردي-الأحكام السلطانية: ۷ وانظر: أبو يعلى-الأحكام:‎ )١( 
. ٤١٠/۹ الماوردي-الأحكام السلطانية: ۳۳. وانظر: القلقشندي-صبح الأعشی:‎ )۲( 
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وتعدد الرؤساء والملوك والحكام للدول العربية والإسلامية ليس له ضرورة 
ا مسوغات عقلية إنغا هي أعمال انتقامية وحهها أعذداء الإسلام 
والمسلمين من أحل زيادة الفرقة والصراع في صفوف الدولة الإسلامية. 

هذا التعدد بمذه الصورة المفزعة لا مبرر له ولا تقره الشريعة الإسلامية» 
لكنه يحرم الخرو ج عليهم أو محاربتهم لأن الله تعالى ى عن التنازع والتفرق 
والاحتلاف» فى كثير من الآيات الكرعة» لكننا في حاحة إلى الاتحاد والشالف 
وجمع الكلمة» والأمثلة مازالت حية على إمكانية إمام واحد للأمة الإسلامية» 
فأمريكا واحد وخسون ولاية يرأسها واحد من الناس والاتحاد السوفيى 
جمهوريات ودول تحت إمرة رئيس واحد. فالقول بجواز التعددية غير صحيح 
وحصوصا في وقتنا الحاضر بعد أن قربت المسافات وتيسرت الاتصالات. 

ومع ذلك كله فكما قال الشوكاني: قد صار فى كل قطر أو أقطار 
الولاية إلى إمام أو سلطان» وقي القطر الآحر أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ 
لبعضهم أمر ولا مي في قطر الآحر وأقطاره الي رحعت إلى ولايته» فلا بسس 
بتعدد الأئمة والسلاطين» و يجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل 
القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الاحرء فإذا قام من 
ينازعه ف القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته» وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل 
إذا م يتب» ول ت غل اها القطر الآحر طاعته. 

فرغم التعدذ الكبير للولاة من رؤساء وملوك وأمراء ورغم عدم مشروعية 
هذا التعدد إلا أن هم حت الطاعة ما لم يأمروا .معصية أو ينهوا عن معروف› 
استنادا إلى عموم الآيات والأحاديث الصحيحة» والله أعلم. 


.٥١١ الشوكان-السهل الحرار:‎ )١( 


الفصل الثالث 


واجبات المتبايعين 


المبحث الأول: واجبات المتبايعين 

اتفق كثير ممن كتب عن واحبات الخليفة في السياسة الشرعية قليمما 
وحديثا على أن الخليغة يلزمه عشرة واحبات للأمة بعد أن يتولى أمرها سواء كان 
توليه عن طريق الانتحاب أو عن طريق الاغتصاب والقهر» وزاد الخلف شرائط 
أحرى» رأوا ضرورة ذكرها مع تلك الشروط المتفق عليها وإذا لاحظنا ما زاده 
الخلف من الشروط نخحده موحودا ضمن الواحبات الأساسية المتفق عليها» ولقد 
قمت بجمع تلك الواحبات الى رأى علماء السلف والخلف ما ملزمة لللإمام 
وقسمتها على النحو التالي: 

واحبات اجتماعية تتعلق بحقوق الإسلام والمسلمين على الخليففة يلزرمه 
القيام ما والحافظة عليها. 

واحبات عسكرية تتعلق بحماية الأرض وسيادة الدولة» والحافظة على 
الأرواح والممتلكات. وواحبات سياسية تتعلق بالنظام الذي يجب أن تسير علييه 
أنظمة العمل في إدارة شؤون البلاد والجحماعات وتكوين هياكل الدولة العامة. 
وواحبات اقتصادية تتعلق بكيفية استجلاب الأموال إلى بيت المال» وسبل إنفاقها 
إلى مستحقيهاء وما يلزم الإمام توفيره من الحاجيات الضرورية لأفراد اجتمع 
الإسلامي. 

أولا: الواجبات الاجتماعية: 

الواحبات الاجتماعية الي يلرم الإمام القيام بما» من أحل الحافظة على 
صبغة الحتمع الإسلامي» الذي أسسه وقعد مبادئه رسول الله صلى الله عليه 


۲۹۹ 


وسلم» من إحدى المهام السامية امو كولة إلى الحكام» وال ليس لهم حيار في 
حراستها والحافظة عليها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل لأن 
مهمتهم حراسة الدين وسياسة الدنيا معا والتفريط فيهما حريمة لا تغتفر. 

وتتمثل تلك الواحبات فق ثانية أمور: 
-١‏ حفظ الدين» تنفيذ الأحكام. 
۲- إقامة الحدود. 
-٣‏ القدوة الصالحة. 
-٤‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
-٥‏ نشر العلم والمعرفة. 
- الرفق بالأمة. 
۷- النصح وعدم الغخش. 
1- حفظ الدين: 

أول واحبات الإمام الممتل للأمة الإسلامية حفظ الدين على أصوله 
المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن نحم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح 
له الحجة وبين له الصواب» وأحذه معا يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الديسسن 
محروسا من خلل والأمة منوعة من زلل“. 

وهذا يعي حفظ العقيدة الإسلامية الي هي عماد هذا الدين وقوامه المحين» 
فمنه المنطلق والح ركة» ذلك ما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وال 
سنوات الدعوة» بل كانت أول درس يعلمه للداحل في الإسلام» غرس العقيدة 
الإسلامية فى القلوب» وتتبيتهاء من أحل بناء الشخصية الإسلامية المتميزةء لأن 


)١(‏ الماوردي-الأحكام السلطانية: ٠١‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام السلطانية: ۲۷ البهون-كشاف 
القناع: ۳٠/١‏ جمال الدين-نظام الدولة: ۱۰٦‏ ۱۰۸ موسی-نظام ا لمحکم: ۱۳۹ الريس- 
النظريات السياسية: ٠۳۲١‏ النبهان-نظام الحكم: ١١١-٠١١ ٠‏ عبد الكرع الخطيب-الخلافة 
والإمامة: ٠٠١‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ۳٤۸‏ أبو فارس-النظام السياسي في الإسلام: ۱۹٩‏ 
عفيفي-الحتمع الإسلامي: 1۹١-٠۱۸۹‏ بسيون-الدولة ونظام الحكم: 1۹. 
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دولة الإسلام إنما تقوم على أساس العقيدة الإسلامية» وتعمل على تطبيق شريعة 
الإسلام» والتزام نظامه والتخلق بآدابه وأحلاقه» وهذا يفرض على الحاكم أن 
يقوم وجوبا بتعليم العقيدة والأخلاق والشرائع والأحكام الإسلامية مقتديا في 
ذلك برسول الله صلی الله عليه وسلم وحلفائه من بعده» کما يجب عليه منع کل 
أنواع العقائد الفاسدة والملحدة والخرافات مثل سب الصحابة أو سب أئمة 
اللسلمين ومشايخهم أو تكذيب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
أو رواية الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام» وغير 
ذلف عا مكو ال الا اا 
ب- تنفيذ الأحكام: 

تنفيذ الأحكام من احتصاص القضاء في الإسلام» ودور ولي الأمر تعيسين 
قضاة نزهاء بمثلونه للقضاء بين الناس فدورهم النظر في القضايا المطروحة أمامهم 
والفصل فيها ثم متابعة تنفيذ الأحكام ال أصدروها. 

فإذا عين الحاكم قاضيا فليس له التدحل في القضايا أو تحوير الأحكام الي 
يلزم إصدارها بين المتخحاصمين إنما يقف موقف الرقيب» فإذا حاد أو ظلم» وجب 
غل آل يا خد غل د 

والقاضي في التشريع الإسلامي لا يخضع في قضائه إلا لحكم الشييعة» ولا 
يجوز للخليفة أن يتدحل في شؤونه إلا عند خالفته لأحكام الشريعة 

فالواحب الثاني على الإمام تنفيذ الأحكام بين المتشاحرين وقطع الخصام 
بين المتنازعين حى تعم النصفة» فلا يتعدى ظا ولا يضعف مظلوم. 


.٠٠١۸ انظر: جال الدين-نظام الدولة:‎ )١( 

(۲) انظر: النبهان-نظام الحكم: ١١ه.‏ 

(۳) انظر: النبهاني-نظام الحكم: ١١ه.‏ 

)٤(‏ الماوردي-الأحكام السلطانية: ٠١‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام السلطانية: ۲۷ البهون-كشاف 
القناع: ١۳٠۰/٦‏ جمال الدين-نظام الدولة: ۰٦‏ ۱» موسی-نظام الحکم: ١۳۹‏ الريسس-النظريات 
السياسية: .۳۲١‏ النبهان -نظام الحكم: ١١١‏ عبد الكرع الخطيب-الخلافة والإمامة: ٠٠۲٠‏ رأففت 
عثمان-رئاسة الدولة: ۳٤۸‏ أبو فارس-النظام السياسي في الإسلام: ۱۹۹ عفيفي-اجتمع 
الإسلامي: ١۹۲‏ بسيون-الدولة ونظام الحكم: .٦٩‏ 


۲۰۱ 


ج- إقامة الحدود: 


الحدود هي العقوبات الى حددما الشريعة الإسلامية للجرائم الي يرتكبها 
بعض أفراد اجحتمع الإسلامي» حيث لا يخلو أي محتمع من المفسدين في الأرض» 
والذين لا يقوم سل وكهم ولا يصلح اعوحاحهم إلا العقوبات الرادعة الي فرضها 
الله تعالى في شريعته على عباده الذي حلقهم فسواهم فعدمهم» وعلم خبايا 


أنفسهم وما يصلحها. 
قال الله تعالى: ‏ ولَكم في الْقَصَاص حَيّاة يَاأولي الأّاب لَعَلكم 
ون چ .٩(‏ ۰ 


إن القصاص إذا اقيم وتحقق الحكم فيه ازدحر من يريد الاعتداء علسى 
الآحرين مخافة أن يقتص منه فكان ذلك سبابا في بقائهما على قيد الحياة. 

فامقصود من إقامة الحدود في الإسلام صيانة حارم الله تعالى عن الانتهاك» 
و حفظ حقوق عباده من الإتلاف» أو الاغعتصاب. 


وقد اتفق العلماء على أنه ليس للناس أن يقتص كل واحد منهم لنفسه» 
بل أن الذي يقيم القصاص هو السلطان أو الإمام حى لا تعم الفوضى في الحتمع» 
کا الأحذ به يحتاج إلى قوة تقيم الحد وتنصف المظلوم. 


فمن أهم واحبات الدولة إقامة الحدود المفروضة على الجرائم العامة 
والخاصة بحق المخالفين لأوامر الشريعة الإسلامية". 


.٠۷۹ البقرة/‎ )۱( 

(۲( القرطي-الحامع لأحكام القرآن: »۲٥٦/۲‏ وانظر: ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: ۲,۱ الطاهر 
بن عاشور-التحرير والتنویر: ١٤٤/۲‏ . 

(۳) انظر: الماوردي-الأحكام: ١٠ء‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام: ۲۷» البهوت -كشاف القناع: ١١١/١‏ 
موسی-نظام الحکم: ۱۳۹ جمال الدين-نظام الدولة: ۰١ ۰٦‏ الریس-النظریات: ۳۲۲ النبهان-نظام 
الحكم: ١١ء‏ عبد الكرع الخطيب-الخلافة: ٠۲٠‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ۳٤۹‏ أبو فارس- 
النظام السياسي: ۹۹ 1» عفيفي-اجتمع الإسلامي: 1۹۲ بسيون-الدولة: 1٩‏ . 


۲ 


د- القدوة الصالة: 

ومن واحبات الحاكم أن يكون قدوة حسنة لأبناء وطنه سواء في خحلقه أو 
عمله أو سيرته» لأن الناس على دين مل وكهم كما يقال» فإن أحسن الولاة أحسن 
الناس وإن أساؤوا أأساءت الرعية» والله حل حلاله يزع بالسلطان ممن الحوف 
والمراقبة ما لا يزعه بالقرآن من نصوص وأحكام. 

والأمتلة على ذلك واضحة في التاريخ الإسلامي» ففي عهد عمر بن 
ا لخطاب شاع الزهد والتقشف اقتداء به» وقي أيام الوليد بن عبد للك تنافس 
الناس في بناء المساحد وكذا الحال في أيام المماليك عصر. 


ه- الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأني تحت واحب حفظ الدين» لأن 
واو ا ا ا a E E‏ 
تعالى هذا الوحوب فقال حل ذكره: وتكن مِنكم أَمَة يَذْعُون إلى م 
ويأمُرُون بالمَعْرُوف وينهون عن المُنكر ) . كما جاء في صفات المؤمنين 
مم الآمرون بالعروف والناهون عن النكر قال تعال: 9 امرون بالمَغروف 
واللَاهُون عن الْمُنكر وَالْحَافظون لِخُدُود الله وبشر ر المُوّمِنينَ 0€ 

لکن القارئ يجد أن الآيتين والآيات الأحرى الواردة ف کتاب اللہ تفل 
إا حاءت عامة» ففى الآية الأولى دعوة إلى فريق من الناس للقيام بتلك المهمة»› 
وق الاية الثانية E‏ المؤمنين .ما ذل غا ن ذا الأمر إما تقوم به 
الجماعة الإسلامية ورئيس الدولة هو أحد الآمرين والمأمورين في نفس الوققت 
فكيف بمكن التوفيق؟ 

والحواب أن دور رئيس الدولة هو بعث تلك الحماعة» وتيسير سبل العمل 
ها وإعطائها من الصلاحيات ما بمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) انظر: عفيفي-اجحتمع الإسلامي: .٠۸۹‏ 
(۲) آل عمران/ .۱۰٤‏ 
(۳) التوبة/ .١١١‏ 


(4) انظر/ الريس-النظریات: .٠٠١‏ 


و- نشر العلم والمعرفة: 

العلم من مات الدولة الإسلامية اليقظة» ولقد حض القرآن الكربم علسى 
العلم فقال تعالى: 8 اقرا باسْم ربك الذي حَلَىَ 4(“ فهذا افر عن اد تال غا 
طلب العلم» وأول طريقة القراءة. 

وقال تعالى في شأن العلماء ومترلتهم عنده تعالى: ‏ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 . 

وطلب العلم غير حاص بالشؤون الدينية فحسب بل يجب أن يشمل جميع 
العلوم والمعرفة» لأن كل علم نافع الإسلام يدعو إليه» وكل ما فيه ضرر ينههى 
عنه» إلا أن العلوم الدينية واحب تعلمها على كل مسلم ومسلمة ومطالب 
بدراستها لاما الى ترشده في عباداته ومعاملاته» أما العلوم الدنيوية فإهُا فرض 
e gE O E‏ 
تنبهض الدولة الإسلامية لتواكب التطور الحضاري. 
ز- الرفق بالأمة: 

ولقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة أمور السلمين إلى الرفق 
برعاياهم وماهم عن تكليفهم ما لا يطيقون» فقال عليه الصلاة والسلام: راللهم 
من ولي من أمر أميَ شيا فشتق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر امن شيا 
فرفق بهم فارفق به) . 

ففي هذا الحدیث زحر من رسول الله صلی الله عليه وسلم لکل من کلف 
رعياه من المشقة ما لا يطيقون» ودعوة حليلة للرفق بالناس» ومراعاة قدراهم 
وإمکاناق. 


.١ العلق/‎ )١( 

٠١ المجادلة/‎ )۲( 

(۳) انظر: موسى-نظام الحكم: »١ ٤١‏ وانظر جمال الدين-نظام الدولة: ١٠١-۱۰۹‏ أبو فارس-النظام 
السياسي: ا 

.١٠٤١١۸/۳ :۱۸۲۸/۱۹ مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ه فضيلة الإمام العادل» ح‎ )٤( 


)°( انظر: النووي-شرح صحيح مسلم: TITY‏ ۳ وانظر ابن حجر-فتح البارئ: ۱۲۸/۱۳. 


€ 


ح- النصح وعدم الغش: 

النصح للأمة واحب من واحبات الخلفاء والحكام فإذا صدقوا فيها نحت 
الأمة ونجوا جميعاء والنصح والغش أمران متلازمان» فتارك النصيحة غاش» وقد 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بالنصح ها وعدم غش الرعية فقال: 
(ما من عبد يسترعيه الله رعية يحوت يوم يحوت وهو غاش لرعيته» إلا حرم اله 
عليه المحنة (. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد مهم 
وينصح إلا نم يدحل الجنة ". 

فخي اديت الاو من ع اللي لن فلكو اله شاش رهت 
واستراعاه عليهم» ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم» فإذا حان فيما أۇقسسن 
عليه فلم ينصح فيما قلده» إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم أو دنياهم 
وأخحذهم به كالأخذ بقسط وافر من العلوم التجريبية كالطب واهندسة والكيميك 
وغيرهاء أو حرمانُم من تعلم العلوم النظرية كعلوم القرآن والحديث» والمنطق 
واللغة والتاريخ وأضراماء وإما بالقيام ما يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب 
عنها لكل متصد لإدخحال داحلة أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم... وقد به 
صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الحنة. 

ثانياً: الواجبات العسكرية 
أ- حاية البيضة: 

المقصود بحماية البيضة هو تأمين البلاد من الداحل والخارج» وذلك بأن 
يفرض سيطرة الدولة على الخارجين عليهاء بحيث لا يكون في داحل البلاد سلطة 
أو قوة أو جماعة خارحة على النظام أو متمردة على القانون مدد الأمن والاستقرار. 


.٠٤١١/۳ :۱٤۲/۲۱ فضيلة الإمام العادل» ح‎ ٠ صحيح مسلم: ك۳۳ الإمارة ب‎ )١( 
.٠١١١/۳/۲۲ نفس المرحم: ك۲۳ الإمارة ب ه٠ فضيلة الإمام العادل» ح‎ )۲( 


)۳( النووي-شرح صحیح مسلم: OR‏ 


والهدف من ذلك أيضا حاية البلاد والعباد الآمنين» ليتصرفوا قي معايشهم 
بأمان وينتشروا في أسفارهم وهم مطمئنون على أنفسهم وأمواهم. 

اما من الخارج فبالدفاع عن الوطن ضد العدو الخارحي الذي قد يهدد 
بنیاما ویقوض ار کاش . 
ب- محصين الثغور: 

المراد بتحصين التغور حاية البلاد من خحطر الاعتداء الحارجي» بإعداد 
الجيش المسلح القوي القادر على جحابمة ورد عدوان المعتدين الغازين» وتسليحه 
بكل الأسلحة الحديتة المتطورة» وتدريبه التدريبات اللازمة للمحافظة على البلاد 
ا ا وأعِدوا لهم مَا اطم ِن قوة وين رياط الْحَيْلٍ تُرهبُون 
به عدو اله وعَذوكم وَعاخرين من ذونهم لا َعلَمُوَهُم الل لمهم ) . 

والخطاب في الآية عام لحماعة المسلمين وولاة الأمر منهم لأن ما يطلبه الله 
تعالى من الحماعة إنما يقوم به ولاة الأمر» الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها. 
وقوة الجيش شدة وقعه على العدوء وقوته أيضا سلاحه وعتاده» وهو اللراد بي 
الأية» فقديما كان العتاد السيوف والرماح والأقواس والنبال أما في العصر الحديث 
فالدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ. 

فتحصين الثغور تكون يإعداد العدة المانعة من تماون الأعداء با لسلمين» 
من أحل أن لا يظفروا منا بغرة فينتهكوا الحرمات أو يسفكوا دماء اللسلمين» أو 
المعاهدين“ كما هو حادث في أيامنا هذه أيام الذلة والموان والاستسلام. 


۳١١/١ وانظر: أبو يعلى-الأحكام: ۲۷» البهون -كشاف القناع:‎ ٠١ انظر: الماوردي-الأحكام:‎ )١( 
»۳۲١ الريس-النظريات السياسية:‎ ء١‎ ٠١ موسى-نظام الحكم: ١۱۳۹ء جال الدين-نظام الدولة:‎ 
رأفت عٹثمان-رئاسة الدولة:‎ ٠٠٠٠١ عبد الكرع الخطيب-الخلافة:‎ ١١١ النبهان-نظام الحكم:‎ 
عفيفي -انحتمع الإسلامي: ۰۱۸۹-۱۸۸ ۹۲ء بسسيون-‎ »۱۹۹٩ ابو فارس-النظام السیاسي:‎ ۹ 
.۷١-٦۹ الدولة:‎ 

.٠١ الأنفال/‎ )۲( 


.0/۱ ۰ انظر : الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير:‎ (TT) 


۳.٦ 


ولقد عل الإسلام الخليفة هو المسؤول الأول عن كل أعمال الدولة 
مسؤولية مباشرة» والدفا ع عن البلاد الإسلامية من أهم واجبات الخليفة لأن عليه 
أن يعد هذا الأمر عدته» لاشتراط الكفاية والقدرة فيه على تحمل أعباء الحكم 
ومسۇولياتە . 
ج- اهاد في سبيل اللّه: 

الثالث من واحبات الخليفة العسكرية حهاد من عاند الإسلام وحارب 
الملسلمين بعد دعوته للدحول في دين الله طوعاء ج ا يدحل قي ذمة 
ال لاد ای 

والجهاد في سبيل الله تعالى فرض واحب على الأمة الإسلامية بقيادة إمامها 
ليس له التخحلى عنه» قال الله تعالى خاطبا بيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
ياأيها لبي جاهد الكُفار وَالْمُتافقينَ واغلظ عَليّْهمْ 74^. 

الخطاب في هذه الآية للبي صلى الله عليه وسلم وتدحل فيه أمته من بعده» 
ويشمل الأمة وينوب عنها إمامهاء» فهو مخاطب بمحاهدة الكفار بالسيف 
والسلاح» والمنافقين باللسان» وزحرهم عن أعمال النفاق الي يقومون ها للفست 


من جحسد الأمة الإإسلامية» حى یفیئو أ ای مر الل , 


٠١١/١ وانظر أبو يعلى-الأحكام: ۲۷» البهوت-كشاف القناع:‎ ١ انظر: الماوردي-الأحكام:‎ )١( 
الريس-النظريات: ۳۲۲ النبهاني-نظام‎ ١٠١ جال الدين-نظام الدولة:‎ »١ ٤٠١ موسى-نظام الحكم:‎ 
أبو فارس-‎ ۳٤۹ رأفت عثمان-رئاسة الدولة:‎ ٠۲٠ عبد الكرم الخطيب-الخلافة:‎ »٥۲ الحكم:‎ 
.٠۹۲ عفيفي-امحتمع الإسلامي:‎ »۲ ١٠ النظام السياسي:‎ 

(۲) انظر: الماوردي-الأحكام: .٠١‏ 

(۳) التوبة/ ۷۳» التحرع/ ۹. 

)٤(‏ القرطي-ابحامع: ۰۲۰٤/۸‏ ابن كثير-تفسير القرآن: ٠/۲‏ ۳۷ الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير: 
ATTN‏ 


وقال تعالى مخاطبا الأمة الإسلامية: ‏ وجاهدوا في الله حَقّ جهادهي . 
وقال أيضا: «الفِرُوا خفافا وتقالا وجاهذوا بأموالكم وألفسكم في سبيل الليه". 

حاء الخطاب في هاتين الآيتين بصيغة العموم مخاطبا الأمة الإسلامية 
والأمر يدل على الوحوب» فالجهاد واحب عليها يقودها فى ذلك ويخطط ها 
إمامها الذي أخحذ العهد على نفسه أن يقوم بواحب الدعوة إلى الله تعالى. 


ونظام الإسلام في الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية يتضمن ثلاث مراحل» 
الأولى دعوة الكافرين إلى الإسلام» فإن أبوا فعليهم الدحول ني عهد مع المسلمين» 
فيصبحوا من أهل الذمة» ويدفعوا الجزية للمسلمين لقاء الدفاع عنهم وحماية 
أموالحم وأعراضهم» فإن م يستجيبوا للائنتين قاتلهم الإمام انقاء شرورهم ولا 
حل غیردلكف, 


ثالغا: الواجبات السياسية: 
أ- إقامة الدولة الإسلامية: 


القصود بإقامة الدولة الإسلامية الشرعية هو إقامة الحكم الإسلامي الذي 
لا يفصل بين الدين والدولةء أو بين الدين والسياسة ولأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعث نبيا ورسولا وقائدا» و كان رئيسا للدولة الإسلامية الأولى وكذا كلن 
حلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» بل حي 
تي العهود التالية كالعصر الأموي والعباسي ظل للخليفة منصبه الدييٰ والسياسي 
ی اکر لر لیات 


(۱) الحج/ ۷۸. 

.4١ التوبة/‎ )۲( 

(۳) انظر: الماوردي-الأحکام: ۱١‏ وانظر ابو یعلی-الأٌحکام: ۲۷ البهو-کشاف القناع: ۳١/۹‏ 
موسی-نظام الحکم: »١ ٤٠‏ جال الدين-نظام الدولة: »۱۰۱٩‏ ۰۱۰۹ الریسسس-النظریسات: ۳۲۲» 
النبهاني -نظام الحكم: ١٠١-١٠١‏ عبد لكر الخطيب-الخلافة: ٠٠١‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ٠‏ 
۹ أبو فارس-النظام السياسي: ۲٠٠۰‏ . 


فإقامة الدولة الإسلامية كما صورها القرآن الكرم في قوله تعال: إن 
هه اكم اة واجدة وأا ربك فاغبدون ‏ واحب على حكام الس لير 
قامتها مع عدم التفرقة بين الدين والسياسة وحكر الدين على المساحد. 
ب- العمل ببدأً الشورى: 

يضيف بعض العلماء المعاصرين مبداً الشورى إلى واجبات الخليفة» 
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ‏ وشاورهُم في الأمْر € وقوله تعالى: 
وأَمَرهُمّ شور بيهم 4. ۰ ۰ 

كما يستدلون على ذلك بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة» 
حیث کان يستشیرهم فیما م يتزل عليه وحي» فکان يأحذ بآرائهم الي يرى 


ثم آن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ساروا على نفس المنهج فجعلوا 
هم أهل ور 


فالقضية إذن ليست بالخيار إن شاء الحاكم استشار من حوله وإن شاء 
اش بل هو ملزم بهذا المداً. 

والنص القرآن والنهج النبوي» والفعل الراشد أكبر دليل على وحوب الشورى 
في نظام الحكم الإسلامي وما الانحراف في أنظمة كثنرر من الحكومات العربية 
والإسلامية إلا بسبب الاستبداد بالرأي والاستغناء عن مشورة أهل الحل والعقد. 
ح- استكفاء الأمناء: 

الملسؤولية الى يتحملها الوالي أو الخليفة أمر عظيم» وعظم لمسؤولية 
يستتبعها رجالا خلصين صادقين تي النصح لإمامهم» فيجب على الولاة احتيیار 


(۱) الأنبیاء/ ۹۲. 

(۲) انظر: الريس-النظريات: .۳٠١‏ 

(۳) آل عمران/ ۱٣١۹‏ . 

TA 

(ه) انظر: رأفت عثمان-رئاسةا لدولة: ٠٠٠١‏ وانظر: عفيفي -المحتمع الإسلامي: ۱۸۸. 


۲۹ 


لجال الاس لخل السورلة هه قال مال و إن حر م ا جت 
القوي الام ٠.4‏ ۰ ۰ 

وسأل أبو ذر الغفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة» فقال له 
عليه الصلاة والسلام: ريا أبا ذر إنك ضعيف وإما أمانة وإما يوم القيامة حزي 
وندامة إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) ". 

فيجحب على الخليفة احتيار الأمناء لتولي المسؤوليات معه ويقلد النصحاء 
امناصب الوزارية والمالية» لأن الولاة أمناء فيما تولوه فيحرم عليهم العدول عن 
الح إلى غيره لأحل قرابة بينهماء أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة 
أو جنس» كالعربية أو الفارسية» أو لرشوة يأحذها منه من مال أو منفعة» أو غير 
ذلك من الأسباب» كل ذلك يعد خيانة للأمانة الي في عنقه“. قال الله 
تعالى: 8 ياأيها الْذِين عامَئوا لا ووا الله والرسُول وكخوئوا أمااتكم وأشه 
َعْلمُون 4 °. 
د- الإشراف على أمور الدولة: 

ويشترط ق الخليفة أو رئيس الدولة أن يباشر الأمور بنفسه ويراقب شكون 
رعيته مراقبة حازمة» وأن يتصفح أحوال رعيته» وأحوال من ولاهم إدارة أعمال 
الول اهمض اة الامة وجراهة الله ولا ر كن إل ال ةى كل رة 
وكبيرة» حي العبادة يجب أن لا تشغله عن وظيفته» أي لا ينشغل بلذة العبادة قي 
النوافل عن واجباته الأساسية. وبالتالي لا يجوز أن ينشغل عن واجباته باللهو 
وال 


(۱) القصص/ ۲۹. 

(۲) صحيح مسلم: ك ۲۳ الإمارة ب > كراهة الإمارة بغر ضرورة» ح .٠٤٠١۷/۳ ۱۸۲٥/۱٩‏ 

(۳) انظر: الماوردي-الأحكام: ١١‏ وانظر أبو يعلى-الأحكام: ۲۸ البهرق-الكشاف: ۳١/١‏ 
الريس-النظریات: ۳۲۲» جال الدين-نظام الدولة: ٠١۹‏ النبهان-نظام الحكم: ١٤١١ء‏ عبد الكرع 
ا لخطيب-الخلافة: >٠١‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ٠٠٠١‏ أبو فارس-النظام السياسي: ۲٠٠١‏ 
عفیفي -ابحتمع الإسلامي: ۰۱۹۲-۱۹۰ ۱۹۳ موسى-نظام الحكم: .٠٤١‏ 

() الأنقال/ ۲۷. 

() انظر: الماوردي-الأحکام: ۰۱٩‏ وانظر: ابو یعلی-الأحکام: ۲۸ البهوق-الکشاف: ١۳١/۹‏ 
الریس-النظریات: ۳۲۲ جال الدين-نظام الدولة: ١١۹‏ النبهان-نظام الحكم: ٠١ ٤‏ عبد الكرع- 
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ه- العدل بين الرعية: 

ومن واحبات الإمام العدل بين الرعيةء فقد أمر الله سبحانه وتعالى الحكم 
بالعدل بين الناس في كتابه العزيز فقال تعالى: ‏ وإذا حَكَمتْمّْ ن الاس أن 
َحْكمُوا بالْعذل 4 (. 

والخطاب في هذه الآية عام للولاة والأمراء والحكام ويدحل في ذلك 
بالمفهوم جميع الخلق رغم أنه حطاب موجه في صله لني صلى الله عليه وسلم إلا 
أنه يدحل فيها أمراؤه» ثم تتناول من بعدهم فهي عامة في جميع الناس تتناول 
الولاة فيما وكل إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل قي 
OEE‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرمن عز وحل وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وسا 
ولوا) .٠‏ ) 

فهذا حبر عام من الله حل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكل من 
ولي شيئا من أمور المسلمين أن يلترم منهج العدل في الحكي» فقوله عليه الصلاة 
والسلام: (الذين يعدلون في حكمهم)» يشمل القضاةء والذين يعدلون في أهليهم 
يشمل الأولياء من أزواج وآباء وأولياء اليتامى وغيرهم والذين يعدلون فيما ولوا 
يشمل الأمراء والسلاطين والرؤساء وكل من ولي من أمور المسلمين شيئاء واحب 
على كل هؤلاء العدل بين رعاياهم. 


-الخطيب-الخلافة: ٠٠‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ٠٠٠١‏ أبو فارس-النظام السياسي: ٠٠٠٠‏ 
عفيفي -امحتمع الإسلامي: ۱۹۳ موسى-نظام الحكم: .٠٤١‏ 

.٥۸ النساء/‎ )۱( 

(۲) انظر: القرطي-الحامع: ۲١۸ ۲٠٠/١‏ وانظر ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: ٦/١‏ ٠ءء‏ الطاهر بن 
عاشور-التحرير والتنویر: .٠٥/١‏ 

(۳) صحيح مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ه فضيلة الإمام العادل» ح ۱۸۲۷/۱۸: .٠٤١۸/۳‏ 


۳۱١ 


رابعا: الواجبات الاقتصادية. 


أ جباية الفيء: 

الفيء والصدقات قي التشريع الإسلامي فهادور كبير قي الاقتصاد 
الإسلامي» والفيء: مال حصل عليه المسلمون من غير قتال» سواء كان 
E IE PE‏ حَ حى بغْطوا الجزية 

يد وهم صَاغِرُون 4 . والصدقات هي الحق المعلوم الذي أوجبه الله تعلل 
RCO SR‏ ذم 
أموالهم صدقة طهر طهرهُہ هم و زکیھم بها 4 . 

قال حل ذ کره: 8 والذِين في ماهم حى معْلُوم 4 

فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات من أغنياء 
ال الآية الثانية بين الله تعالى أن المأحوذ هو حق واحب لابد من دفعه 
ا (إئما الصدقات إلفقراء والْمَسَاكين 
والعَامِلِينَ عَلَيهَا والْمُوَلَفة قلوبهُمّ وفي الرّقاب والعارمينَ وفي سَبيل اله وان 
السّبيل 4 ©. 

فيجب على الإمام جمع أموال الزكاة والصدقات الصدقات والفيء من 
الخراج والجحزية» ووضعها في مصارفها ال حددها الله حل جلاله» لأن المستحقين 
ها من الأصناف الثمانية وغررهم لا يستطيعون تحصيلها بأنفسهم» لذلك أوحب 
على الخليفة القيام ذه المهمة» فخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة 
بأحذ تلك الأموال ممن وحبت عليهم وتوزيعها على مستحقيها. 


() التوبة/ ۲۹. 

NNO) 

.۲٣ المعارج/‎ )۳( 

.٠٠ التوبة/‎ )٤( 

۳١/۹ وانظر: أبو یعلی-الأحکام: ۰۲۸ البهون-الکشاف:‎ ۱٦ انظر: الماوردي-الأحکام:‎ )٥( 
عبد الكرع-‎ ١١۳ النبهانن-نظام الحكم:‎ ١ ٠١ الريس-النظریات: ۳۲۲ جال الدين-نظام الدولة:‎ 
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ب- تقدير العطايا للمستحقين: 
وعلى من يأ بعده من ولاة المسلمين بأحذ الصدقات والفيء ممن وحبت عليهم»› 
ثم أوحب عليهم تقسيم هذه الأموال بين مستحقيها بالعدل» والقسطاس 
الملستقيم» فيعطى كل واحد بحسب حاجته والتزاماته» بقدر ما يكفيه ومن يعول» . 
كبيرة أو زواج أو حيل ربطها في سبيل الله ليس كمن لا شيء يتعه» فيلزم 
مراعاة ذلك كله عند تقدير العطاياء كما يجب مراعاة حالات الرحاء والشدة» 
والغلاء والرحص. 

فلا يستوي في الاستحقاق من يعول أسرة كثيرة العدد مع من لا ولد له. 
لا يفعل ذلك فتقدير العطاء في الإسلام بحسب الحاحة والبذل. 
ج- التكافل الاجتماعي: 


التكافل الاحتماعي يعيْ: أن توفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن الإسلامي 
يعد ضرورة من ضرورات ابجحتمع الأمن المطمئن» والذي ثل ذلك حديث رسول 
الله صلى لله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
ع ا اا ا الحو وا 

وقوله صلی الله عليه وسلم: (المؤمنون کرجل واحد اك اشتکی اة 
تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى ". 

وني هذين الحديثين وغيرهما دعوة صريحة من الرسول صلى الله عليه وسلم 


-الخطيب-الخلافة: ٠٠١‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ٠٠٠١‏ أبو فارس-النظام السياسسي: ٠٠٠٠١‏ 
عفيفي-الحتمع الإسلامي: ۱۹۳» بسيون-الدولة: ۰۷۰ موسی-نظام الحکم: .٠١۹‏ 

.1۱۹۹۹/٤ :۲۰۸۰۹/۱۰۹ البر والصلة ب ۱۷ تراحم المؤمنین» ح‎ ٠١ صحيح مسلم: ك‎ )١( 

(۲) تفس المرحم: ح ۲۵۸۹/۹۷: .۲٠٠٠۰/٤‏ 
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والتعاضد على غير إم ولا مكروه» سواء كان التعاضد أو التكافل ماديا أو 
معنويا» فهي دعوه عامة صر كه ی و جحوب التكافل والتضامن ا ا 
فمن واحب الحكام وضع نظام مناسب يكفل الأفراد الحتمع الإسلامي من الضياع» 
ويحفظهم من الفقر وذل المسألة في حال القوة والعجز والشباب وار . 
د- توفیر وسائل العمران: 

يجب على الدولة للناس تيسير سبل العيش الكرع بتوفير المسكن الملائم» 
والصنائع اللازمة لسد حاجة اججتمع من جيع احتياجاته الضرورية ت الثانوية» 
والذي يندر ج تحته تشغيل الأيادي العاملة» وتوفير المصنوعات الى لا يستغن عنها 
أفراد اجتمع المسلم» كما يلزمهم إصلاح الأراضي حن تتسع الرقعة الزراعية الى 
يعيش على إنتاحها المجتمع الإسلامي» فلا يسقط فريسة للاستيراد من الأعدايى 
ذلك أن قيام الدين يتوقف على قيام الدنياء وقيام الدنيا على الصناعة شي أشكاهما 
وأنواعهاء فلا جوز لأهل الصنائع والحرف ترك صنائعهم وحرفهم الى يحتاج إليها 
اججتمع كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيوان» ولو فعلوا ذلك وجب على الدولة 
إلزامهم بالاستمرار قي أعمالهم مع مساعدقم وإعانتهم ماديا قتاهم" والله أعلم. 

تلك هي واحبات الحكام كما يراها أهل العلم من السلف والخلف» حسب 
ما تعارف عليه علماء الإإسلام يلزمهم مراعاها والعمل على تطبيقهاء والله الموفق. 

خامسا: واجبات الحكام في النظم الحديدة. 


-١‏ واجبات الأمراء. 


واحبات الأمير في النظام الملكي غير منصوص عليها حرفيا قي الدستور» لكن 
يعكن تبينها من القسم الذي يؤديه الأمير أمام مجلس الأمة وتلك الواحبات هي: 


(۱) النووي-شرح صحیح مسلم: .۱۳۹/۱٩‏ 

(۲) انظر: أبو يوسف-الخراج: ٠۲١‏ وانظر: موسى-نظام الحكم: ١١١‏ أبو فارس-النظام السياسي: 
۰۱ ۲ الریس-النظریات السياسية: .۳١۱۹-۳۱۸‏ 

(۳) انظر: ابو يوسف-الخراج: ١١٠١-٠٠۹‏ وانظر: الريس-النظريات السياسية: .۳٠۸‏ 
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اا امورو ا وا و عن رات اا ا ج 
وأمواله» وصيانة استقلال الوطن وسلامة أراضيه. 

أما واحبات الملك في الأردن فهي امحافظة على الدستور والإخحلاص 
للأمة. 

وق البحرين يقسم الأمير باللّه العظيم أن يحترم الدستور» وقوانين البلاد» 
وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله» ويصون استقلال الوطن 
E DT‏ 

ويلاحظ أن تلك الصيغ خالية تماما عن الواحبات المتعلقة بالإإسلام» 
كحفظ الدين على أصوله المستقرة» والججحهاد في سبيل الله وجباية الفيء 
والصدقات» والقيام على شعائر الدين» تلك الفروض الأساسية ال بن عليها 
نظام الحكم ف الإسلام. 

كذا حلوها عن ذ كر الواحبات السياسية الشرعية» كالإشراف على إقامة 
العدل بين الناس» وامحافظة على المساواة بين أفراد الأمة» وإقامة الحدود الشرعية 
من أحل صيانة محارم الله تعالى عن الانتهاك» وحفظ حقوق العباد من الإتلاف 
والاستهلاك. 
ب واجبات الرؤساء. 


وينضص الدستور المصري لسنة ١۹۷١‏ على أن واخبات رئيس الجمهورية 
السهر على تأكيد سيادة الشعب» والسهر على احترام الدستور» وسيادة القلنون» 


)١(‏ انظر: للمادة ٠٠‏ من دستور الكويت لسنة ٦۲‏ ب 4 ف ۲ رئيس الدولة. عبد الفتاح حسن-النظلم 
الدستوري في الكويت؛ .٠۷١‏ 

(۲) انظر المادة: ۲۹ من الدستور الأردن» والطماوي-السلطات الثلاث: .۲٠١‏ 

(۳) انظر الطماو ي-السلطات الثلاث: ۲٠١‏ والمواد )٩(‏ من دستور الكويت» والمادة ۲۹ من دستور 
الأردن» والفقرة (ح) من المادة ٠٣‏ من دستور البحرين. 

.٠١۳١ ٩٩٩ »۱ ٤ انظر: الماوردي-الأحكام السلطانية:‎ )٤( 


10o 


وحهاية الوحدة الوطنية» والمكاسب الاشتراكية» ويراعى الحد بين السلطات 
لضمان تأدية دورها في العمل الوطى. 

وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس الحمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة 
حرة» أو عملا تحاريا أو ماليا أو صناعياء أو أن يشتري و يستأحر شيعا من أموال 
الدولة أو أن يؤحرها أو يبيعها شيا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 

ويبين اليمين الذي يحلفه الرئيس اللبنان الواحبات الي يلزمه القيام مها 
ومراعاما» وهي احترام الدستور» واحترام القوانين» وحفظ استقلال الوطسن 
OS‏ 

ويحدد الدستور التونسي واحبات رئيس الحمهورية من خلال القسم الذي 
يؤديه أمام مجلس النواب .محافظته على استقلال الوطن وسلامته» واحترامه 
للدستور» وتشريعات البلاد» ورعاية مصالم الأمة رعاية كاملة“. 

ويلاحظ في كلا النظامين الملكي والرئاسي التوافق بين الواحبات المناطة 


بالرۇ ساء على وجه العموم» وعدم اللص على جارة الإإسلام وأهله وعيرها من 
واحبات الأئمة السالفة الذكر. 


)١(‏ انظر: ييى الحجمل-النظام الدستوري في ج.م.ع: ١١١‏ والمادة ۷۳ مهن الدستور المصري» س 
۷۱ 

(۲) انظر عد عصفور-النظام الدستوري المصري: ۲۷۲ الادة ۸۱ لدستور مصر» س .٠۹۷۱‏ 

(۳) انظر المادة ٠‏ ه من الدستور اللبناي» إبراهيم شيما-النظام الدستوري اللبناني: .٥٠١‏ 

)٤(‏ انظر الفصل >١‏ ب ۳ السلطة التنفيذية من الدستور التونسي» وانظر: الموسوعة العربيسة للدساتير 
العالية: .٠٠١١‏ 


۳1٦ 


المبحث الثاين: واجبات الأمة 


ج 


تمهد: 

عندما تعرض بعض العلماء لحقوق الإمام على الرعية أو حقوق الحكام 
على الشعوب اقتصروا على ذكر حق واحد أو حقين“» مع أن واحبات الرعية 
يتعرضوا هها» لذلك كان لزاما علي توضيح تلك الواجحبات كما بينها الرسول 
ضلى الله عليه وسلم ق سثة. 

بمكن تقسيم تلك الواجبات إلى قسمين» واحبات فعلية مب عملها 
والالتزام اء وواجبات تر كية يحب الانتهاء عنهاء وعلى ذلك فقد جحعلت هذا 
ا لمببحث قي ةَ قسمن : 

أولا: الواجبات الإيجابية. 
۹— الوفاء بالبيعة: 

أول الواحبات على المسلم تحاه إمامه» الوفاء له عا عاهده عليه» ذلك أن 
البيعة لالإمام عهد وميثاق لازم على المبايعين الوفاء به طوعا أو كرها» حي تستقر 

ولقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعقودهم وعهودهم» فقال تعالى: 
8 ياأيها الذين عامنوا أوفوا بالعقود € والعقود لفظ يشمل كل عقد وعهد 


)١(‏ انظر: الماوردي-الأحكام السلطانية: ١۷‏ وانظر: وأبو يعلى: ۲۸» حيث حعلا للإمام حق الطاعة 
والنصرة» والنبهان-نظام الحكم: ٠١۱۹‏ وقد اقتصر على حق الطاعة فحسب» وأبو فارس-النظام 
السياسي: ٠۲٠۸-۲۰۲‏ وذكر أربع واحبت فزاد تخصيص مرتب للإمام والنصح له» موسى-نظام 
الحکم: »١ ٤٥-١ ٤۲‏ جمال الدين-نظام الدولة: ۱۷۲ الریس-النظریات: ۳۳۸» ۳٤۳‏ بينما توسع 
آحرون في ذكر حقوق الإمام على الرعية مثل عفيفي-المحتمع الإسلامي: ۱۹۷-١1۹ ٤‏ والمودودي- 
الخلافة والملك: .٠۹٩‏ 

.١ المائدة/‎ )۲( 


TAY 


بين الإنسان وربه» وبين الإنسان وأخحيه الإنسان» فكل ما أحل الله» وما حرمه» 
وما أحذ من الميثاق على من أَقرَ بالإيمان بالبي والكتاب يلزمهم أن يوفوا ما أحذ 
U DEG BR A E‏ واس 
أحذها الله على المؤمنين. 

كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء ببيعة الحكام فقال عليه 
الصلاة والسلام: (... وستكون حلفاء فتكش) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو 
ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهي ". 

فقوله عليه الصلاة والسلام (فوببيعة الأول فالأول) يعن أنه إذا بويع لخليفة 
مع وحود خليفة سابق له فبيعة الأول صحيحة يحب الوفاء اء وبيعة الثاني باطلة 
يحرم الوفاء بما» ويحرم عليه طلبها. 


> السمع والطاعة 

السمع والطاعة للأئمة من أهم الواحبات الى تتعلق بذمة المبايعين دينا 
ودنيا لأا من هم اسیا استقرار ابجتمع الإإسلامي» والتغام سمله. 

والأمر بالسمع والطاعة ورد ي کتاب الله تعالٰی» وأمر ره الرسول صلی 
الله عليه وسلم» فقال تعالى: ‏ يَاأيهًا الذِين عامَنُوا أَطِيعُوا الل وأطيعُوا الرُسُول 
وأولي الأفر منكم 4 5. 


۳/۲ انظر: القرطي-الحامع لأحکام القرآن: ۳۳-۳۲/۹» وانظر: ابن كثرر-تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
وصفرة التفاسير:‎ »٠۲۷ »٠۲٠/١ الجصاص-أحكام القرآنك ۲۸۳/۳ الصابوني-روائع البيان:‎ 
FIT 

(۲) صحيح مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ٠١‏ الوفاء بالبيعة» ح .٠٤١١۷١/۳ :۱۸٤۲/٤٤‏ 

(۳) النووي-شرح صحیح مسلم: ۲۳۱/۱۲. 

.٥۹ النساء/‎ )٤( 


۳۱1۸ 


يذكر أهل التفسير لمع أولي الأمر عدة آراءء ويتفقون على أنه ليس المراد 
م الملوك والحكام أو الرؤساء"» بل المراد طائفة من الأمة» هم قدوما وأمناؤهل 
الذين احتمعت فيهم ثلائة شروط أساسية: الإسلام والعلم والعدالة» فهم أمهل 
العلم بالقرآن والاجتهاد. 

وعلى ذلك فأولو الأمر هم من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فتشمل 
الخليفة والوالي» وقواعد الجيش والفقهاء واجتهدين ويدحل معهم أهل الحل والعقد. 

ويشهد لصحة هذا الرأي قوله تعالى: ان تتاڙڪځم في ٿيَء رده ى 
الله والرّسُول )7 فقد أمر الله تعالی برد EE‏ الله وسنة نبييه 
صلى الله عليه وسلم» وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة“. 

ومن نظر إلى أن أولي الأمر هم الحكام قال: إن الطاعة للحكام واحبة إذا 
كانوا مسلمين متمسكين بشر ع اللّه» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق لأن 
قوله تعالى: (منكم) دليل على أن الحكام الذين تحب طاعتهم يجب أن يكونوا 
مسلمين حسا ومعنا» لحما ودماء لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا“ فطاءة 
أولي الأمر ليست على إطلاقها إذ لا يعقل طاعة فاسق أو زنديق أو كافر. 

ولقد وردت قي واحب السمع والطاعة أحاديث كثيرة منها 


قوله صلی الله عليه وسلم: (ا”معوا وأطيعوا وإ استعمل عليكم عبد 
حبشي کأن ا (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب و کره» ما م يؤمر .ععصية» فإذا أمر .معصية فلا مع ولا طاعة) . 


(۱) انظر: القرطي-الحامع: ٠٠٠۹/۰‏ وانظر: ابن كثور-تفسير القرآن: ٥٠۸‏ الطاهر ابن عاشور-التحرير 
والتنوير: .1A/‏ 

(۲) انظر: الطاهر بن عاشور-التحرير والتنویر: .۹۸/١‏ 

.۹ النساء/‎ (T) 

۲٣۰/۰ القرطي-الحامم:‎ :رظنا)٤(‎ 

)١(‏ انظر: الصابون -صفوة التفاسير: ۲۸٠/١‏ ويعلق القرطي فيقول: إن ولاة زماننا (الققرن السابع 
الهمجري) لا تحوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظیمهم الجامع: .٠١۹/۰‏ 

(٦)صحيح‏ البخحاري: ك ٩۳‏ الأحكام ب ٠‏ السمع والطاعة للإمام» ح ١٤١۷ء‏ ٤٤۷1ء‏ فتح الباري: 
۲۳ ۲۲۲ وانظر: صحيح مسلم: ك۳ الإمارة ب ۸ وحسوب طاعة الأمرای ح ٣۲‏ 
VATA/TY NATIT AAToIYYT‏ 


۲1۹ 


والطاعة لأولي 

والذي ميل إليه كثير من العلماء امحدثين أن أولى الأمر هم حكام 
ا 
العلماء والفقهاء» وأهل الحل والعقد» والله أعلم. 

ومن الواحب على الأمة نصرة إمامها أو حاكمها الذي بايعته على السمع 
والطاعة له في العسر واليسر» وق المنشط والمكره. أن تنصره على من عاداه 
رقا له ت د اه فا 

ومن نصرة الإمام بالفعل تأييده ومعاضدته ضد البغاة الذين يريدون تفريق 
سمل الحماعة الإسلامية وشق ق عصا الوحدة» لما يمثل أهل البغي من الخطر على 
احتمع والدولة» لذا و حبت مقاومة كل من أراد النيل من وحدة الأمة الإإاسلامية 
ومقاتلته حن يفيء إلى أمر الله تعالى". 

فقد قال تعالٰی: ( وإن طابفتان من المُؤبنين افتتلوا نلوا بهم 
فان بعت إخداهُمًا عَلى الَأخرَى فقاتلوا التي بغي حى َفِيء إلى مر اللي 7. 

TY‏ الحق من قبل جماعة بغير وجه حق. وقد 
أو حب الله تعالی على اة القتال eR‏ الإمام الذي بایعوه أولا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إعا الإإمام حنة يقاتل من ورائه ويتقى به فلن 
أمر بقرى آله وغدل فان لة بذاك جرا وان أي بره فعلة اى © 


)١(‏ انظر: النبهان-نظام الحكم: ٠٥۱۹‏ أبو فراس-النظام السياسي: ٠۲‏ ۲» عفيفي-اجحتمع الإسلامي: 
.۹٦١‏ رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ۲٠٤‏ 

(۲) الریس-النظریات: ۳۳۸ وانظر: الماوردي-الأحکام: ٥۸‏ النبهان-نظام الحکم: ٠۲٠-٠٠۹‏ أبو 
فارس-النظام السياسي: .۲۰٠‏ 

.٩ الحجرات/‎ )۳( 

)٤(‏ أبو يوسض-الخراح: .٩‏ الحديث عن عبد الله بن علي عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


° 


ويستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبادة بن 
الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في 
المنشط والمكرى ". ) 

إن من واحبات السمع والطاعة الخروج للقتال مع الإمام إذا دعى داعي 
الحهاد في سبيل الله» أو رد المعتدين» والله أعلم. 
د- النصح لولاة الأمر: 

ورابع واحبات الأمة ويخص منها جماعة أهل الحل والعقد» نصح الإمام 
وبيان وحه الصواب قي القضايا المطروحة» أو المستحد من أمور العصر. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة» ثلانًا. قلنا: لمن يا 
رسول اله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي ". 

والمراد ني هذا الحديث أن اعتماد الدين الإسلامي قائم على النصيحة» 
فمن واحب الرعية نصيحة أئمتهم .معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به 
وتذ كيرهم برفق ولطف» وإعلامهم ما غفلوا عنه. وإعلامهم عا م يبلغهم مسن 
حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهه^. ٠‏ 

وكان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ركون ذلك فكانوا 
يشجعون الرعية على نصحهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن 
رأيتمون على حق فأعينون وإن رأيتمون على باطل فصوبوني. 

و كان الصحابة يوجهون نصائحهم للحلفاء فيقبلوماء فهذا رحل من عامة 
الناس يقول لعمر ناصحا: إنك وليت أمر هذه الأمة فاتق الله فيما وليت من أمر 


)١(‏ البحاري: ك ٩۳‏ الأحکام ت ٤۳‏ کیف ببایع الإمام الناس» سح ۹۲/۱۳-۷۱۹۹ | من کتاب قح 
الباري. 

(۲) صحیح مسلم: ك۱-الأعان ب ۲۳ بيان أن الدين النصیحة» ح .۷٤/١١ :٥٥/۹۵‏ 

(۳) انظر: النووي-شرح صحیح مسلم: ۲۸/۲. 

)٤(‏ انظر: الطبري-تاريخ الأمم والملوك: ۲٠٠١/۲‏ وانظر: ابن كثير-البداية والنهاية: ۲٤۸/١‏ ابن 
الأثیر-الکامل: ۳۳۲/۲. 


۲١ 


هذه الأمة وأهل رعيتك ق نفسك حاصة» فإنك عاسب ومسۇول» وإ انت 
0 وعليك أن تؤدي ما عليك من الأمانة فتعطي أحرك على قدر عمللى. 


وقي حبر عن جبير بن مطعم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسالم 
بالخيف من مي فقال: (نضر الله امرءا مع مقالي» فأداها كما معها فرب حامل 
فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلحب 
مؤمن: إخحلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جماعتهم فإن 
دعوم حيط من وارئهم) 

فقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن) أي هذه 
الخصال الثلاث نستصلح ها القلوب . فمن تمسك با طهر قلبه من الخيانة والخلى 
والشر. 

فالنصح واحب لولاة أمر المسلمين حى لا يظلوا ولا يزيغوا» قد أمرت يمد 
السنة المطهرة» وعمل ها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين“ 

ومن النصح لولاة المسلمين أمرهم بالمعروف وميهم عن المنكر» وهذا أمر 
a‏ والولاة» فالولاة مطالبون به حو رعاياهم» والعباد مطالبون به 
فيما بينهم وأيضاً مع ولانمم لقوله تعالى: « الذين إن مَكاهُم في الأرضِ 2 
الصَّلاة وعاتوا الركاة وأمَرُوا بالمَعْرُوف وتوا ع قن انكر ولو عاقة 
الأمُور4 0 . 

فالمسؤولية مشت ركة بين الراعي والرعية في الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. 


.٠١١/۲ الكاندهلوي-حياة الصحابة:‎ )١( 
آبو رسف ارا‎ )۲( 
VEZ NT e جال -نظام‎ ۰۷ 


٤١ الحح/‎ )+( 


YY 


ه- الصبر على الأمراء: 

أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية المطهرة إلى وجحوب 
الصبر على أمرائنا وأحلاقهم. فقال عليه الصلاة والسلام: (من رأى من أمميره 
شیا یکرهه فلیصی). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (السمع والطاعة على المرء السلم فيما أحب 
وكره ما م يؤمر معصية. فإن أمر معصية فلا مع ولا طاعة) . 

فهذان الحديثان وأمثاها وردت في الصبر على ظلم الولاة لرعيتهم» وكذا 
عند استقثارهم بالأموال والممتلكات. فما عند الله حير وأبقى للذين آمنوا وعلى 
رهم يتوكلون. والسمع والطاعة مشروطان قي أمور ليس فيها معصية لله تعالى. 
فإن أمروا تععصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا مع ولا طاعة”. 
و- فرض معاش للخليفة: 

تقدير راتب شهري للخليفة الذي فرغ نفسه ووقته» وشغل بأمر الأمة أمر 
واحب على الأمة لا مناص ما منه ليطعم نفسه وأهله وعياله» حي يتفرغ لخدمة ٠‏ 
الأمة وإدارة شئوماء فقد ورد ني الآثار أنه لما ولي أبو بكر الخلافة وكان رحلا 
تاحرا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضوا لخليفة رسول الله 
اه غر ا ت ف و ل او ا وا رو 
إذا أحلقهما وضعهما وأخحذ مثلهماء وظهر إذا سافر. ونفقة على أهله كما كان 
ينفق قبل أن يستخلف» فرضي بذلك أبو بكر. وهكذا الحال بالنسبة لعمر حينما 
فتحت الشام على ولايته وسأل من حوله من المسلمين عما يحل له من المال فقال 
علي: ما يصلحك ويصلح عيالك با معروف ليس لك من هذا المال غيره. 


)١(‏ البخاري: ك ٩۳‏ الأحكام ب٤‏ السمع والطاعة للإما» ح .۷١ ٤١‏ العسقلان-فقح الباري: 
IY‏ 

(۲) البخاري: ك ٩١‏ الأحكام ب٤‏ السمع والطاعة للإمام» ح .۷٠٤١‏ العسقلان-فتح الباري: 
EUT‏ 

(۳) انظر: أبو يوسف-الخراج: ١٠ء‏ وانظر: المودودي-الخلافة والملك: .٠۹٩‏ 


YY 


وقي رواية أنه لا ولي الخلافة تساءل القوم عما يحل له من مال الله» ققال: 
أنا أحب ركم فيما استحل منه بحل لي حلتان» حلة في الشتاء وحلة في القيظ. وما 
أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوت وقوت أهلي كقوت رحل من قريش ليس 
بأغناهم ولا بأفقرهم. ثم أنا بعد رحل من المسلمين يصيبن ما أصامم. 

فمن حق رئيس الدولة أحذ راتب من بيت مال المسلمين» وإن كان 
موسرا بلك أموالا كثيرة» لأنه قد حبس نفسه على مصلحة المسلمين» وانشغل 
عصالحهم عن اكتساب الرزق» فمن حقه أن يأخحذ راتبا شهريا شأنه شأن أي 
موظف ف الدولة". 

ثانياً: الواجبات السابية. 

أعيٰ بالواحبات السلبية الأمور الي يلزم المبايعين عدم القيام مها أي 
اجتناها» فيحرم عليهم إتياما لمخالفتها مقتضى البيعة كالنروج على الإمام أو 
غشه نی ابلاغه ما يلزم من أحوال رعيته. 

كذا قتال الخليفة أو سبّه أو الغلول من أموال الدولة أي الاستيلاء على 
أموال بيت المال بغير وجه حق. 

2 عدم سب الأمراء. 

يريد الإسلام أن يجعل العلاقة بين الخلفاء والأمة علاقة متينة قوية لا تؤثر 
فيها الأحداث» ولا تطاول الليل والنهار. فإذا قامت العلاقة المبنية على الحب 
والاحترام المتبادل» استطاع الحاكم الوثوق بشعبه والشعب بحكامه وولاته» وهذا 
بسر ار کی المضاری والاکای سرا سار کا ریه ارو ` 

رفك اد غل ات اف ن و غ ف ا 
عن سب الولاة بشي أشكاهم» لأن السب والشتم لا ينفع لكنه يضر» خصوصا 
إذا بى على ظنون وأوهام. 
A Ty‏ وانظر رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ۳٦۸-۳٠٦١‏ أبو 


.٠١ ٤-۳٠۰۲ فارس-النظام السياسي:‎ 


FYE 


فعن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تسبوا الولاة فام إن أحسنوا كان لمم الأجر وعليكم الشكر. وإن أساءوا 
فعليهم الوزر وعليكم الصير. وإنا هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء فلا تستقبلوا 
نقمة الله بالحمية والغضب» واستقبلوها بالاستكانة والتضر ع). 

وروی انس بن مالك قال: (أمرنا كبراؤنا من أصحاب محمد صل الله 
عليه وسلم: أن لا نسب أمراءنا) . ) 

فالحديث الأول ببين مي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الولاة 
تجميع أشكالهم واحتصاصام» والأثر يبين ما تعارف عليه أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هيه عن ذلك. 

وسب الأئمة دلالة سوء لا دلالة حير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبومُم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوهمُم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم . 

فسب الحكام ولعنهم دلالة سوء مى عنها الشار ع محافظة منه على أواصر 
الألفة والحبة. 
ب- عدم غش الولاة: 

الغش ليس من صفات الإبمان» فالمؤمن صادق فى كلمته» مؤتمن فيما يشير 
به» لا یخدع ولا یتحیل» ولا یغش ولا یدلس. 

وغش آفراد أو جماعات من الأمة لولي أمرها من أكر الكبائر الأحلاقية 
الي تفسد الوالي» وتضر بسياسة الدولة» وتستدعي الحاكم على محكوميه عدوا 
وظلما بغير حق. 

والغش أكثر ما يكون في النصيحة» بأن يصور زاعم النصح الحق باطلا 
والباطل حقا» ولا يفعل ذلك إلا شيطان رحيم أو عدو مبين. 


.٠١ أبو يوسف-الخراج:‎ )١( 
EAT MEANT «1400/11-10 حيار الأئمة»‎ )١۷( صحيح مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )۲( 


TYo 


لأحل ذلك فى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغش فيا عاما فقال: 
(من غشنا فليس منا) وقي رواية (من غش فليس مئ) . 

ففي هذا الحديث مي عام عن الغش سواء كان بين الأفراد بعضهم ممع 
بعض أو الجماعات» أو بين الراعي ورعيته» لأن كل ذلك يورث العسداوة 
والبغضاء» وقلب الباطل حقا والحق باطلا. 

وق انس بن غالك قال أمرنا كراؤ نا من أصخاب شم صل العا 
وسلم: أن لا نسب أمراءنا» ولا نغشه". 

وإذا كان الغش منهي عنه بين الأفراد قي معاملتهم التجارية كما هو أصلى 
الحديث» فكيف يغش إمام المسلمين» لاشك أنه أعظم في التحرم» لشدة الضرر 
الناتج عنه» واللّه أعلم. 
ج- عدم الغلول: 

الغلول هو الخيانة» قال تعالل: ‏ وما کان تبي أن يَغل ومن يغلل 
أت بمًا غل يوم اقام ) ”“ والأصل أا وردت قي الفيء والذي يستولي على 
شىء من مال الفيء أو الغنيمة لنفسه يكون غالا“ ويصدق على هذا كل الأميال 
ال يجب أن تصدر إلى بيت مال المسلمين وهي من الأموال العامة. فكل من أأحذ 
مالا من بيت مال المسلمين أو من خحزانة الدولة بغير حق فهو غال خحائن. 

والغلول في الغنيمة: تعجل أحذ شيء من الغنيمة» أي قبل أن تقسم 
الغنائم بين المسلمين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. 


(۱) صحیح مسلم: ك۱ الإعان ب ٤۳‏ من غشنا فلیس منا۔ ح ۱۰۲/۱۰۱-۱۹۲ .۹٩/۱‏ 

(۲) أبو يوسف-الخراج: ٠١‏ وانظر: المودودي-الخلافة والملك: .٠١۹٩‏ 

(۳) ابن منظور-لسان العرب: ۲۲۸٠/۰‏ ب الغين غلل. 

.۱۹۱ آل عمران/‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن كثرر-تفسير القرآن: »٤)۲٠/١‏ وانظر: الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير: ١٤/٤‏ 
الصابون -صفوة التفاسیر: .۲٠٠۰/١‏ 


۲٦1 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم» فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: (لا الخين أحدكم 
ججيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا 
أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك. ..) الحديث'. 

وي حديث آخر: (من ولى لنا عملا ولیس له مترل فليتحذ متلا أو 
ليست له زوحة فليتزو ج» أو ليس له حادم فليتخحذ خحادماء أو ليس له دابة فليتخذ 
دابة ومن أصاب شيا سوى ذلك فهو غالم ”. 

وقي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ريا أيها الناس من عمل لا 
منكم عملا فكتمنا منه خيطا فما فوقه فهو غال يات به يوم القيامة... ثم ققال: 
(من استعملناه على عمل فليجيء بقلیله وکثيره» فما اوت منه أخحذه» وما ي عنه 


انتھی) ) رواه أحمد. 


فجملة هذه الأحاديث تبين لنا حرمة الغلول قي الأموال العامة لأا ممن 
أنواع الخيانة احرمة شرعا وعقلا. ذلك أن العامل لبيت مال المسلمين يلزمه أن 
يؤدي كل ما يستلمه إلى بيت الال وله على ذلك أحره وأحرته» فإن أحذ أو 
أحفى شيا من المال ولو قليل فهو غال خائن. 


نسأل الله السلامة فى ديننا ودنيانا. 


(۱) صحیح مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ٦‏ تحر الغلول» ح .١٤١١/۳ :۱۸۳۱/۲ ٤‏ 
(۲) رواه أحمد: ۲۲۹/۲. 
(۳) رواه احمد: ۱۹۲. 


Y4 


المبحث الغالث: الإخلال بواجبات البيعة 

تقدم فيما مضى بيان واحبات البيعة لالإمام أو الخليفة و من يقوم مقامهاء 
في الأنظمة الحديثة من ملوك ورؤساء وأمراء فالكل واحباتمم ومسؤولياتمم أمام 
الله سبحا نه وتعالى وأمام شعوهم وأاحده» مهما احتلفت الأسماء والمسميات. 

تم بينت واحبات المبايعين سواء كانوا من أهل الحل والعققد, أو أفراد 
الأمة» لأن بيعة أهل الحل والعقد الذين سبق ذكرهم» وبيانم تعتبر بيعة عن أفراد 
الأمة كلها. 

وف هذا المببحث سوف أتعرض بإذن الله تعلى لبيان أثر إأحلال أحد 
الطرفين لواحباته» فما الذي يترتب على إحلال الإمام بأحد واجباته وبعضهها. 
وكذا المبايعون للإمام ماذا يترتب على إحلال أحدهم أو بعضهم بشروط البيععسة 
وواحباتما سواء بايع فعلا أو ضمنا. ) 

أولا: أثر إخلال الإمام بواجباته: 

بينت فيما سب أن واحبات البيعة على الإمام مختلفة» ا 
واجحبات دينية» وواحبات سياسية» وأحرى عسكرية واقتصادية. 

ويختلف الحال فيما يتعلق بإخحلال الإمام بأحد تلك الواحبات عن يره 
فإحلاله بالواحبات السياسية مثلاء ليس مثل إحلاله بالواحبات الدينية» وإخحلاله 
ادها کامتناعه عن نشر الإسلام أو الدعوة إليه» لیس کخسقه أو حوره و ظلمه. 
فسق أو فجر» ولم ينفع معه نصح أو عظة» هل يجوز خلعه أو عزله» وعقد البيعة 
لغيره» حافظة على بقاء وحدة الأمة الإسلامية» واسستمرارها في أداء رسالتها 
الم وكولة إليها أم لا؟ 


۲۸ 


فذهب فريق منهم إلى حواز عزل الإمام بفسقه أو حوره وعقد البيععة 
لخيره مى أمكن ذلك“ وذهب فريق آخر إلى عدم جحوزا حلعه بفسقه أو ظلمه° 

استدل الفريق الأول على جواز خلع الإمام بفسقه أو جوره ما يلي: 
En AS OG ECs‏ ا 
أولا: بقوله تعال: 8 وتعاوئوا على البر والتقوّى ولا تعاوئوا على الإثم 
والْعذوان ¢ 7. 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتققوى ومن التععاون 

عليهما إزالة الظام» وإقامة غيره حلفا له إذا م بعكن منعه ممن الظلم» 

ففرض أن يقام كل ما يوصل به إلى دفع الظلب. 

كکذلك دا امتنع من إنفاذ شيء من الواحبات اللازمة عليه» كإقامة الحدود 

الواحبة في كتاب الله تعالى» أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلب. 
ٿانیا: وايستدل عقاد: ا با ءه ف الإإمامة مع حدله» یو حب اللاحتلال ف ار 

الدين» وأحوال المسلمين» وما لأجله يقام الإمام» لذا يلزم حلعه مادام في 

الإمكان ذللى". 


ثالثا: إن الظالمين غير مؤننين على أوامر الله تعالى» وغير مقتد بهم فيهاء فلا 
یکونون أئمة ق الق ولا أهلا لتحمل مسؤولية الحكم. 


)١(‏ انظر: الماوردي-الأحكام: ١۷‏ وانظر ابن حزم-الفصل: ١۷٦-٠۷١ ١١١/١‏ الجويسئ-الإرشاد: 
4۲۹-٥‏ الآمديسغاية الرام: ۳۸٦-۳۸١‏ الرملي-فاية امحتاج: ١٠۳١/١‏ النبهاني-نظ ام الحكم: 
»٥ ۲‏ البغدادي-أصول الدین: ۰۲۷۸ الشهرستان-فماية الأقدام: »٤ ٩٩‏ الریس-النظریات: .٠۳۹‏ 

(۲) انظر: الدردير-الشرح الكبير: ۲۹۹/١‏ بحاشية الدسوقي» وانظر النووي-شرح صحيح مسلم: 
۲ التروي-المصنف: .۲٠٠/۱۰‏ 

(۳) المائدة/ ۲. 

.١١١/٤ انظر: ابن حزم-الفصل:‎ )٤( 

.۱۷۹-۱۷۰ »۱۱۱/٤ انظر: ابن حزم-الفصل:‎ )٥( 

.٠۸١ الآمدي-غاية المرام:‎ )٩( 


(۷) انظر: النبهاني-نظام الحكم: .٥۲١‏ 


۲۲۹ 


فمجمل هذه الأدلة تفيد وحوب عزل الإمام الظا م أو الفاسق أو اللحسل 
بواحبات البيعة مي تيسر ذلك» واللّه أعلم. 

وذهب الفريق الان ال 

أن عزل الإمام بفسقه أو حوره يترتب عليه قيام الفعن وإراققة الدمايءء 
وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها في بقائه» فيجب الاكتفاء 
وة وا اوو و 

واستدلوا بالأحاديث الموجبة للسمع والطاعة والأحاديث الموجبة للوفلء 
بالبيعة وإن وحد منهم ما ينكر" والأحاديث الآمرة بالصبر على ظلم الولاة“ 
والامرة بطاعتهم وإن منعوا الحقوق» والأمرة بوحوب ملازمة جماعة السلمين 
عند ظهور الفتن» وفي كل حال» والدالة على تحر الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة وغيرها. 

فمن الأحاديث الواردة في وحوب الطاعة) والأحاديث الواردة قي 
وحوب الصبر على ظلم الولاة وجورهم منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكروهُاء 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم). وني 
رواية: (تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (من کره من امیره شیا فلیصبر› فإنه من 
حرج من السلطان شبرا مات ميتة حاهلية) ”“. 


.۲۹۹/۱۲ انظر: النووي-شرح صحیح مسلم:‎ )١( 


(۲) البحاري: ك 4۳ الأحكام ب٤‏ السمع والطاعة للامام» ح ١۲۲-٠۲١١/١۳ :۷۱٤١-۷۱ ٤۲‏ قي الفح 


ومسلم: ك ۳۳ الإمارة ب۸ وحوب طاعة الأمراءء ح .٠٤۷١-٠٤۹٥/۳ :۱۸٤۰/٤۲ ۱۸۲٤/۳۱‏ 


(۳) مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ٠١‏ وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء ح .١٤۷٤-١٤۷1/۳ :۱۸٤ ٤/٤۷-۱۸ ٤۲/٤٤‏ 


.٠٤١۷٤/۳ :۱۸٤١/٤۸ الأمر بالصير على ظلم الولاة واستئثارهې ح‎ )١١( مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )٤( 

(ه) البخاري: ك ٩۳‏ الأحكام» ب 4 السمع والطاعة» ح: .۷١١١٤ ۷١٤۳ ۷١٤١‏ 

)٩(‏ البخحاري: ك 4۲ الفعن» ب ۲ -سترون بعدي أمورا. ح .۷۰٥٤ ۷۰٥۲۳ ۷۰٥۲‏ مسلم-شرح 
النووي: ك الإمارة» ب وجحوب الوفاء بالبيعة: .۲٠۲/۱۲‏ 


r. 


فقد دل الحديت الأول على وحوب إعطاء الولاة -المستأثرين بالدنيا 
وحقوق المسلمين- حقهم الواحب في أعناق المبايعين. ويدل على أن المشار إليهم 
هم ولاة الملسلمين. 

ودل الحديث الثاني على وجوب الصبر على الولاة» وحرمة الحروج 
عليهم» E‏ عادلين ام مقسطين» صا ين ام فاسقين فهو عام في جميع 
الولاة» ومثل ذلك الحديث التالث. 

قوله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا فإغا عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملت . 

وكذا الأحاديث الواردة فى وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند هور 
الفتن وتي كل حال. 

GES NN ey sss Oa a 
حاهلية وشر» فجاءنا الله باذ الخير» فهل بعد هذا الخير شر. قال: نعم. فقلت:‎ 
هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دحن» قلت: وما دخحنه قال: قوم‎ 
يستنون بغير سني ويهدون بغر هديي» تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك‎ 
الخير من شر. قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابمم إليها قذفوه فيهاء‎ 
فقلت: يا رسول الله: صفهم لنا. قال: نعم قوم من حلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.‎ 
قلت: يا رسول الله» فما ترى أن أد ر كى ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين‎ 
وإمامهم. فقلت: فإن نم تكن هم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها‎ 
." ولو أن تعض على. أصل شجرة حي يد ركك اموت وأنت على ذلك‎ 

دل قوله صلی الله عليه وسلم: (قوم يستنون بغر سنيّ» ويهدون بغر 
هديي تعرف منهم وتنكر) أن أولئك الولاة لا يقيمون سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يعملون ماء بل يدعون إلى غير شرع الله ومع ذلك فلم يأمر 
عليه الصلاة والسلام بالخروج عليهم أو مقاتلتهم. 


1/۲ مسلم بشرح النووي: ك الإمارة ب» الصبر على ظلم الولاة:‎ )١( 
.Y- rer مسلم بشرح النووي. ك الإمارة ب» وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن:‎ )۲( 
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ودل قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: (نعم» دعاة على أبواب حهنم 
من أحايمم إليها قذفوه فيها...) وقوله: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) فيه دلالة 
على عدم جواز الخروج أيضا رغم أمُم يدعون إلى ضلالة» ووحوب الالتزام 
بالجماعة وإمامهم» فإن م يكن طحم إمام فليعتزل تلك الفرق. 

كما يدل على أن تلك الفرق هم الخارجون على الأئمة» وكل من حرج 
على الولاة فلا يجب اتباعه ويحرم عونه ومساعدته» والله أعلم. 

ويدل الحديث الثان: (يكون بعدي أئمة...) دلالة واضحة على وحوب 
السمع والطاعة للأئمة الذين لا يهتدون بمدي الي صلى الله عليه وسلم ولا 
يتبعون سنته. .. ووجوب اللاتزام للأمير القائم وأن الخارجين على الأئمة قلومم 
قلوب الشياطين قي جحسد إنسان» لا يجوز بجحارامم ولا مناصرهم. 

ومنها قوله: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون مداي» ولا يستنون بسني» 
وسيقوم فيهم رحال قلومم قلوب الشياطين في حثمان أنس. قال: قلت: كيف 
أصنع يا رسول اللّه؟ إن أد ركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأحذ مالك فامع وأطي . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة ع 
مات مات ميتة جحاهلية.. 

وني باب الصبر على الولاة عندما يوجحد منهم ما يكره أحاديث أيضاء 
منها: قوله عليه الصالة والسلام: (من رأى من أميره ما يكره فليصير» فإنه مسن 
فارق الحماعة شيرا فمات فميتة حاهلية) . 


ححة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة حاهلية . 


.۲۳۸/۱۲ مسلم بشرح النووي. ك الإمارة» ب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن:‎ )١( 
.۲۳۸/۱۲ : نفس المرحع‎ )۲( 

(۳) مسلم بشرح النووي: ك الإمارة ب وحوب ملازمة جماعة ا REE‏ 

.٠٠١/۱۲ مسلم بشرح النووي: ك الإمارة ب وجحوب ملازمة جماعة المسلمین...:‎ )٤( 
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وأحتم هذه الأحاديث با ورد في وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشر ع» وترك قتالحم ما أقاموا الصلاة: 

فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
عر ف بر کيء) ومن انكر سلم» ولکن من رضى وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم» قنغال' 
ا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (حيار أئمتكم الذين تحبومُمم ويجبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبخضوهُم ويبغضونكم» 
وتلعنومُم ويلعنونكم» قيل: يا رسول اللّه: أفلا ننابذهم بالسيف. فقال: لاما 
أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا 
تترعوا يدا من طاعة)» وني رواية: (إلا من ولي عليه وال فرآه يأ شيا من 

فجملة الأحاديث الواردة تدل على النهي عن الخروج على| لأئمة» أو 
قتالهم» بفسقهم وفجورهم» فنستخلص مما تقدم أنه يجوز عزهم إذا آمنت الفتنة 
من غير إراقة دماءء أو إثارة فتن» أما إذا م تؤمن الفتنة والفساد فيكتفي بالوعظ 
ولى الأمر حقنا لدماء المسلمين. 

وكذا يجوز الخروج عليهم إذا رأى منهم كفرا صريحا» وقد أفيَ بنحو هذا 
الشيخ محمد عبد العزيز حعيط في مسألة الخروج على الحاكم الغاصب أو الظلل» 

وهذا نص الفتوى: 

فحوى السؤال: ما هو حكم الشرع في إزالة نظام الحكم الملكي وإقامة 
الحكم الجمهوري عوضا عنه؟ 


.۲٤۳١-۲٤۲/۱۲ مسلم بشرح النووي: ك الإمارة ب وحوب الإنکار على الأمراء:‎ )١( 
.٠٤٣-۲٤٤/۱۲ نفس المرحم:‎ )۲( 
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الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 

وآله وصحبه. 
يصرح مفيَ الديار التونسية بأن الحكومة الشرعية في الإسلام عمادها 

انتتخحاب الشعب ها في دائرة الاحتيار دون الضغط والإكراه. 

وحيث ان المكره لا يلزمه شرعا ما أكره عليه» وحيث أن الشعوب الى 
استعمرها الأحنبي وسلبها حرية الانتحاب والاحتيار يفرض عليها أمير يعينه هو 
من عير استشارة الشعب واختياره دون تحقق كفاءته لإدارة الدولة وسياسة 
الشعب ورا كان الأغلب تحرده من الصفات الى يتحقق مها حسن الإدارة 
وحيث أن سكوت الشعب عن الرضى بإمارة الأمير ا معين من قبل الاستعمار لا 
يعد رضاء بل التصريح بالرضاء به بعد التعيين يعتبر لاغيا لأنه يعد في حالة ضغط 
وإكراه بدليل أن الإعراب عن عدم الرضى يعتبر جحريمة ويعد صاحبه ثائرا باغيا 
يسلط عليه أقصى العقوبات. 

فالشعب الذي يكون هذه الصفة إذا انطلق من نقافة الاستعمار واسترحع 
استقلاله وحريته وحق الإعراب عن اختياره يكون في حل وسعة إذا أراد إبطال 
إمارة الأمير المعين من قبل الاستعمار وتعيين من يسوسه ويقوم عصالحه على 
الشكل الذي يختاره لأن الإسلام فوض إلى الشعب اختيار شكل الحكومة» ولم 
يلرمه شكلا معينا فمن حقه أن يختار الشكل الذي يراه أقوم لمصالحه. 

فما سار عليه الشعب التونسي اليوم بواسطة مثليه المنتخبين انتخابا شيعيا 
من احتياره لنظام الجمهورية وإبطاله لنظام الملكية وتعيين رئيس الجمهورية حار 
على المنهج الإسلامي. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاختيار الموفق كفيلا باطراد الرقي ودوام 
ا 


(1) محمد بن يونس السويسي-الفتاو ي التونسية قي القرن الرابع عشر الهجحري (د.د) الكلية الزيتونيسة 
لاشريعة وأصول الدین» ۱٤۰٩‏ هھ/٩۱۹۸ء.‏ 
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وبتاء على ما تقدم فإنه إذا أمكن عزل الإمام الفاسق أو الظا لم أو لمحل 
بواحبات البيعة من غير إثارة الفتن أو سفك الدماء» فالواحب خلعه» وإن م بمكن 
حلعه إلا بسفك الدماء وإثارة الفعن فلا يجوز خلعه» بل يلزم متابعته بالنصح 
والإرشاد والوعظ ما أمكن ذلك» والله أعلم. 

لكن كيف يتم حلع الوالي أو عزله؟ هل بقوة السلاح» وإن تسبب ذلك 
قي سفك دماء المسلمين» وانتهاب أموالهم» واستباحة أعراضهم؟ ومن يقوم بخلعه 

وهل الفسق أو الفجور هما اللذان جوز عند حدوثهما حلع الواليء أم إن 
هناك أمورا أحرى إذا حدثت يجوز ما العزل. 

الظاهر أن عزل الخليفة أو الوالى من اخحتصاص جاعة أهل الحل والعققد 
الذين بايعوا الإمام وعاهدوه» فإذا حدث منه ما يوحب عزله أو حلعه لزم أولا: 
التحدث إليه بالنصح والإرشاد» فإن توقف عن الجور وامتنع عن الظلم» أو تاب 
عن فسقه وفجوره» وأعاد الحقوق إلى أصحاما فلا يجوز خلعه» وإن أبى إنفاذ 
شيء من الواجبات عليه وم يقبل المراجعة فيما نصح ووعظ› أو ای الرحوع 
فيما نفذه من أحكام ظالمة فهناك حالتان: 
الأولى: أن يكون بإمكان جاعة أهل الحل والعقد خحلعه» ومبايعة غيره» من غير 

اثارة فن أو سفك دماء المسلمن» فيجحب خلعة 
الغانية: أن لا يكون بإمكان أهل الحل والعقد أو جاعة المسلمين خلعه لما عنده 

من قوة وبطش» وعظم أهبة واستعداد عسكري» نما يؤدي إلى إثارة 

الفعن» أو سفك الدماء» بحيث تكون المفسدة في خحلعه آكد من بقائه 

فيرتكب حينعذ أحف الضررين دفعا لأعلاه. 


(۱) انظر: ابن حزم-الفصل: ۰۱۷٦-۱۷۰ ۰۱۱۱/٤‏ الریس-النظریات: .٠٠۹‏ 
(۲) انظر: الآمدي-غاية المرام: ۳۸٦-۳۸١‏ النووي-شرح صحیح مسلم: ۲۲۹/۱۲ ابن خيم-البحر 
الرائق: .٠١١/١‏ 
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والأسباب الي يجوز خلع الإمام بها أمور: 
Sea e EES‏ 
القسم الأول: ما تابع فيه الشهوة» ويتعلق ذلك بأفعال الجوارح وهو ارتكاإبسه 
للمحذورات» وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة» وانقيادا للهوى» 
وذلك فسق بمنع من انعقاد الإمامة أساساء» ومن استدامتها إذا ما 
طرأت عليه» فيخرج منها بخلعه وعزله“. 
القسم التاني: ما تعلق باعتقاده المتأول بسبب شبهة معترضة فيتناول فيها حلاف 
الحق كالدعوة إلى خحلق القرآن مثلا. وهنا احتلف أهل العلم إلى 
فريقين» فريق يرى أما تمنع من انعقاد الإمامة ومن اسستدامتها بعد 
انعقادها» فيخر ج من الإمامة بحدوثها عنده» ويرى الفريق الان أن 
الاعتقاد المتأول بشبهة معترضة لا بعنع من انعقاد الإمامة» ولا يمرج 
مها اى لا حور ليه أو غرلة تسنب ذلك لاويل اة الا 
الثاني: السبب الثايي الذي يعزل به الإمام طرود نقص قي بدنه وهو على تلاة 
أقسام حكى الماوردي فيها الاتفاق وهي : 
القسم الأول: النقص في الحواس. 
منها زوال العقل الذي لا يرحى منه شفاء كالحنون الملستمر الدائم» 
والخبل إذا كان زمن استفاقته منه أقل من استمراريته فيه» فيمنع ذلك 
استدامة إمامته فيعزل لذلك . 
ومنها زوال البصر أو ضعفه إذا كان لا يدرك به الأشخاص ولا 


(f) 
. يعرههم‎ 


)١(‏ انظر: الماوردي-الأحكام: ١۷‏ النبهان-نظام الحكم: ۲۲ه. 

(۲) انظر: الماوردي-الأحكام: 1۷ وانظر النبهان-نظام الحكم: ۲۲ه. 

(۳) انظر: الماوردي-الأحكام: ۱۸-١۷‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام: ٠۲١‏ النبهان-نظام الحكم: ۲۳ه. 
)٤(‏ انظر: الماوردي-الأحكام: ٠۸‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام: ٠۲١‏ النبهان-نظام الحكم: ٣۲ه٥.‏ 
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القسم الثاي: النقص في الأعضاء: 
وما يمنع استدامة الإمامة» فقد الأعضاء الضرورية للإنسان» واليّ تعيقه 
عن القيام مهام الحكم وال حر كة اللازمة لمباشرة شئون الدولة» كذهلب 
الرحلين واليدين» أو صيرورته مقعداء وذلك لعجزه نما يلزه من 
حقوق الأمة في أداء وظيفته والنهوض ها . 
القسم الغالث: النقص في التصرف. 
وأما النقص في التصرف المبيح إبطال عقد الإمامة واستدامتها فهو 
وقوعه في الأسر تحت يد عدو قاهر من المشركين لا يقدر على 
الخلاص منه. فيخلع من الخلافة لليأس من خلاصه. ويستأنف أهل 
الاحتيار بيعة أحرى لآخر غيره والله أعلب. 
فالأحوال الى يجوز عزل الإمام بسببها بالاتفاق كما حكاها اللاوردي 
وغيره أربعة: الجحرح في عدالته بسبب الفسق من حيث ارتكابه للمحظورات 
وإقدامه على المنكرات» والنقص في الحواس الضرورية للإنسان كفقد العقل أو 
الإإصابة بالخبل المستمرين أو ما كان زماما أكثر من زمن الاستفاقة» والنقص قي 
البدن المانع من إمكانية تأدية الوظيفة المنوطة به كفقد اليدين أو الرحلين أو 
صيرورته مقغداء والأ خير النقض ى التصرف بوقوعة تحت الأسر يث لا يرحى 
حالاصه . 
فإذا حدث واحد من هذه الأحوال لزم حلع الإمام» وأقيم غيره مكانه 
ليقوم بشأن الأمة» والله أعلم. 
وأما الأمور الى اخحتلف العلماء في حواز حلع الإمام بسببها فهي: 
أولا: الخبل الذي يكون زمن الاستفاقة منه أكثر من زمن المرض. فقيل: إن هذا 
النو ع من الخبل يمنع استدامة الإمامة لأن في استدامة الإمامة مع وجحود 


() انظر: الماوردي-الأحکام: ۱۹ وانظر: أبو يعلى-الأحکام: ۰۲۲ النبهان-نظام الحكم: ٤۲ه٠.‏ 
(۲) انظر: الماوردي-الأحکام: ۲۰١‏ وانظر: أبو يعلى-الأحكام: ۲۲ النبهان-نظام الحكم: .٥۲ ٤‏ 
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هذا المرض إخلال بالنظر في الواحبات اللازمة له تجاه الأمة. وقيل: إن 
مثل هذا النوع من الخبل لا ينع من استدامة عقد الإمامة. 

فقد حاسي السمع والنطق بعد عقد الإمامة له وقد احتلف العلماء في 
حرو ج الإمام يما من ولايته» فقالت طائفة بخروحه منها عند حدونهها» 
قياسا على خر وجه منها بفقد البصر لتأتيرهما في التدبير والعمل. 

وقال آحرون: لا يخرج من الإمامة عند فقد هاتين الحاستين لقيام الإشلرة 
مقامهما. 

وقال غررهم: إن كان يحسن الكتابة فلا يخرج من الإمامة وإن كان لا 
يحسنها حرج من الإمامة. 


: فقد بعض أعضاء الحسم الضرورية كفقد إحدى اليدين أو الرحلين» وفيها 


قولال: 

آحد هم٠‏ حرج من الإمامة بذللك النقص لأنه عجز بنع من ابثدأء العقد» 
فكذا بنع من استدامتها. 

والثان: 9 يخر ج من الإمامة بنقص أحد الأطراف وإ منعحع مهن عقدها 
تدا والله أعلم. 


أ عرزل ولي العهد في النظام الملكي: 


م تتحدث الدساتير عن الحالات الي ر ا 


تحدثت عن عزل ولي العهد» فيتم عزل ولي العهد في دولة الكويت إذا فققد ولي 
العهد أحد الشروط الواحب توافرها فيه» أو فقد القدرة الصحية على ممارسة 
صلاحياته» وعندها يحيل الأمير الأمر إلى محلس الوزراء وعند التثبت من ذلك 


.۲٠ انظر: الماوردي-الأحكام: ۰۱۸ وانظر: أبو يعلى-الأحكام:‎ )١( 
o النبهان-نظام الحكم:‎ ۲١ انظر: الماوردي-الأحكام: ۸ وانظر: ابو يعلى-الأٌحکام:‎ )۲( 
) المراحع السابقة.‎ )۳( 


۲۸ 


يعرض الأمر على بحلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية حاصة فإذا ثبت بصورة 
قاطعة فقدانه الشرط المطلوب أو القدرة على ولاية العهد يتخذ أحد قرارين: 
-١‏ أما انتقال ممارسة صلاحيات ول العهد بصفة مؤقتة إلى غيره. 
-٣‏ وأما انتقال ولاية العهد ذاها بصفة فائية إلى سواه . 

وفي النظام الأردي إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض 
عقلي فعلى بحلس الوزراء التثبت من ذلك فإذا ثبت له ذلك دعا بجلس الأمة في 
الحال إلى الانعقادء فإذا ثبت مرضه وعجزه بصورة قاطعة قرر بحلس الأمة انتهاء 
ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده» وفق أحكام الدستور» وإِذا 
كان بحلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم ينتخب جحلس حديد» فيدعى إلى 
الاحتماع هذا الغرض الجلس السابى". 

- وم ينص الدستور البحريي على مثل هذه الحالة. 

ب- عزل رئيس الجمهورية: 

تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في الغالب بإحدى هايتين» إما هاية عاديية 
باستنفاده مدة الرئاسة» أو فاية غير عادية أي قبل استنفاد مدة الرئاسة كالوفاة أو 
العجز الدائم عن العمل أو الاستقالة والعزل. 

ففي حالة وفاته أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرائسة مؤقتا في مصر 
والسودان رئيس بحلس الشعب» وإذا كان ا مجلس منحلاء حل عله رئيس المحكمة 
الدستورية العلياء وترك الدستور ججحلس الشعب تقدير حالة العجز لدى الرئيس»› 
ولم ينص على أغلبية حاصة. 

ويعزل الرئيس أيضا عند انامه بالخيانة العظمى بارتكاب جربمة جنائية» 
ويكون هذا الاهام بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء ججلس الشعب على 
)١(‏ انظر: عبد الفتاح حسن-مبادئ النظام الدستوري: ۹٦ء‏ وانظر اللادة ۳ ق ٤‏ س ۱۹١٤‏ لدولسة 


الكويت في شأن أحكام توارث الإمارة. 
(۲) الطماوي-السلطات الثلاث: ۲٠۲‏ الفقرة م من المادة ۲۸ من الدستور الأردن. 
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الأقل» ويصدر القرار بأغابية ثلثي أعضاء اجلس» فيوقف الرئيس عن عمله .جرد 
صدور القرار» ويتولى نائب الرئيس الرئاسة مؤقنا لحين الفصل في الاتاء. 

ثانيا: أثر إخلال المبايعين بواجباقم: 

ذ كرت فيما سبق واجبات المبايعين المشتملة على السمع والطاعة» ولصورة 
اللإمام» والقتال معه) والنصح لولاة الام و الصبر عليهم» کذا عدم سبهم أو 
غشهم أو الخلول من أموال الدولة العامة أو الخاصة. 

وإحلال المبايعين بواحبام» إما أن تكون فردية أو جماعيةء والعقوبات 
امترتبة على ذلك إما أن تكون أخروية» كما إذا ترك النصح هم وققت الحاجة 
إليه» أو سبوهم وشتموهم» أو غشوهم في الرأي» وإما أن تكون العقوبات دنيوية 
وأحروية» كما إذا أحل المبايعون بواحب السمع والطاعة أو النصرة والقتال مع 
السلطان» لما يؤدي ذلك إلى إضعاف شأنه» وتوهين أمر الدولة الإسلامية. 

والسمع والطاعة للإمام من مقتضيات السمع والطاعة لله في كل ما شر ع» 

ن E‏ اه ر 
ولرسوله صلی الله عليه وسلم في كل ما سن وبين» لقوله تعالى: 9 ياآيها الإيسن 
عو 7 و o‏ م ه () ا ر 
عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمّر منكم ) ولقوله صلی الله 
عليه وسلم: (من أطاعي فقد أطاع الله» ومن يعصي فقد عصى الله» ومن يطع 
الأمير فقد أطاعيٰ» ومن يعص الأمير فقد عصان) وقي رواية: (ومن أطاع أميري 
فقد أطاعي» ومن عصى أميري فقد عصان . 

وقد حددت الشريعة الإسلامية العقوبات للمخالفات الفردية والجماعية )ا 
يقتضيه شأن البيعة لالإمام» من التزام بأوامر الله تعالى واحتناب لنواهيه» ذلك لأن 


)١(‏ انظر عصفور-النظام الدستوري المصري: ۸١‏ والادة ۸4» ۸١‏ من الدستور المصري. مصطفى أبر 
زيد فهمي-النظام الدستوري المصري: .۲۹٦-۲۹۰‏ أحمد شوقي-نظام الحكم في السودان: -٠٦4‏ 
1۷ 

.٥۹ النساءِ/‎ )۲( 

(۳) مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ۸ وحوب طاعة الأمراء: ح .۱١٠٦٦/۳ ۱۸۳١/۳۲١‏ سنن ابن ماحة» ك 
٤‏ الجهاد» ب ۳۹ طاعة الإمام» ح .۲۸٠۹‏ 


€ 


لناظر ني بعض البيعات يجد أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم على ترك الحرمات السالف بيانما. وكانت بيعة عامة للرحال 
والسا وهي من اول مقتضيات الإبمان» فقد قال الله تعالى: ‏ يَاأيهَا لبي ! إذا 
جَاعك الْمُوْمِتات ببَايغتك عَلّى أن لا ؛ يشر كن اله شيا ولا رفن ولا ينين 
رلا يقن ادن ولا أن هنان يفريه ن أدبن وأرَجلِهنَ ولا تغصيتك 
في مَعْرُوف قَايعهُنٌ واستة متفر هن الله ! إن الله غفور رَحِييٌ 04. 

وكذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرحال على نفس هذه البنود 
فيما رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تبايعوني على 
ُن لا تشر کوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا. ..) الحدیث 

ويدل ذلك على أن الإمام ملزم بتطبيتق الحدود الوارد ذكرها في كتاب الله 
فال و تاتف حط ات کا سی اد 

وقد حارب أبو بكر الصديق البغاة المانعين لاز كاة» الى هي أحد أ ركان 
الإسلام» كما حارب المرتدين عن الإسلام» لأن ذلك الف للبيعة وشروطها. 

وإحلال الأفراد بواحباتم» أقل ضررا وأثرا من إخلال الجماعة بواجبااء 
لأن الآثار المترتبة على إحلال الجماعة بواحباها اشد ضرراء وأعظم حطراء لا 
يترتب عليها من حدوث الفعن وسفك الدماء وانتهاب الأموال» وشق الصف 
الإإسلامي» وهدم ركن من أركان الدولة الإسلامية. 


.١١ الممتحنة/‎ )١( 

(۲) البحاري: ك ٩۳‏ الأحكام ب ٤٩‏ بيعة النساءء ح ۲٠۳/٠۳ :۷۲٠۳‏ النسائي-ك البيعة» ب البيعة 
على الحجهاد» ۱۲۸-۱۲۷/۷. 

(۳) انظر: ب الثان» ف الثالث» م الأول أولا: الواحبات الاحتماعية. ثانياً: تنفيذ الأحكام» ص: 
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فإحلال الأفراد والجماعات بواحباهي إحلال ببنود البيعة الأصلية القائة 
على وحوب الانقياد التام» والخضوع الكامل لأوامر الله تعالى. وإخحلال بواحب 
السمع والطاعة للإمام» وبالأصل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

وقد بين الله حل جلاله بعض عقوبات الملخالفين للأومر الإلهية» أو 
المرتكبين للكبائر المنهية» فقال تعالى في شأن السارق: والسًارق والسارقة 
فاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَڑاء بمَا كسبَا الا مِنَ الله 7¢ 

وأمر جل جلاله جلد الزان فقال: الزانية ة والراني قاجلدوا كل راج 
نما اة جَلدة ولا تاځذ کم بهما رئ في دين الله إن کشم ويون بالڵ4 
واليَوْم الآخر وليشهذ عَذَابَهُمَا طاِفة مِنَ الْمُوْمِنينَ )7. 

كما أمر بقتل القاتلء فقال تعالى: } ايها الذِين عامثوا كب عَلَيكم 
الَقصَاص في القن لحر باحر والعبدٌ بالعبدٍ والائشی بالانتى 4^ 

فدلت تلك الأيات على وحوب إقامة العقاب على مرتكي تلك الجرائم 
كما دلت الآية الثانية على أن إقامة الحد» فيه دلالة إعانية بالله واليوم الآحر» فمن 
عطل أو منع أو غير فليس بمؤمن بالله واليوم الآحر» والله أعلم. 

وأما إحلال الجماعات بواجبام فيتمثل في أمرين البغي والخروج على 
الأئمة» وسوف يات بيان ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصلل إن شا الله 


(0 المائدة/ ۳۸. 
ر 
(۳) البقرة/ ۱۷۸. 
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المبحث الرابع: الخروج من البيعة 


المقصود من البيعة هو التعهد بالتزام السمع والطاعة للإمام المنتخحب أو 
الملستخلف» ولكل من تولى الخلافة والإمارة على الناس» سواء عن طريق مشرو ع 
أو بغير طريق مشرو ع» فإذا عقدت البيعة من قبل أهل الحل والعقد» أو من قبل 
من يشتد بهم إزر الحاكم» ويتوطد له الحكم يصير ملزما تعضمون تلك البيعة ما ۸ 
E‏ وحق للوالي أن يحاسب الناقض لذلك العهد» ويدحل مع هؤلاء 
عموم الناس ممن أعطى صفقة يده أو م يعط. 

وقد سبق بيان حكم خروج بعض الأفراد من الأمة على واحب السمع 
والطاعة للأحكام الإسلامية الشرعيةء» وف هذا المبحث أتناول قضية إحلال 
الجماعات بواحباتمم المتمثل في الخروج على الأئمة. 

وسوف يتناول الببحث في هذه القضية: 

وحوب طاعة الأئمة» وإقامة الأدلة الشرعية على دذلك» ثم أبين آراء 
العلماء والفقهاء من السلف والخلف وأهل المذاهب في خرو ج على الأئمة» ويتلو 
ذلك أدلتهم الشرعية» ثم أخحتم ببيان الحال الذي جوز فيه الخرو ج عليهم. 

أولا: وجوب طاعة الأئمة. 


وردت احاديث تدل على و حوب طاعة الئمة أو الأمراء على وجه 
العموم ويقاس عليهم كل من تولى أمرا للمسلمين منها: 
عصى أميري فقد عصاني) ”. وقي رواية (من أطاع الأمير) وفي أحرى (من يطع 
الأمير فقد أطاعي ومن يعص الأمير فقد عصان ) ۳ 


.٠٠١/١۳ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ح ۷۱۳۷» ولي الفتح:‎ ١ الأحكام ب‎ ٩۳ البخاري ك‎ )١( 
۱۱۲/۱۳ ابن حجر-فتح البارئ:‎ )۲( 


Er 


فقد ورد الأمر بالطاعة بصيغة الماضي والمضار ع» وهذا اللفظ يحتمل 
وحوب طاعة الأمراء الذين كانوا قي أيامه صلى الله عليه وسلم» ووحوب طاعة 
كل أمير بعد ذلك لأن الفعل المضار ع يشمل المستقبل. 

دل الحدیث بعمومة على وجوب طاعة الأمراء أي الحكام والنهي عن 

وعثل هذا الأمر وردت أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ا“معوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ” وغيره. 

هذه الطاعة ليست على إطلاقها بل مقيدة بكوما قي طاعة الله لا قي 
معصيته» فإن أمر الأمير أو الإمام .معصيته فلا مع ولا طاعة. 

ويدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية 
فلا مع ولا طاعة) ” وني رواية (لا طاعة لمن لم يطع اللّه). وفي أحرى (لا طاعة 
فى معصية الله وق رابعة (لا طاعة لمن عصى الله تعالى) . 

دل الحديث الأول على أن السمع والطاعة للأمراء والأئمة والحكام ليست 
اا ا يأمرون بارتكاب المعاصي» أو 
يشرعون عمل المعاصي للناس. 

ودلت الرواية الثانية والرابعة على أنه لا طاعة لمن عصى الله تعالى سواء 
كان أميرا أو وزيرا أو حقيراء والدا أو ولدا» تول أُمر الناس أم لم يتول من الأمر 
شيا فلا طاعة للعاصي. 


وحددت الرواية الثالثة أن الطاعة امنهي عنها هي ما كانت في معصية الله تعالى. 


)١(‏ المرحع السابق ك ۹۳ الأحكام ب 4 السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية ۷١٤١‏ وقي الفتح: 
RO‏ 
(۲) البحاري ك ۹۳ الأحكام ب 4 السمع والطاعة للإمام» ح .۷٠٤٤‏ وقي الفتح: .٠١١/١۳١‏ 


(۳) ابن حجر-فتح البارئ: ۱۲۲/۱۳. 
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فمجمل هذه الروايات تدل على حرمة الطاعة لمن أمر المسلمين معصية الله 
تعالل. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث ل تأمر بالخروج على من أمر معصية» فما 
بالنا عن م يأمر اء فلاشك أن الخروج عليه أشد حرمة. 

ومن هذه الأحاديث نستفيد أن الوالي الآمر با لمعصية تبقى ولايته لكن 
حب عدم طاعته عند الأمر بالمعصية واللّه أعلم. 

ثانيا: آراء العلماء فيمن م بحكم با أتزل الله. 

هذه مسألة من مسائل البحث الى يحتاج إليها كل داعية مسلم ليعلم 
DPN IDES‏ 
(وأن لا تناز ع الأمر هله الا أن تروا کفرا بواحا عند کم من اللّه فيه برهان) ٩(‏ 

هذا الحديث الذي يستفاد منه حواز الخروج على الحاكم الذي يظهر منه 
الكفر الصريح» وقد ورد في الصحيحين. 

چو اھر ری ت رر ق کچ اوی 
حزئية من جزئياته» ام لا خحصوصا وأن جميع المعطلين يعلنون إسلامهم ويقييم 
بعضهم الصلاة ويصوم رمضان» والبعض يرتكب المعاصي» والبعض يقتلون أنفسا 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه. فهل هولاء كفرة يجب الخروج عليهم أ أن لنا ما 
يظهرون من إسلام وباقي آئامهم مردها إلى الله إن شاء عاقبهم وإن شاء عفا عنهم؟ 

ومبئ هذه المسألة هو قول الله تبارك وتعال: و a‏ 
الله اوليك هم كافون ٩)‏ وقوله جل ذکره: 3 ومن لم يكم با لز 
الله فيك هم لاون وقرله جل حلاله: و من لم يكم بمًا ازل ل 
اله فأوليك هُمُ الفاسقون ¢ °. 


)١(‏ البخحاري ك ٩۲‏ الفتن ب ۲ سترون بعدي أمور تنكروفهاء ح .۷٠٥٦ ۷٠٠٥‏ مسلم بشرح 
النووي ك الإمارة ب وحوب طاعة الأمراء: ۲۲۸/۱۲. 

. ٤٤ المائدة/‎ )۲( 

. ٤١ المائدة/‎ )۳( 

. ٤۷ المائدة/‎ )٤( 
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والقارئ المتمعن في كتاب الله تعالى جد أن الآيات الثلاث وردت قي أهل 
الكتاب. فقد حصت الأولى والثانية اليهود» وحصت الثالثة النصاري بدلالة 
نصوص هذه الآيات من مبتداهاء أو وردت في الكافرين عموما“. 

فقال ني الآية الأولى: إا ا رلا الثؤراة فيه هذى ولور يَحَكمٌ ةا 
ليون الذِين  .. E‏ إل أن قال 9 ومن لم يَحْكُم بمّا ئرل الله وليك 
هم اكرون ) والآية ال تليها: وكتتا علَبهم فبا أن التفسس بالتفس 
والعَيْنَ بالْعيْن... ) إل أن قال: و من لم كم بها أثزل الله اريك مم 
الالو غ ل ل ج ولَيَحكم أَهْلْ اإلجيل بم أئرّل الله فيه 
ومن لم يكم بَا ازل الله فأُوليك هُمْ الْفاسقون 8 

لكن وإن كان ورود الآيات في الكافرين من أهل الكتاب إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”'. 

إذن ما حكم من عطل العمل بالأحكام الواردة في كتاب الله» وفرض 
قانونا حديدا وضعيا مناقضا لما ورد قي تشريع السماء؟ هل يعد كافرا كفرا 
يخرحه من الملة ويجيز الخروج عليه ام لا؟ 

اتفق علماء المسلمون عامة على أن من عطل العمل بكتاب الله اعتقادا منه 
بعدم صلاحية هذه الأحكام للعصر الحديث» ومنكرا وجحوب تطبيقها فهو كافر 
مرتد. وأما من لم يعمل ها لكنه لا ينكر وجوماء ويعتقد أا صالحة لكل زمان 
ومكان» وها من عند الله فقد احتلفوا فيه. 

فعن ابن عباس وجاهد أن معن الآية: من م يحكم با أنزل الله ردا للقرآن 
وححدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالآية عامة على هذا 
القول. 


۲٠۰۲۲ خ‎ ۳٤٩/۱۰ انظر: الطبري-جامع البيان عن تأویل آي القرآن. تحقیق أحمد شساکر:‎ )١( 
\TeTE\TYE 

) ) ) .6۷ › £٥ ££ المائدة/‎ )۲( 

(۳) الطبري-جامع البيان قي تفسير آي القرآن: .٠٠۸/٠٠١‏ الش وكان-فتح القدير: ٠٥/۲‏ . 
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وعن ابن مسعود والحسن قالا: هي عامة قي كل من م يحكم ما أنزل الله 
من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك 
وهو معتقد أنه راكب مرم فهو من فساق المسلمين»ء وأمره إلى الله إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له. 

وقال طاوس: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر» وههذا 
يختلف إن حكم ما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوحب الكفرء» وإن 
حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تد ركه المغفرة على أصل أهل السنة قي الغفران 
ا 

هذا ما أورده القرطي من أو أقوال حول هذه الآيات» لكنه رأى أن تلك 
الايات إنما وردت في الكفار» وإن المسلم لا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 

ویرى الخوارج أن كل من عصى الله فهو كافر» بينما يرى جمهور الأئمة 
أن الأمر ليس كذلك» وقد احتج الخوارج هذه الآيةء وقالوا إا نص في أن كل 
من حکم بغیر ما انزل الله فهو كافر» وکل من أذنب فقد حكم بغير ما أنرل اله 
فوحب أن یکون کافرا. 

ويرحح الرازي ما ذهب إليه عكرمة بأن الآية تتناول من أنكر بقلبه 
وححد بلسانه» اما من عرف بقلبه کونه حکم الله» وأقر بلسانه کونه حکم الل 
إلا انه اتی ما یضادہ فهو حاکم ما أنزل الله تعالى» لكنه تارك له» فلا لزم دخوله 


تحت هذه الآية“, 


وهذا الرأي قريب من رأي ابن عباس وابن مسعود والحسن. وعلى ذلك 
فإن الآيات الواردة عامة في كل من م يحكم ما أنزل اللّه» فمن آمن بقلبه وأقر 


)١(‏ انظر القرطي-الحامع ١۹١-١۹۰/١‏ الأشقر-زبدة التفاسير .٠٤١‏ أبو حيان-البحر الحيط 
٤۹۳-۳‏ ٬الطبري-حامع‏ البیان عن تفسیر آي القرآن ۴٠١۷/۱۰‏ ح ١۲١٠۹۳‏ الجصاص- 
أحکام القرآن 4۳۹/۲ الشوكان-فتح القدير .٠٠/۲‏ ابن العريي-أحكام القرآن »٦۲٠/۲‏ ابن 
كثير -تفسير القرآن العظيم .٦١-٠١/۲‏ 

(۲) الرازي-التفسير الكبير: .۷-٦/١١‏ 

(۳) الرازي-التفسیر الکبیر: ۷/۱۲ أبو حيان-البحر الحیط: ۹۹۳/۳. 


EY 


بلسانه» وخالف بفعله بأن طبق غير التشريع الإسلامي من حكام المسلمين فهو 
فاسق وظا م فقط لكن فسق دون فسق وظلم دون ظلم. والله أعلم. 

وقد سبق بيان آراء العلماء قي الخروج على الفاسق والظا !". 

وني تقرير نسب لشيخ الأزهر" في حريدة الوفد حاء فيه أنه يجب 
الخروج على الحاكم إذا كفر أو أعلن كفر» أو تسلط الطغاة» وإن الحكام قي 
مصر في هذه الأيام“ ليسوا كفارا وم يخرحوا عن الملة“. 

ونما حاء على لسان مفيَ جمهورية مصر العربية” قوله: الذين يقولون إن 
الشريعة لا تناسب هذا العصر» إن هذا كفر والعياذ بالله» وواجى وأنا مؤمن بهذا 
احق أن أطالب بتطبيقها ولكن هناك ظروفا معينة تتطلب من الحاكم أن يطبق 
الشريعة بالتدريج لأن ظروفا حاصة يعلمها هو وحده تضطره إلى ذلك وفي هذه 
الحالة لا يكون كافراء وأن من يتعمد جحاحدا عدم تطبيق حزئية معينة من الشريعة 
الإسلامية فهو كافر... ثم قال: وإذا كان يقصد الاستحفاف والجحود مع 
قدرته على التطبيق ففي هذه الحالة يعتير من جملة من خحرحوا عن الملة بتلك 
الشروط وإذا كان يتعلل بعذر رآه مستندا إلى دليل شرعي فهو ظا . 

ومن هذا نتبين أن تقرير شيخ الأزهر ومفيٍ الجمهورية متطابقان مح مها 
يراه ابن عباس وابن مسعود والحسن وعكرمة والنووي وغيرهم من جماهير علملء 
الجن 


)١(‏ انظر: أبو حيان-البحر الحيط: 4۹۲/۳ الرازي-التفسرر الكبير: ۱١۷/١١‏ لقرطي-الجامع: 
١۹١-١‏ الأشقر-زبدة التفاسير: .١ ٤١‏ 

(۲) انظر: المبحث الثالث: انيا من هذا الباب. 

(۳) جحاد الحق علي جاد الحق. 

.مء١‎ ۹۸۸/۱ ٤۰۹ ايام حکم الرئیس حسئ مبارك› سنة‎ )٤( 

(۵) الوفد عدد ٤۷٦‏ الأربعاء ۲ صفر ۱٤۰۹‏ ه/٤‏ ۱ سبتمبر ۱۹۸۸١ء.‏ 

)٣(‏ محمد سيد طنطاوي. 

(۷) المرحع السابق. 


€۸ 


ثالثا: آراء الفقهاء في الخروج على الأئمة 

اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة الخروج على الإمام العادل» واخحتلفوا قي 
الخرو ج على الإمام الجائر أو الظا م أو الفاسق» فجماهير أهل السةة يحرمون 
الخروح على الإمام أو ولي الأمر إذا كان بتلك الصفة. 

لذا جحد جمهور الفقهاء يتفقون على وحوب ماربة الخارحين على الإمام 
من المسلمين» الذين خحرحوا عن طاعته أو طاعة نائبه وكانوا أهل قوة وشوكة 
اوا ا ا و 

وم يجيزوا الخروح على الإمام أو السلطان إلا عند أمن الفتنة. اما إذا ( 
تؤمن الفتنة كإسالة الدماء وهتك الأعراض واغتصاب الديار وسلب الأموال ونحو 
ذلك فالخروج عليهم حرام . 

وإليك آراء الفقهاء في هذه المسألة: 
رأي الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا حرج جماعة من المسلمين عن طاعة الإمام الذي 
يكون الناس في حكمه آمنين والطرقات آمنة» فيلزمه دعوم إلى طاعته» وأن 
يستوضح منهم سبب خروحهم عليه» فإذا كان لأحل ظلم منه لزمه إزالته» وإن 
ادعوا أن الحق معهم والولاية هم فهم بغاة له أن يقاتلهم بلا دعوة منه ويعتبرون 
كالمرتدين» فيحل مقاتلتهم. 

وقي قول عندهم يجوز الخروج على الإمام العاحز أو الجائر أو الظالم» إن 
م يلزم من الخرو ج عليه فتنة» فإن ترتب على الخروج حدوث فتنة فلا يجوز . 


(۱) انظر: ابن عابدین-حاشية ابن عابدین: ۳٠۰/۳‏ حاشية الدسوقی: ۲۹۹-۲۹۸/٤‏ النووي-من 
امنهاج» والشربيي-مغي الحتاج: .١١٤١-٠٠١۳١/١‏ حاشية قليوبي وعميرة: ١۷١/٤‏ ابن قدامة- 
المغن: ٠٣-٠۲/١۰‏ المقدسى-الإقناع: .Ar/t‏ 

(۲) حاشیة ابن عابدین ۰/۳ ۳۱۱-۳۱. 


۲۹ 


رأي المالكية: 

وذهب المالكية إلى أن الفرقة الباغية من المسلمين المخالفين لإمام الملسلمين 
الثابتة إمامته باتفاق الناس عليه الخارحة على بيعته من أجل خلعه أو عزله» ففعلها 
حرام شرعا» وإن ظلم الإمام أو فسق وعطل الحقوق بعد انعقاد إمامته» فللعمدل 
قتالمم» وإن تأولوا الخروج عليه شبهة قامت عندهم» فيجحب على الناس معاونته» 
وإنما كانوا بغاة لاهم خالفوه من أجل خلعه» وخحلعه حرام وإن حار . 

قال مالك: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظا لم بظال» ثم ينتقم من 
کلیهما. 

ويستفاد من هذا حرمة الخروج على الأئمة» أو كل من كان له ولاية 
ملك على الناس» مهما كانوا ظالمين أو فاسقين أو تعطيل حقوق. 
رأي الشافعية: 

وذهب الشافعية إلى حرمة الخروج على الأئمة ووحوب قتال الخارحين 
على الإمام وعلى من طلب منهم مناصرته. 

ويؤ كدون أيضا على أَمُم قوم مسلمون خالفوا الإمام ولو كان حائرا وهم 
عادلون» فالخروج على الإمام بالامتناع عن طاعته وترك الانقياد له» مع ومحود 
قائد هحم» مطاع فيهم يحصل به قوة بعد خحروجه على الإمام» وهو حرام فيجب 
قتا لمم" للأحاديث الواردة ومنها: (من حمل علينا السلاح فليس منا) ”° وحديث 
(من فارق الحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه) ‏ وحديث (من 
حرج من الطاعة وفارق الحماعة فميتته حاهلية). 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي: ۲۹۹-۲۹۸/٤‏ والدردير-الشرح الكبير» بنفس الحاشية. 

(۲) النووي-معن المهاج» والشربي-مغي الحتا: ١/١۲۳١-١٤١١ء‏ وحاشية قليوبي وعمررة: .٠١١/٤‏ 

(۳) البخاري: ك ٩۲‏ الفعن» ب ٩‏ من حمل علينا السلاح» ح: ۷۰۷۰ ۷۰۷١‏ وني الفتح: ۲۳/۱۳. 

)٤(‏ نفس المرحع: ك ۹۲ الفعن» ب ۲ سترون بعدي: بلفظ أوله من كره من أميره... بدون كلمة قيد» 
ح »۷۰٥4 ۷۰٥۳‏ وني الفتح: ۱۳/.. 

١۸4۸/٥٤ ٥۳ وحوب ملازمة جماععة المسلمین» ح‎ ٠١ صحيح مسلم: ك ۳۳ الإمارة» ب‎ )٥( 
.\tVV/EV1/Y 


ووحبت معونته. ومن حرج عليه من المسلمين يطلب الولاية حورب ودففع 
بأسهل ما حكن دفعه به. " 
بل أُمُم ذهبوا إلى أنه إذا حرج رحل على الإمام فقهره وغلب الناس 
بسيفه حي أقروا له وأذعنوا بطاعته و تابعوه وصار إماما بحرم قتاله والخرو ج عليه» 
وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أمواهم. 
وقالوا بدحول الخارح على هذا الإمام في عموم قوله عليه الصلاة 
فمن حرج على من ثبتت إمامته بأي وجه من الوجوه يعد باغيا يجب قتاله". 
ذهب الإمامية إلى أن الإمام العادل لا يجوز الخروج عليه»ومن حرج عليه» 
و ججحب قتاله إذا طلب الإمام ذلك من الناس أو طلب من نصبه الإمام» واعتبروا 
التأحر عن مناصرة الإمام من الكبائر“. 


ونقل عن علي بن أبي طالب قوله: إن حرجوا على إمام عادلء أو جماعة 
هو أولى بالحق“. 


)١(‏ ورد بنحوه عند النسائي من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (... فمن رأيتموه فارق الجماعة أو 
يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه) وقوله (... فمن رأيتموه يريد 

تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس) انظر: ك تيم 
الدم» ب قتل من فارق الحماعة: ۹۳-۹۲/۷. 

(۲) انظر: ابن قدامة-المغي: ٠۳-٠٠/٠١‏ وانظر: موسى الحجاوي-الإقناع: ۲۹۳/١‏ البهوتي -منتهى 
الإرادات: .۳۸٠١/۳‏ 

(۳) الحلي-شرائع الإسلام: ۳۳٠/١‏ مغنية-فقه الإمام حعفر: ۲۷۸/۲. 

.۲۷۸/۲ مغنية-فقه الإمام حعفر:‎ )٤( 


ولا يكون ذلك إلا مع الإمام الغائب لأنه إمام عدل» أما غيره فلا يجوز الحروج 
معه لعدم مام شروط الإمامة فيه. 
آراء علماء السياسة الشرعية: 

يرى الماوردي أن الإمام المرتكب للمحظورات» والقادم على المنكرات 
تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى» أنه فاسق» وفسقه هذا بنع من انعقاد الإمامة 
ومن استدامتهاء فإذا طرأً على من انعقدت إمامته حرج منهاء فلو عاد إلى العدالة 
م يعد إلى الإمامة إلا بعقد حديد'. 

ويخالف أبو يعلى ما ذهب إليه الماوردي فيرى أنه إذا عدمت صفات 
الإمامة في الخليفة بعد توليه الخلافة» کالجرح في عدالته» بالفسق فإن هذا لا بنع 
من استدامة الإمامة سواء كان الجر ح متعلقا بأفعال الجوارح» وهو ارتكاب 
المحظورات.» وإقدامه على المنكرات اتباعا لشهواته أو كان متعلقا بالاعتقاد وهو 
امتأول لشبهة تعرض» فيذهب فيها إلى حلاف الحق. 
الآحر أن يبيت ولا يراه إماما عليه» برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. 

وقال أيضا في رواية المروزي: فإن كان أميرا يعرف بشرب الملسكر 
والغلول يغزوا معه» إنما ذاك له قي نفسه". 

ولا يخرج الشو كان عن إجماع جمهور العلماء في حرمة اروج على 
الإمام الثابتة بيعته» حيث يقول : على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته 
بعد وقو ع البيعة له» ويطيعه قي الطاعة» ويعصيه في المعصية» ولا ينازعه» ولا ينصر 


.٠١ الماوردي-الأحكام السلطانية:‎ )١( 
.٠١ أبو يعلي-الأحكام:‎ )۲( 


o 


من ينازعه» فإن م يفعل هكذا فقد حالف ما تواتر من الأدلة وصار باغيا ذاهب 
العدالة خالفا لما شرعه الله ووصى به عباده في كتابه من طاعة اولي الأمر» ومخالفل 
لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيجاب الطاعة وتحرم المخالفة. 

ثم يقول: فلا يخفاك أن الممنو ع منه إنما هو المعصية له» وترك الطاعة قي 
غير المعصية» والخروج عليه لما تواتر من الأحاديث. 
رأي الزيدية: 

ويتفق الزيدية مع الإمامية على أن الإمام الواحب طاعته هو الإمام العادل» 
فإن لم یکن عادلا فلا تحب طاعته» لکن م ينصوا على حواز الخروج عليه. 

ويستندون في ذلك على ما روي عن علي بن ابي طالب» قال: من مات 
وليس له إمام مات ميتة حاهليةء إذا كان الإمام عدلا براتقيا. 

وعلامة العدل عندهم أن ينزل نفسه منزلة المسلمين» فإذا فعل ذلك 
فهو عدل» وٳذا استأثر بشيء فهو حائر. 

كما استندوا إلى رواية أحرى له رضي الله عنه» قال: حق على الإملم أن 
يبحكم ما أنزل الله» وأن يعدل ني الرعيةء فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا 
وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعواء وأّما إمام م يحكم عا أنرل الله فلا طاعة له . 

ويلاحظ في هذين الدليلين أنمما من قول علي بن أبي طالب وليسا من 
أحاديث رسول الله صلى الله علي وسلم أو نصا قرآنياء وعندئذ فلا يخرج هذين 
النصين عن كوفما أثرين» أو احتهاد من علي رضي الله عنه» والاجتهاد لا يقابل 
بالتض: 
رأي ابن حزم الظاهري: 

يرى ابن حزم أنه إذا وقع شيء من الحور» وإن قل» فيحب أن يكلم 
الإمام في ذلك ونع منه» فإن امتنع وراحع الحق وأعن لإقامة الحدود فلا سبيل 


.ه٠٤/٤ الشوكان-السيل الجرار:‎ )١( 


(۲) مسند امام رید ۲ 


or 


إلى حلعه وهو إمام لا يحل خلعه فإن امتنع إنفاذ شيء من هذه الواحبات وم 
يرحع إلى الحق وجحب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق. ولا يجوز تضييع شسيء 
من واحبات الشر ع الحنيف'. 

ر « ولك منكم أمَة يَذْعُون إلى 
الحيْر ويأمُرُون بالمَعْرُرف وينْهُون عن المُنكر الذي يدل على وحوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
كيفية ذلك حينما قال: (من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن | يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان) ” 
فإذا حار السلطان وفسق وحب على الأمة نصحه وإرشاده ففإن عاد 
وأناب» وإلا لزم خلعه وجاز الخروج عليه» واللّه أعلم. 
رأي المودودي: 

يۇ كد المودودي رحه الله على أن الإمام الظا م إمامته باطلة» وتحب الشورة 
عليه» بشرط أن تكون ثورة ناححة مفيدة تان بالعادل القوي الصاح مكان الظا لم 
الفاسق وبشرط أن لا تكون جنها عرد نديد الق وئ. وضياع الأنفس 
والأرواے“ 

ويستند قي ذلك على رأي أبي حنيفة الذي نقله الجصاص حيث يققول: 
وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور”. 

ويقول في موضع آخر: إن قام به رحل وحده قتل ولم يصلح للناس مر 
ولكن إن وحد عليه أعوانا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا 
e‏ 


(۱) ابن حزم-الملل والنحل: ٧۷٦-٠۷١/٤‏ نقل بتصرف. 

(۲) آل عمران/ ۱۰٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم: ك الإعان ب١۲‏ النهي عن المنكر من الإبعانء ۹/۱ 
)٤(‏ المودودي-الخلافة والملك: .٠١۸‏ 

.٠٠٠/۲ نفس المرحع»› نقلا عن الحصاص-أحکام القرآن:‎ )٥( 

() المرحع السابی: ۰۱۷۹ نقلا عن الحصاص-أحکام القرآن: ۳۹/۲. 


Tot 


ويؤيد رأيه بموقفين» الأول: مساندة الإمام بي حنيفة لزيد بن علي قي 
تورته ضد هشام بن عبد الملك» و إمداده باێال» ونصحه للناس وأمره إياهم 
بالوقوف إلى جانبه» وتشبيهه خحروج زيد بن علي بجخروج البي صلى الله عليه 
شاوی در 

اى مصاندنة رة د بن غ اله اللي القن لر ةة و اش 
إبراهيم» لي ثورتما ضد الخليفة المنصور» عام ٤١‏ ١اه‏ فكان أبو حنيفة ينصح 
الناس ويحثهم على مبايعة ومساندة إبراهيم بن عبد الله أحى النفس الزكية» وأفى 
أن الخروج معه أفضل من الحج النفل مسين أو سبعين مرة» كماقام بنشهي 
الحسن بن قصطة القائد الأعلى جيوش المنصور وأعظم نقاته» ومتیریتشه-عن 
الذهاب لقتال النفس الزكية. 

وأقول إن فشل الثورتين في الوصول إلى تحقيق أهدافها رغم ما بمتاز به 
قائديهما من الثقة والصلاح والعدل والتقى والورع دلالة كافية على أنه احتهاد 
حاطی» وقد أحدثتا فتنة أريقت بسببها الدماء وانتهكت الحرم. 
وذلك يدل على أن .أكثر قواد الأمة من العلماء والتابعين وتابعيهم لا يرون جوارز 
الخرو ج على الأئمة. وذلك واضح حلي قي آراء العلماء والفقهاء وابجتهدين» 
كيف وقد حذل قواد تلك الثورات أعز أنصارهم. 
آراء العلماء المعاصرين: 

و كما اخحتلف السلف قي الخروج على الأئمة» اخحتلف بعض المعاصرين في 
حوازه. فرأى فريق منهم وحوب الخروج على الإمام الحائر أو الفاسقء» ورأى 
فریق تان حرمة الخروج على الولاةء وكل واحد من الفريقين استند على أدالة 
الل رى ي 


.۱۸٠١-1۷۹ المودودي-الخلافة واللك:‎ )١( 
.١۱۸۳-٠۹۸۲ المودودي-الخلافة واللك:‎ )۲( 


"oo 


فيذهب رأفت عثمان إلى أن الأحاديث صريحة في تحرع رفع السيوف على 
الأئمة لإحبارهم على التخلي عن الحكم وإن جاروا وفسقواء إلا إذا خلعوا ربقة 
الإسلام من أعناقهم فيجب على كافة الأمة أن تخرج عليه . 

وذهب محمد يوسف موسى وأبو فارس» إلى وجحوب الخروج على الإمام 
الفاسق أو الجائر» فما كان لأمة وصفها الله بقوله: « کم حبر اموا اخرجت 
إلئاس امرون بالمَعرُوف ونون عَنِ الْمُنْكرٍ ويون بالل ) أمة جلها 
الله ا ا أقامها 1 الإمامة والتو e‏ د إن تقبل الدنية قي 
أمورهما وأن تقف ساكنة أمام من يسومها الخسف ويخالف عن أمر الله ورسوله 
من خليفة أو حاكم وهي قادرة على عزله واستبدال غیره به 

ومع ذلك فإمُما يشترطان لجواز الخرو ج شروطا تجحعلهما لا يخرحان عہ ا 
رآه سلف الأمة» حيث يوجبان على الخارج صيانة وحدة الأمة الي ينبغخي أن 
تحرص عليها الحرص كله» ووحوب تحنيبها الفتنة وإراقة الدماء بلا ضوورة. 
وهذا ما حرص عليه السلف» وما ذكروه في عزل الإمام» فانظره هناك“ . 
رابعا: أدلة العلماء في الخروج على الأئمة: 

استدل جمهور العلماء على عدم حواز رفع السلا على الأئمة بالكتاب 
ر وبعمل الصحابة» فأما الكتاب: 


فقوله تعال: ( وإن طائفتان ِن المُومِنين افوا منوا هما قن 
تة إخدَاهُمًا على الأخرّى فَقاتلوا ي في حى تيء إلى مر الله ؛فإن 
فاعت فأصلځوا بيهم بالْعذل وأقسطوا إن الله يحب الْمَقَسطب 4 ©. 


. ٤٠۸ رأفت عثمان-رئاسة الدولة:‎ )١( 

(۲) آل عمران/ ۱۱۰. 

(۳) محمد یوسف موسی-نظام الحکم ني الإسلام: ٠١۹-٠١۸‏ وانظر: أبو فارس-النظام السياسي في 
الإسلام: .۲۷١‏ 

.٠١۹ محمد یوسف موسی-نظام الحکم:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ٤۱۲‏ وما بعدها. 


)٩(‏ الحجرات/۹. 


eh! 


وورد في السنة المطهرة نصوص تدل على تحرم الخروج عن طاعة الأئسة» 
ونصوص توجحب قتال الخارحين عليهم منها: 

قوله عليه الصلاة والسلام: (من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات› 
مات ميتة حاهلية) . 

شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الخارج على الإمام كأنه يعيش لي 
الجاهلية. فلم يستفد من تحربته مع الإسلام ونظمه» وقيمه وأخلاقياته. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإند 
من فارق الجحماعة شبراء فمات فميتة جحاهلية) . 

ینهی رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن مفارقة اللحماعة» 
ولو كان ذلك بسبب آمر يكرهه من الأمير. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة 


لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة حاهلية . 


ففي كل ما تقدم إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من 
حرج على الإمام» أو حلع يده من بيعة إمامه بعد أن أعطاه صفحة يده» وقرة 
قلبه» وتدل على أن الخرو ج على الأئمة حرام في الشريعة الإسلامية مهما بلغ 
ظلمهم وعسفهم. والله أعلم. 

ومن الأحاديث الواردة في وحوب قتل الخارحين على الأئمة ما يلي: 

قوله صلی الله عليه وسلم: (إنه ستکون هنات وهنات» فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميع» فاضربوه بالسيف» كائنا من كان) . 


(۱) مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ٠١‏ وحوب ملازمة جماعة المسلمین» ح .٠٤۷۷ ٤۷٦/۳ ۱۸4۸/٥٤ »٥۳‏ 

(۲) نفس المرحع: ح .١٤۷۷/۳ :1۸٤4۹/٠١ »٠١‏ وانظر: البحاري: ك ٩۲‏ الفعن» ب ۲ ستكون بعدي 
مور تنکروفاء ح :۷۰٥4‏ ۱۳. 

(۳) مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ٠١‏ وحوب ملازمة جماعة المسلمین» ح .٠٤۷۸/۳ :۱۸١١/١۸‏ 

)٤(‏ المنات جمع هنة والمراد بها الفعن والأمور الحادثة. 

.٠٤۷۹/۳ :۱۸۰۲/۰۹ حکم من فرق أمر المسلمینء ح‎ ۱٤ مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )٥( 


oY 


في هذا الحديث أمر بقتال من حرج على الإمام» أو اراد تفريق كلمة 
اللسلمينء فيلزم فيه أولا عن ذلك فإن لم ينتهي قوتل وإن لم يندفع شره إلا 
بمتله» قتل ودمه ف | 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من اتاکم وامر کم میع على 
رحل واحد یرید أن یشق عصاکم أو يفرق جماعتكم» فاقتلوه) . 

دل الحديث على مثل ما دل عليه سابقه» من حرمة الخروج على الإممام 
القائم» ووحوب قتل الخارج على الإمام إذا م يندفع إلا بالقتل. ٤‏ 

كما استدلوا بالأحاديث الناهية عن منازعة أولي الأمر أو مقاتلتهم منها: 

ما رواه عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسسام 
فبایعناه فکان فيما أحذ علينا: ران بايعنا على المع والطاعة قي منش طا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نناز ع المر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عند کم من الله فيه برهان) . 

قال النووي: 

والمعن لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايامم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكرا حققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا علييهم 
وقولوا الحق حيثما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا ظلمة فاسقن ‏ . 
وإراقة الدماءء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها فى بقائه. 


(۱) النووي-شرح الصحیح: .۲٤٠۲-۲۲۱/۱۲‏ 

(۲) المرحع السابق: ح .١٤۸۰/۳ ۱۸۰۲/٦۰‏ 

(۳) البخاري: ك ٩۳‏ الفعن ب ۲ سترون بعدي أمورا تنكروفهاء ح »۷٠٠١‏ ١٠٠۷ء‏ فح الباري: 
۳ مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب ۸ وجحوب طاعة الأمرای ح: .٠٤۷١/۳ ۱۸٤۰/٤۲‏ 

(٤)النووي-شرح‏ صحیح مسلم: ۲۲۹/۱۲ وانظر: رأفت عثمان-رئاسة الدولة: ٠٠٠١‏ . 

. ٠٠٠١ النووي: شرح صحیح مسلم: شرح صحیح مسلم: ۲۲۹/۱۲ وانظر: رأفت عثمان-رئاسة الدولة:‎ )٥( 


oA 


ومنها: ما رواه عوف بن مالك الأشجعي قال: معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذيسن تبغضوفُم ويبغضونكم وتلعنوفم 
ويلعنونكم» قال قلنا يا رسول اللّه: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة. إلا من ولى عليه وال فرآه يأ شيا من معصية الله فليكره ما ين 
من معصية الله تعالى» ولا ينزعن يدا من طاعق . 

فقد نى الرسول صلى الله عليه وسلم عن منابذة أولعك الولاة بالسيف 
ماداموا يقيمون الصلاة» ونظرا لعدم علمنا وإحاطتنا عدى إقامتهم لما فيكفي أن 
نعلم عدم إنكارهم لوحوما أو ميهم المسلمين عن أدائهاء ومثلها ال زكاة والصيام 
والحج» فما لم يظهروا إنكار أحد هذه الأ ركان فالخروج عليهم حرام. 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن انکر فقد سلې ولکن من رضى وتابع» قللوا: 
یا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلول . 

والحديث فيه دلالة على أن من كره ذلك المنكر فقد برئ من مه وعقوبته» 
وهذا فی حق من لا یستطیع إنکاره بیده ولا لسانه فلیکرهه بقلبه... ولکن اغ 
والعقوبة على من رضى وتابع» وقي ميه عن مقاتلتهم دلالة على عدم جواز اروج 
على الخلفاء .عجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيا من قواعد الإسلاء. 

ومنها: قوله صلی الله عليه وسلم: (أنكم سترون بعدي أثرة» وأمورا 
تنكروما قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله 
حقکم)0. 


.۱٤۸۲-۱٤۸۱/۳ :۱۸٥٥/٦٩ ء٦١ حيار الأئمة وشرارهم» ح:‎ ١۷ مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )١( 
:1۸١٤/١4 ٣ ٦۲ : وحوب الإنكار على الأمرای ح‎ ١١ مسلم: ك ۳۳ الإمارة ب‎ )۲( 
EAI EA /Y 


(۳) النووي-شرح صحیح مسلم: ۲٤١٤-۲ ٤۳/۱۲‏ وانظر: رأفت عثمان-رئاسة الدولة: .)١١-٤١٠١‏ 
)٤(‏ صحيح البحاري : ك ٩۲‏ الفعن ب ۲- سترون بعدي أمورا تنكروهاء ح٤ ٠۷٠٠١‏ فتح البارئ: .1/١١‏ 


۳0۹ 


دامر ا ول عله عاه رل ال عا رو ما ر ي 
ولاة الأمر بالحافظة على الطاعة والالتزام بوحدة الجحماعة» والشكوى إليه سبحانه 
وتعالى والدعاء بأن يلهمهم إنصافهم أو يبدم بخير منه. 

ومنهاً: قوله عليه الصلاة والسلام: (من ری من أمیره شيا فكرهه 
فلمضو فاه لس احدغارق اللماعة سرا فرت الاعات هة المحاهاق* :. 


فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصبر عند رؤيتهم شيا 
یکرهونه أمامهم» كما ى عن مفارقة الجماعة ولو بقدر شبر» أي في أمر يسير 
وني هذا دلالة على حرمة الخروج على الأئمة» والله أعلم. 

ومنها: قوله صلی الله عليه وسلم: (یکونه بعدي أئمة لا يهتدون بمداي 
ولا يستنون بسنيّ» وسيقوم فيهم رحال هم قلوب الشياطين في حثمان إنس قلل 
(الراوي حذيفة) كيف أصنع يا رسول الله إن أد ركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع 
للأمر وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع) . 

ففي هذا الحديث دلالة على لزوم جماعة المسلمين» وإمامهم» ووحوب 
طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته قي غير 


٩۱ 
س‎ 


ET 
هذه بعض الأحاديث الواردة في وجحوب الطاعة ولزوم الجماعة وحرمة‎ 
الخروج على الأئمة. وقد أورد ابن حزم - وهو من القائلين بوجوب الشورة‎ 
السلحة على الإمام الظا م والفاسق - اعتراضا على الدليل الأخحير فقال : إن مسر‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر مخصوص ها‎ 
إذا تولى ذلك بحق» وأما إن كان ذلك بباطل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا‎ 


٦/٠١ العقلان - فتح البارئ:‎ )١( 

(۲) البخحاري: ك ٩۲‏ الفعن ب سيرون بعدي أمورا تنكرونا. ح ٠۷٠٠٤‏ وفي الفتح : ٦/١١‏ 

(۳) صحیح مسلم: ك ٠١‏ الإمارة ب ۳٠ء‏ وحوب ملازمة جماعة المسلمين ح: ١٤۷١/۳ :۱۸٤۷/٥۲‏ 
)٤(‏ مسلم - شرح صحیح مسلم : ۲۳۷/۱۲ 


۳۰ 


بار اضر غل لك وقد قال اله عل * ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان)/. فأحذ مال المسلم أو الذمي بغير حق أو ضرب ظهرها كذلك إم 
وعدوان» وامتناع المسلم عن الدفاع عن ماله ونفسه بأي وجه أمكنه معاونة 
للظا م على الإم والعدوان » ويرد عليه : بأن سياق الحديث صريح في أن 
الصبر على أخذ المال وضرب الظهر مطلوب» ولو كان ظلما من الإمهام فإن 
ارول لى اأ عله وسل حر اة أن الي اكت دان رأة يكن 
أئمة لا يهتدون مداه ولا يستنون بسنته صلى الله عليه وسلم» الځ الحديث. مها 
يدل على أن ضرب الظهر وأخذ المال ليس مخصوصا ما إذا كان عن طريق احق 
من هؤلاء الأئمة الذين قلويهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس'. 


كما يرد عليه بأن امتناع المسلم عن دفع الظلم عن نفسه وماله وهو قادر 
على الامتناع إذا كان امتناعه سيؤدي إلى وقع الفتن وانتشار الفساد فليس تسليمه 
حينغذ من قبيل التعاون على الإثم والعدوان» بل هو من قبيل التزام الضرر الأدن 
العائد على بعض آحاد الأمة دفعا للضرر الأعظم الذي يمكن أن يصيب وحدة 
الأمة ويؤدي إلى سفك الكثير من دماء الأبرياء والله أعل. 


وعن علي بن ابي طالب رضى الله غنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (سيخرج قوم في آحر الزمان» أحداث الأأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إعامُم حناجرهم» بحرقون من الذين 
كما حرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحر لن 
قتلهم إلى يوم القيامة) ٠‏ 


.۲/ المائدة‎ ١( 

(۲) ابن حزم - العلل والنحل: ١۷۳ - ۱۷۲/٤‏ وانظر : رأفت عثمان - رئاسة الدولة : 4)٣ - ٤)١٣‏ 
ا ت ا لدو 0 

)٤(‏ نفس المرحع. 

* ملاحظة : اضطررت للسير على مثل هذا الترتيب في هذه الصفحة لأمر حرج عن إرادتي. 

(ه) مسلم: ك ۱۲ الزکاة» ب ٠۸‏ التحریض على قتل الخوارې ح .۷٤٦/۲ :۱۰۹٩۹/۱۰٤‏ 
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أورد مسلم هذا الحديث في باب التحريض على قتل الخوارج» وقوله 
صلى الله عليه وسلم : (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحر) فيه تصريح 
بوحوب قتال الخوارج والبغاة» مي حرحجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماععة» 
وشقوا العصا و حب ا والاعدار إليهم» اقول تعالٰی : (فققاتلوا 
ال تبغي حي تفيء إلى أمر اش ٩‏ 

وعن زيد بن وهب الحهي أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي 
لله عنه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال على رضي الله عنه: يها الناس: إ 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يخرج قوم من أميَ يقرأون القرآن» 
ليس قراءتكم إلى قراعتمم بشىء ولا صلاتكم إلى صلاقم بشي ولا صيامكم 
Ty‏ ر ار 
يصیبوهُم ما قضى هم على لسان نبيهم صلی الله عليه وسلم لا تکلوا عن 
وآية ذلك أن فيهم رحلا له عضد» ولیس له ذراع» e‏ 
الثدي» عليه شعرات بيص» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء 
بخلفونكم في ذراريكم وأموالكم» والله إن لأرجوا أن يكونوا هؤلاء القوم» فيم 
قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم اللّه. 

فلما التقى الحمعان» وامُزم الخوارج قال علي: التمسوافيهم المخحدج 
بعضهم على بعض قال: أحروهم فوحدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال: ص دف 
لله» وبلغ رسوله» فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله 
إلا هو معت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي» وال 
الذي لا ٳله لا هو» حي استحلفه ٿلاثاء وهو يحلف له . 


۰ - ۱۹۹/۷ النووي - شرح الصحیح‎ )١( 
VEAY ° ey التحريض على قتال‎ ٠۸ الزكاةء ب‎ ٠۲ مسلم: ك‎ )۲( 


11 


فقد أحبر الرسول صلى الله عليه وسلم» عن طائفة تخرج على أحد 
الأئمةء وحعل هذه الطائفة علامةت وصفات بينهاء منها حروحهم على الإمام» مع 
قراءة للقرآن بإتقان» ويصلون بخشوع» ومع ذلك فإِمُم يمرقون من الإسلام كما 
مرق السهم من الرمية. 

وحعل علامتهم» ان يظهر فيهم رجل له عضد ولیس له ذراع» على راس 
عضده مثل حلمة الثدي» عليه شعرات بيض» وقد تبين لعلي رضي الله عنه أن 
هؤلاء هم الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديئه» فقاتلهم علي 
رضي الله عنه» حي آفناهم. 

دل الحديث على وحوب قتال الخارجحين على الأئمة» لنقض هم أحد 
شروط البيعة ألا وهو السمع والطاعة لالإمام» ومفارقة الجماعة وإحداث الفتنة» 
وسفك الدماء البريعةء كما دل الحديث على أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين 
بالحق» وام حقون في قتاهم 
نستخلص ما تقدم: 

أن الإحلال بواجحبات البيعة للأئمة إما أن يكون فرديا أو جماعياء وإن 
الإسلام وضع عقوبات لمن حالف شروط البيعة» وألزم الإمام تطبيق تلك 
العقوبات على كل من خالفهاء فردا أو جماعة» حماية للإسلام والملسلمين» 
وحافظة على وحدة الدولة الإسلامية وانتظام شؤوهاء وإسكات الفتن فور 
خو ا وغ لك ات كل هرر الاي وغل اء ال لحن راك 


£ 


أعلم. 


(1) النووي - شرح الصحیح: ١۷۳/۷‏ 

(۲) انظر: الشربيي - مغي المحتاج: ١۲۳١/١‏ حواشي الشروان والعبادي: 1٦/۸‏ الرملي - فاية انحتلج: 
٠ ۷‏ ابن قدامة المقدسي - المقنع: ٠٠۹-٠١۸/۳‏ ابن قدامة - المغغي: ٠٠٠/۹‏ البهوت- 
کشاف القناع: ۱۲۸/١‏ الملطي - التنبیه والرد: ۲۲/۳ الشوكان-نيل الأوطار: ١۷١-۱٦٥/۷‏ 
أبو زهرة - المذاهب الإسلامية: »١ ٤٦‏ ابن خحلدون-المقدمة:٠۷٠.‏ 
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خامسا : أدلة من رأي جواز الخروج على الأئمة: 

ومن يرى حوازا للحروج على الأئمة المعتزلة والخوارج والزيدية واببسن 
حزم الظاهري وبعض المرجئة“ يستدلون على ذلك بقوله تعالى: #وتعااونوا 
على البر والتقوى €“ وقوله حل جلاله: ‏ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله €" وقوله حل ذكره: ( لا ينال عهدي الظالمين 4© . 

فقد نمت الآية الأولى عن التعاون على الإتم والعدوان» وأمرت بالتععاون 
على البر والتقوى والطاعة لولي الأمر الفاسق أو الظالم معاونة له على الإ 
والعدوان المنهي عنه. 

وأما الآية فتدعو إلى قتال الفعة الباغية» أي الخارحة عن الحق» والإممهام 
الفاسق الظا م حارج عن مقتضى عقد البيعة الذي أبرمه مع الأمة. 

وأما الآية الأحيرة فقد نفى الله حل حلاله أن يولى ظالما أمر الملسلمين» 
وذلك يدل على وحوب الخروج على الظلمة والفاسقين» والله أعلم. 

لكن يلاحظ أن هذه الآيات إنما وردت عامة ولا خصص ها» وقد 
وردت أحاديث متواترة صحيحة تدل على وحوب طاعة الأئمة وحرمت الخروج 
عليهم» وإلا كان تناقض بين الآيات والأحاديث» وهذا لا يصح. 
واستدل ابن حزم .حجموعة من الأحاديث على مدعاه» وهي : 

أولا: قوله صلی الله عليه وسلم: (من رای منکم منکرا فلیغرره بيده إن 
استطاع فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبعان) ° 


)١(‏ انظر: النبهاني - نظام الحكم: ٥۲۸‏ وانظر الريس- النظريات السياسية: ٠٠٠٠١‏ ابن حزم - الفصل: 
٤‏ وما بعدهاء طبلية - الو سیط: ۳۲۹ 

(۲) المائدة/ ۲ 

٩۹/تارجحلا‎ )۳( 

١١ ٤/ةرقبلا‎ )4( 

(ه) مسلم: ك۱ الإبمان ب ٠۲١‏ النهي عن المنكر من الإعان: ۰4۹/۷۸ ٦۹/١‏ ونصه: (من رأى نكمم 
منكرا فليغرره بيده» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان) ابن حزم - الفصل: .٠۷۳١/١‏ 


e 


ثانياً: وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة في معصية إا الطاعة قي 
الطاعة» وعلى أحدكم السمع والطاعة ما م يؤمر حعصية» فإن أمر معصية فلا 
مع ولا طاعة) ‏ . 


الا + قر عله العا و العا ن فل درن ماله فهو هيك © 
والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد. 


رابعا : قوله صلی اللّه عليه وسلم : (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده) . 
وجه الاستدلال : 

أن ظاهر هذه الأخبار معارض للأحاديث المستدل ما على حرمة الخحيوج 
على الأئمة» وما دام قد حصل التعارض فلا بد أن بعضها ناسخا للآحر لا يمكن 
غير ذلك والمنسوخ هنا هي الأحاديث الدالة على حرمة الخروج. 

أما كيفية النسخ فإن الأحاديث الى ورد فيها النهي عن القتال إنما كانت 
في أول الإسلام» والأحاديث التالية حاءت بشريعة زائدة وهي القتال» فصح نسخ 
الأحاديث المتقدمة ورفع حكمها. 

وقال أيضا ف الاستدلال على النسخ: إن قوله تعاللى: 8 وإن طائفتان من 
NOS GSN ASS E E‏ 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيتهما فإن بعت إخدَاهمَا على الأخرّى فقاتلوا التي 


)١(‏ ونصه عند البخحاري (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما م يؤمر معصية» فإن مر 
ععصية فلا مع ولا طاعة). ك ۹۲ والاحكام ب 4 السمع والطاعة للإممام ح -۱١/۱۳ :۷۱٤٤‏ 
۲ من الفتح» ابن حزم - الفصل: .٠۷۳/٤‏ 

(۲) الظاهر أن ما بعد الفقرة الأولى ليست من الحديث» بل نص الحديث خاص بالمال. صحيح مسلم: ك 
الإبعان ب ٦۲‏ الدلیل على أن من قصد آخذ مال غیره بغر حق» ح: ٠٠١-۱۲٤/۱ :۱٤۱/۲۲۹‏ 
ابن حزم الفصل .٠۷۳/٤‏ 

(۳) نص الحديث عند ابن داود : (لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأحذن على يد الظضال 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو لتفصرنه على الحق قصرا)» ك: الملاحم ب الأمر والنهي: -٠١٠/١٠١‏ 
۲ ج .٤۳۳١‏ ابن آثیر - حامع الأصول : ۲۳۱-۲۳۰/۱ ابن حزم - الفصل: .٠۷۳/٤‏ 

.١۷١ - ۱۷۳/٤ ابن حزم - الفص:‎ )٤( 
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تبْغي حى لفيء إلى أَمّر ). إن هذه الآية حكمة غير منسوخة وقد مرت 
بقتال الفعة الباغية“ وهى السلطان الجائر أو الفاسق» أو المعتدي على الال بير 


< 
ا 


حق. 

ويرد على هذا الاعتراض: بأن دعوى التعارض بين النصوص الذي يراه 
ابن حزم غير مسلم ها لإمكانية الحمع بينها جميعأء هذا من ناحية» ومن ناحية 
أحرى فإن دعوى النسخ في حاجة إلى دليل عليهاء ولم يقم دليل على أن 
النصوص الى ذكرها ابن حزم ناسخة للأحاديث الي استدل ها أصحاب الفريق 
الأول ۰ 

وبيان ذلك أن الحديثين الواردين قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يتعارضان مع الأحاديث الدالة على حرمة الخروج على الأئمة» لأن تلك 
الأحاديث لا تتعارض مع واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه لم يقل 
- أحد من أولئك العلماء أن أمر الإمام الجائر بالمعروف وميه عن المنكر قد س قط 
عن الأمة لأا مأمورة بعدم الخروج عليه» بل ثبت أن أمر هذا الحائر يعد أفضلل 
الجهاد» لقوله عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان حلئ) 
فواحب الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر مطلوب من الأمة لكن هذا 
الوحوب لا يعي أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حارج على الإمام» 
وكذلك حديث : (لا طاعة لمخلوق تي معصية الخالق) لا تعارض مع أحاديث 
النهي عن الخروج» لأنه لا يلزم من عدم السمع والطاعة في المعصية القيام بالثورة 


(۱) الحجرات/۹ 

(۲) المرحع السابق: ١۷٤/٤‏ وانظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: >١ ٤‏ 

(۳) انظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤٠٠١‏ 

٠١۲۹/۲ )٤۰۱۲-٤۰۱۱ الأمر بالمعروف ح‎ ۲١ الفعن ب‎ ۳٩ ابن ماحة: ك‎ )٤( 
4٠١ : (ه) انظر : رأفت عثمان - رئاسة الدولة‎ 
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اللسلحة على الرئيس الآمر بالمعصية» لأن غاية ما يدل عليه الحديث الامتناع عن 
تنفيذ المعاصي المأمور ها لا غير . 

وأما التعارض الذي يشعره حديث حذيفة الذي ورد فيه الأمر بالصبر 
على أخذ المال ظلما وضرب الظهر ظلماء مع حديث أن المقتول دون ماله شهيد 
فيدفع بأن الشخص خير بين أمرين» إما أن يترحص فيسمع ويطيع وإن ضرب 
ظهره وأحذ ماله وإما أن يأحذ بالعزيمة فيقاتل فيكون شهيداء علما بأن قتاله 
لللإمام دفعا عن ماله لا يسمى ثورة مسلحة ولا يعد خحروجا على السلطان. 


وآخر تلك الشبه التي أثارها ابن حزم: 

إذا أراد السلطان اغتصاب زوحة رحل أو ابنته ليفسق ها هل المعتدى 
عليه ني سعة من إسلام نفسه وامرأته للفاحشة؟ أم فرض عليه الدفاع عنهم؟ 
ودعوى التسليم لالإمام غير واردة» فلا يبقى إلا الامتناع من ذلك والقتال دفاعا 
عن عرضه. 
والجواب: 

إن محل التراع بين الفريقين هو حمل السلاح على الرئيس الحائر أو 
الفاسق بقصد خلعه عن الحكم» وهذه المسألة ليست كذلك لأن قتال المدافع عن 
شرفه وعرضه لا يقصد به خلع الإمام والخرو ج عليه إا المقصود دفع الفاحر عمل 
يريده من ارتكاب الفاحشة» و كيف وقد اتفق العلماء على وحوب القصاص من 


رئيس الدولة إذا قتل أحد أفراد الرعية واللّه أعلم. 


4١۷ 4١1١ انظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة:‎ )١( 

(۲) نفس المرحع: >١۷‏ 

(۳) ابن حزم - الفصل: ١۷١/٤‏ رأفت عثمان - رئاسة الدولة: >١ ٤‏ 
)٤(‏ رأفت عثمان - رئاسة الدولة: 4١۱۸-٤1۷‏ 
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وعلى ذلك فيرحع مذهب القائلين بعدم حواز الخروج على الأئة وإن 
كانوا فسقة ظالمين» لقيام الأدلة الشرعية والصحيحة الو كدة لذلك وضعف 
الاستدلال للمحوزين أو الموحبين الخروح على الإمام. كذلك يلاحظ أن الجوزين 
للخروج اشترطوا شروطا تحعل ما يجوز غير نمكن وقوعه إلا ني النادر اليسررن 
وذلك لا يقاس عليه» كما حدنت ثورات قادها رحال أتقياء لكنها باءعت بالفشل 
ونتج عنها من المآسي ما لا بجهل ما يؤكد ويرحح الرأي الأول واللّه أعلم. 


سادسا : متى يجوز الخروج على الولاة؟ 

ذكرت أن أحاديث وجوب السمع والطاعة كانت مقيدة بطاعة الله تعالى 
فحسب» لكنها م تدل على جواز الخروج على الآمر بمعصية الله تعصالى بل 
أو حبت معصيته. ) 

وقد ورد حديث عن عبادة بن الصامت» يقول فيه: دعانا البي صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه» فكان فيما أخحذ علينا (أن بايعنا على المع والطاعة قي 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا» وأن لا نناز ع الأمر أهله» إلا أن 
تروا کفرا براحا عند کم من الله فیه برهان) . 

هذا الحديث من أحطر ما ورد في حواز منازعة ولاة الأمر فيما تولوه من 
أمور الناس» إذا ظهر منهم كفرا صريجحا واضحا. 

ومعناه: لا تنازعوا ولاة الأمور قي ولايام» ولا تعترضوا علييهم إلا أن 
تروا منهم منكرا حققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فانكروا 
عليهم» وقولوا بالحق حيتما كنتم» فلا يجوز منازعة السلطان في الولاية إلا إذا 
ارتكب الكفر فإذا كان عمله لم يقدح في الولاية نازعة في المعصية بان ينكر عليه 


٥/۱۳ ولي الفتح:‎ ۷۰٥٦۰۷۰٥٥ الفتنن ب۲» سترول بعدي مورا تنكروماء ح‎ A۲ البخحاري: ك‎ )١( 
۲۲۸/۱۲ مسلم بشرح النووي» ك الإمارة ب وحوب طاعة الأمراء:‎ 
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برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراء والّه 
ف 

وذهب بعض العلماء كالقاضى عياض» إلى أنه إذا طرأً على الوالي كفر 
أو تغيير للشر ع وإحداث بدعة يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته» وجب 
على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن وققع 
ذلك لطائفة فيجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا حب في المبتدع إلا إذا ظضوا 
القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيره ا 


OY 


المبادئ التي دعت جمهور أهل السنة إلى القول بعدم جواز الخروج على ولاة الأمر: 

من تلك المبادئ اتبا ع القاعدة القائلة: ينبغي احتمال الضرر الأقل في 
سبيل دفع الضرر الأ كثر» فإذا ظهر أن الخروج على الإمام القائم تر الفتن» 
وتسفك الدماء وتداس الحرمات وتنتهب الأموالء فالأولى الصبر على ظلمه 
وحوره حى يقيض الله تعالى من يعيد للأمة حقهاء وقد ظهر مثل هذا واضحا ني 
جميع الثورات قلرمها وحديثها بلا استشناء. 

بل إن من قاموا بانقلابات عسكرية في العصر الحديث ونجحوا فيها أذاقوا 
قومهم الأمرين» وأوردوهم امهالك بل فعلوا بقومهم من المسلمين ما م يفعله 
الاغداء الت دون 
امبدأ الثاني: إن وحوب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لا يزال قائا فليس 
معن الصبر أن يترك للمتغلب الحبل على غاربه» ويرضى بأعماله كيفما كانت» 
بل لا بد أن تظل الأمة مهيمنة عليه» ولا بد أن يدعى إلى الخير» ويصدعن 
الظلم» ويوعظ وينهي عن المنكر» بكل الطرق الممكنة دون القتال» وقد تواتسرت 


(۲) انظر: النووي - شرح صحیح مسلم: ۲۲۹/۱۲ نقل بتصرف. 
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الأحبار والآثار حاثة على وحوب تذكير الأئمة والولاة» وإرشادهم وتنبيههم إلى 
وحوب اتباع سبيل الحق. 
لمبداً التالث: إن طاعة أئمة الجور والفسق محددة بكوما في طاعة الله ورسوله وأنه 
لأجل ذلك رأوا عدم الخروج على الأئمة ووحوب الصبر عليهم» والله 
أعلم. | 
النتيجة العامة حول الخروج على الفاسق: 
ويحب على المسلم أن يفرق بين حالتين قي الإمام الظا لم أو الفاسق: 
الحالة الأولى: أن يقوم الناس بتولية ظا لم أو فاسق ابتداءء وهذه الحالة قد مع 
عليها العلماء قاطبة بحرمة توليته. 
الحالة الثانية: أن يتولى أمر الناس فاسق أو ظالم بالقوة والاستبداد كالإنقلابات ‏ 
العسكرية الي تحدث في عصرناء فهل يجوز الخرو ج عليه بعمل انقلاب عسكري 
مثله» أو يكفى عدم طاعته إذا أمر معصية» أما إذا أمر بطاعة فيجب امتثال أمره. 
الظاهر واللّه أعلم أنه إذا تولى أمر المسلمين ظال أو فاسق من المسلمين 
بالقوة والسلاح» ولم حكن تغيرره إلا بسفك الدماء وإثارة الفتنة بين المسلمين» فلا 
يجوز الخروج عليه» لصحة الأدلة والبراهين الدالة على حرمة الۈخحروج» والنهي 
عله . 
أما إذا أمكن الخروج عليه بسبب ظلمه وحوره أو فسقه بدون إثارة فتنة 
فذلك مطلوب وجائز. وقد يجوز أبو حنيفة الصلاة حلف كل بر وفاحر من 
المؤمنين» وهو رأي الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وأصحاب 
اد 


)١(‏ ملا علي القاري - شرح الفقه الأكر: ۱ وانظر: امودودي - الخلافة والملك: c1۳‏ وراحع: ان 
حزم - الفصل 1Y1‏ 
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وني الطحاوية: الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم 
وفاحرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها“» فيفهم من وحوب طاعة 
أئمة احور ما دامت في طاعة الله تعالى» وأن فجورهم وفسقهم على أنفسهم مها 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. 

فإذا لم يتيسر وجود إمام بالحتق فإن نظام حياة المسلمين الجماعية بعضي 
على نحو شرعي تحت من هو إمام بالفعل» حي ولو كانت إمامته غير شرعية. 


سابعا: الخلاصة 


وأقول ِن اڭ و حوب الطاعة ولزوم الجماعة» وتحرع الخرو جح على 
الأئمة صادقة فى عصرنا الحاضر على الرؤساء والملوك والأمراء تحب طاعتهم في 
طاعة اللّه» ومعصيتهم إذا دعوا إلى معصية اللّه» ملازمة للجماعة ومحافظة على 
الوحدة من التشتت والضيا ع» إذ يكفي ما أصاب الأمة الإسلامية قديما ما أريسق 
من دماء آبنائهاء ويكفيها اليوم ما فيه من تفرق وذلة وتشتت»› فبعد أن کانت 
تحكم تحت إمرة حليفة واحد صارت محكومة لرؤساء وملوك وأمراء يزيدون على 
الخمسين. 

وعلة النهي عن الخروج عليهم وإن كانوا ظلمة فاسقين» بأن الفساد في 
القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فيجب دفع 
الفساد الأعظم بالتزام الفساد الأدن سيرا على قاعدة ارتكاب أحف الضررين. 


(۱) ابن أي العز - شرح الطحاوية: TYY‏ وانظر: المودودي - الخلافة والملك: ۱A۸‏ 
(۲) المودودي - الخلافة والملك: ٠۷١‏ 
(۳) انظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١١‏ وانظر ابن تيعية - منهاج السنة: ۸۷/۲ 
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ومع ذلك فإن القائلين بحرمة الخروج على الأئمة متفقون على ووب 
قيام الأمة بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا قام به البعض سقط الإ 
عن الباقين» فإذا م يرحع عن غيه» فعلى أهل الحل والعقد من الأمة عزله عن 
منصبه إذا أمنت الفتنة» أما إذا م تؤمن الفتنة فلا بد من التزام حف الضررين 
وهو الصبر على ما يقع من الإمام الظا م لدفع الضرر الأعظم» وهو انتشار الفتن 
وسفك الدماء وتخريب الديار""» والله أعلم. 


4٠۸ انظر: رأفت عثمان - رئاسة الوزراء:‎ )١( 
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مه 


الخاتقة 

تبين نما تقدم أهمية البيعة في الإإسسلام على الصعيدين الاجتماعي 
والسياسي»› الدين والدنيوي» وما ينبن على تلك المعرفة من التزاممات 
ومسۇوليات رعا کات غائبة عن الحضور في تصور كير ممن جماهرر الأمة 
الإسلامية» ويسرن في حانمة هذا الببحث ذكر أهم النتائج الي توصلت إليها 
وهی 

a E E NE SN 
صلى الله عليه وسلم» حيث تظافرت نصوص الكتاب والسنة على مشروعيتها بل‎ 
ووحوها على من طلبت منه.‎ 

ثانيا : أن البيعة عمد بين طرفين امام أو الخليفة أو ولي الأمر والأمة 
اللإسلامية» وعقتضى هذا العقد تلتزم الأمة وتتعهد لرئيسها بالولاء له مع السمع 
والطاعةء ويلتزم الإمام ويتعهد للاأمة بإقامة العدل بين الرعية والحكم ما أأنزل الله 
تعالى» والقيام بواحباته الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

ا ا ا ا 
E Os U a‏ 
والنص عام قي الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة أمر المسلمين من بعده» فكل 
بيعة يعقدها إمام اسفن أو رئيسهم اللسلم تکون وأجبة الأداء. 
تقتضى منه الالتزام بكل ما التزم به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ذکرها. 

خامساً: أن الإسلام وإن ل يفصل القول في النظام السياسي الذي اقام 
عليه دولته إلا أنه أوضح أسس هذه الدولة كالشورى في احتيار ولي أمر 
الملسلمين» ثم عقد البيعة معه عن رضا واخحتيار. 
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سادسا: أن البيعة معناها الشامل في الإسلام م تعرفها الأمم ال ۾ يرسل 
إليها رسل» أو م تصلها أحبار الرسالات» إنغا هو نظام احتصت تة آم خد 
ضلن الله عليه وسل 

سابعا :أن اليه والرلء له سات وال من فاع الرسل الان :ا 
تبينها النصوص القرآنية بوضوح لكن بمكن الاستئناس ما ورد في القرآن الكرعم 
من قصص أولئك الأنبياء مع أقوامهم ما يدل على وحود الو لاء قطعاء والبيععة 
عفهوم الموافقةء واللّه أعلم. 

ثامنا: للبيعة قي الإسلام أهمية كبيرة من أحل استقامة الأمة واتساق 
شئومًا وتسيير دفة الحكم فيها» ومن جحانب آخر التزام ولاة الأمر بتطبيق 
مضموما الذي كثررا ما يقع الإخحلال به من طرف الحاكم. 

تاسعا : إذا طلب ولي الأمر البيعة فهي واجبة على من طلبت منه» أملإذا 
م يطلبها فتصبح اختيارية لكن ني كل الأحوال فإن الطاعة ني المعروف واحبة من 
جميع أفراد الأمة. 

عاشرا: البيعة للإمام ليست عهدا على الطاععة والولاء فى الشؤون 
السياسية فحسب» كما قد يتصور البعض» بل هي عهد وولاء على طاعة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ني كل ما أمر به وشرع» وكل مخالفة لذلك توقع 
تحت طائلة العقاب الدنيوي. ) 

حادي عشر: الأصل أن أهل الحل والعقد هم الذين يعقدون البيعة لولي 
الأمر» ثم يقوم العامة بتزكية تلك البيعة. 

ثا عشر: أن إمامة المسلمين ورئاستهم لا تكون مشروعة إلا بمبايعة أهل 
إلى الاحتهاد والعدل» والرأي والحكمة والشجاعة ونحوها. 


VE 


ثالث عشر: أن أهل الحل والعقد المعتبرة بيعتهم من اكتملت فيهم جميع 
الشروط المذ كورة سلفا» والعدد يتغير بزيادة الناس ونقصاهم» لکن لا بدمنن 
التمثيل العادل لحميع هؤلاء في أرحاء الدولة الإسلامية عند اتساع رقعتها. 


رابع عشر: ليس للبيعة نظام حدد» أو رسم معين» فكل منهج ارتضته 
الجحماعة من أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية» لاحتيار رئيسهم أو ملكهم 
يعتبر داحلا تحت نظام التعاقد الشرعي» ففي النظام الانتخابي بعكن اعتبار 
التصويت من قبل الناحبين بيعة للمنتخحب لاخحتيارهم له ولي أمرهم» كما أن 
مصافحة أهل الحل والعقد ونئة العامة في الحرائد والمجحلات ووسائل الإعلام تعمد 
مبايعة ومعاقدة ملزمة. 

خامس عشر: أن أفضل طرق خلافة المسلمين» هو ما كان عن طريق 
الاحتيار من أهل الحل والعقد أو ما كان عن طريق الاستخحلاف بعد مشاورة أهل 
ا لحل والعقد أيضاء لأن العقد والاحتيار هما روح البيعة وحوهرها. 

سادس عشر: أن إقامة العقد بين الإمام وبين الأمة من شأنه أن يدد 
الحقوق والواحبات لكل طرف من أطراف العقدء وهو بدوره يعطينا فكرة 
واضحة عن طبيعة وأهداف الدولة الناتجحة عن هذا التعاقد. 

سابع عشر: أن اغتصاب الخلافة أو الاستيلاء على الحكم بالقوة 
العسكرية أمر غير مشرو ع إلا إذا كان الحاكم كافرا أو فقد شروط أهلية الولاية 
كفساد العقل با خرف والحنون فيجب تغييره ولو بسفك الدماء. 

ثامن عشر: إذا أحل الإمام بشروط عقد البيعة المتفق عليها إخحلالا يضر 
بالأمة» فيجب على أهل الحل والعقد عزله إن أمكنهم ذلك بدون إراقة دماء 
اللسلمين أو إفساد مصالحهم» وإن أمكن إعادته إلى الجادة وتعهد بالك فلا 
يعزل. 


تاسع عشر: إذا أحل المبايعون بواحباتمم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي 
الشرعية فيجب إقامة الحد عليهم كما إذا ارتكب أحدهم الكبائر. 


TYVo 


عشرون: الخرو ج على ولاة الملسلمين العاصيين منهي عنه» .مقتضى 
الأحاديث الصحيحة» ويلزم نصحهم وإرشادهم من قبل أهل الحل والعقد» وفي 
نفس الوقت توجيه الأمة إلى مسؤولياتما وواحبانماء واللّه أعلم. 

والله أسأل أن يوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما يحبه ويرضاه» وأن 
قف فا ردا كاب اه وة به خمد هلل الغا وس اة وا عر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 
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